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  تقديم

هذه مجموعة من الأ�حاث خصصت كل واحد منها بناقد من نقادنا العرب 

ــي ابتــــدأت في عالمنــــا العــــربي في أواخــــر  المحــــدثين، منــــذ عــــصر النهــــضة الأدبيــــة التــ

ثنـــا العـــربي القـــديم بعـــد أن اســـتطعنا البـــدء في نـــشره  القـــرن ا�ـــاضي بـــالعودة إلى ترا

  .ل فن الطباعة الحديث الذي كانت مطبعة بولاق الأميرية رائدته الكبيرةبفض

ومـن المؤكــد أ�ـه لم يكــن مجـرد مــصادفة، معـاصرة شــاعر البعـث الكبــير محمــود 

ســامي البــارودي للـــشيخ حــسين المرصــفي الـــذي عــاد هــو الآخـــر إلى منــابع النقـــد 

 البـــارودي الــشعري القديمــة ليبعـــث أصــول هـــذا الفــن القويــة عـــلى نحــو مـــا بعــث

  .ديباجة الشعر العربي القديم الناصعة القوية

و�ا كان فن القصيدة الشعرية أو ما يسميه الأوروبيـون بفـن الـشعر الغنـائي 

هو الذي يكون العمـود الفقـري لتراثنـا العـربي القـديم، فقـد كـان مـن الطبيعـي أن 

ــستأ� ــبر مـــن رجـــال فــــترة البعـــث، وأن يـ ــود الأكــ ــن بـــا لمجهـ ر نقــــده يـــستأ�ر هـــذا الفــ

ــردا، حتــــى بعــــد أن أخــــذت صــــلاتنا  ــل، وأن يــــستمر هــــذا الاتجــــاه مطــ ًبنــــصيب مماثــ

ًبالآداب العالمية تـزداد توثقـا وعمقـا ونفـاذا إلى اللبـاب لا القـشور، ويـنعكس كـل  ً ً

م  ـــزا ــديم والتــ ــة حـــــول القـــ ــ ــــارك النقديـ ـــدور المعـ ــــا وتــ ــد معـ ــــشعر والنقـــ ــــلى الـ ــــك عـ ذلـ

تــه وفلــسفاته الفنيــة والنقديــة، عــلى حــدوده، والجديــد المتــأ�ر بــآداب الغــرب وثقاف

نحو ما يستطيع القارئ أن يتبين من خلال هذه الأ�حاث التي ذهب نقـد الـشعر 

ــا، وذلــــك بيــــنما فنــــون الأدب الجديــــدة التــــي أخــــذنا أصــــولها عــــن  والنقــــاد بمعظمهــ

ـــدين  ــدين الوحيــ ــ ــــن الناقـ ــديث عـ ــ ــد الحـ ــ ـــدها إلا عنـ ـــارات إلى نقــ ـــرد إشــ ـــرب لم تــ الغــ
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ه الفنـــون كفــن القـــصة وفـــن المــسرحية؛ وهمـــا الـــدكتور اللــذين تعرضـــا لــبعض هـــذ

  .لويس عوض، والأستاذ يحيي حقي

ولقـــد كنـــت  أزعـــم في أول الأمـــر أن  أ�ـــرك هـــذه الأ�حـــاث موزعـــة في مظانهـــا 

الأولى حتـــى أســـتكمل الحـــديث عـــن أكـــبر عـــدد ممكـــن مـــن النقـــاد المعـــاصرين، بـــل 

ــديث عـــن النقـــاد المعـــاصري ــا أن أجعـــل الحـ ــر أحيانـ ًن جميعـــا جـــزءا مـــن وكنـــت أفكـ ً

كتـــاب كبـــير عـــن النقـــد الأدبي المعـــاصر عـــلى نحـــو مـــا فعلـــت في كتـــابي الكبـــير عـــن 

حيـــث لم » النقـــد المنهجـــي عنـــد العـــرب«النقـــد عنـــد العـــرب القـــدماء، وهـــو كتـــاب 

ـــبرى  ــة الكــ ـــت أ�ـــــضا القـــــضايا الأدبيـــ ـــل تناولــ ـــاد، بــ ـــديث عـــــن النقــ ـــلى الحــ ًأقتـــــصر عــ

ــة والمعـــارك التاريخيـــة حـــول التجديـــد في ا لـــشعر العـــربي القـــديم ونـــشأة علـــوم اللغـ

  .والبلاغة العربية

�ــت أ�ــه لا داعــي لحجــز هــذه المجموعــة مــن الأ�حــاث عــن  ولكنــي عــدت فرأ

ـــا  ـــدأت هنــ ـــا بـ ــة لإتمـــــام مـ ـــا راجيــــا أن تــــسنح الفرصــ فهــ ـــع أطرا النــــشر في كتــــاب يجمـ

ـــاس جـــــوهري  ـــث عـــــن النقـــــاد كأســ ـــث أســـــتكمل البحــ ـــه، بحيــ ـــل كلــ ـــاز العمــ وإنجــ

قــد العـربي الحــديث والمعـاصر بقاضــياه ومناهجـه ومعاركــه لحـديث شــامل عـن الن

  .الهامة

وفي رأ�ـي أن هـذه المجموعــة مـن الأ�حـاث لــن يخلـو نـشرها مجمعــة مـن فائــدة 

ولو فائدة الريـادة والتخطـيط المبـدئي لمثـل هـذا البحـث الطويـل المتـصل بالنهـضة 

تباينـة، وأعنــي الأدبيـة كلهـا، وبفنونهـا المختلفـة وقـضاياها العويـصة ومناهجهـا الم

  .به تاريخ النقد العربي الحديث
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دا وا ا  ا  

كلنـــا يعلـــم أن نهـــضتنا الأدبيـــة المعـــاصرة قـــد ابتـــدأت تـــؤتي ثمارهـــا في النـــصف 

، بـل شـعرا لمحمـود سـامي  ًالآخر من القرن ا�اضي، وأن تلك الثمار كانت شـعرا ً

دت لتلــك النهــضة عــدة عوامــل؛ مــن المؤكــد أن البــارودي بنــوع خــاص، وقــد مهــ

أهمها كان بعث الـتراث العـربي القـديم بفـضل فـن الطباعـة الحديثـة الـذي وفـد إلى 

ــدد،  ــه محــ ـــة بــــولاق عــــلى وجــ ــذ تأســــيس مطبعـ مــــصر منــــذ الحملــــة الفرنــــسية، بــــل منــ

فبفــضل هــذا الفــن أمكــن طبــع الكثــير مــن أمهــات كتــب  الأدب العــربي القديمــة، 

ء، ورســـائل البلغـــاء،  وكتـــب اللغـــة وعلومهـــا، ونـــشر ذلـــك كلـــه ودواويـــن الـــشعرا

  .وتداوله

و�ــا كانــت كــل نهــضة أدبيــة لابــد أن تــصاحبها نهــضة مماثلــة في دراســة الأدب 

ونقـــده، فقـــد كـــان مـــن الطبيعـــي أن يظهـــر في تلـــك الفـــترة إلى جـــوار محمـــود ســـامي 

ــد البعــــث النثــــر ــد االله فكـــري رائــ ــد البعــــث الــــشعري، وعبــ ي أســــتاذ البـــارودي رائــ

ــد الأدبي التقليـــدي عنـــد العـــرب  ئـــق النقـ ــة العربيـــة وطرا وناقـــد؛ يبعـــث علـــوم اللغـ

القـــدماء، وكـــان هـــذا الأســـتاذ الناقـــد هـــو الـــشيخ حـــسين أحمـــد المرصـــفي الـــذي لا 

ــــوفي في  ـــه تـ ــ ـــم أ� ــــما نعلـــ ــــيلاده، وإنـ ــــم تـــــاريخ مـ ــنة ٥نعلـ ــ ــة ســ ــ ــــادى الثانيـ � ١٣٠٧ جمـ

تــاريخ حياتــه، وكــل مــا نعرفــه ولــسوء الحــظ لا نعــرف أ�ــضا الكثــير عــن ) ١٨٨٩(

هــو أ�ــه ولــد كغــيره مــن المراصـــفة الكثــيرين في قريــة مرصــفا بمركــز بنهــا بمديريـــة 

ًالقليوبيــة، وأ�ــه كــان ضريــرا تلقــى العلــم بــالأزهر، وبلــغ مــن ذكائــه واجتهــاده أن 

،  عنــدما نظمــت  في  عهــد نظــارة عــلي باشــا ١٨٧١تــولى التــدريس فيــه حتــى ســنة 

ــة للمعــــا ـــير الــــذي كــــان مبــــارك الثانيــ ت عامــــة بالمــــدرج الكبـ ـــاضرا رف المــــصرية محـ

ي درب الجماميز، وكان يحضر هذه الدروس ، كما جاء في  يسمى دار العلوم بسرا

o b e i k a n . com



  ٦ ا واد اون

لأمــين باشــا ســامي، طلبــة المــدارس العاليــة وفريــق مــن » التعلــيم في مــصر«كتــاب 

ــة مـــن كبــــار  ــه طائفـ طلبـــة الأزهـــر، كـــما كــــان يحـــضرها عـــلى باشــــا مبـــارك نفـــسه ومعــ

ــــارفمـــــو ــــوان المعـ ـــة وديـ ـــن . ظفي الحكومــ ــة مــ ــ ت جماعـ ـــاضرا ــــاء المحــ ــــير لإلقـ واختـ

المــبرزين في نــواحي العلــم المختلفــة مــن مــصريين وأجانــب، ووقــع الاختيــار عــلى 

الــشيخ حــسين أحمــد المرصــفي ليلقــي محــاضرتين في علــوم الأدب في يــومي الأحــد 

 ساعة، وكان زمن المحاضرة الواحدة ساعة، ونصف«والأربعاء من كل أسبوع 

ت العامــــة المــــسيو فيــــدال باشــــا لفــــن  ــن زمــــلاء الــــشيخ في هــــذه المحــــاضرا وكــــان مــ

الــسكك الحديديــة والمــسيو جيجــون بــك لفــن الآلات، والمــسيو هنــري بروكــسن 

باشـا للتــاريخ العــام، والمـسيو يكتيــت لعلــوم الطبيعيــة، والمـسيو فــرانس باشــا لفــن 

ـــسين  ــــشيخ حــ ــــواطن الـ ـــفي مـ ـــد المرصــ ــــشيخ أحمــ ــة، والـ ــ ـــديث، الأ�نيـ ـــسير والحـــ للتفــ

ــــنعمان،   والشيخ عبد الرحمن البحراوي مفتي الحقانية لفقه أبي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ حنيفـ

وإســـماعيل باشـــا الفلكـــي نـــاظر المهندســـخانة لعلـــم الفلـــك، وأحمـــد نـــدا بـــك لعلـــم 

ت هـــي النــواة لإنـــشاء مدرســـة دار العلـــوم بنـــاء . النباتــات وكانـــت هـــذه المحـــاضرا

ومــن هــذا . ١٨٧٢ مــن يوليــو ســنة ٣٠عــلى الــتماس مــن عــلي باشــا مبــارك بتــاريخ 

ــر ليكــــون أول أســــتاذ  ــرك الــــشيخ حــــسين المرصــــفي التــــدريس في الأزهــ التــــاريخ تــ

  .للأدب العربي وتاريخه بدار العلوم

ـــي  ـــب هــ ــة كتــ ــ ـــفي ثلاثـ ــــشيخ حـــــسين المرصــ ـــف الـ ـــد خلــ ـــائل«وقــ ـــرة الرســ » زهــ

، وهو كتاب يتصل بـالاجتماع والتربيـة الوطنيـة، إذ تحـدث فيـه »الكلمات الثمان«و

ــن ثـــماني كلـــمات كبـــيرة المـــضمون الاجتماعـــي والقـــومي وهـــي الـــوطن، : الـــشيخ عـ

ًوأخـــيرا . والحريــة، والأمــة ، والعدالــة، والظلــم، والــسياسة، والتربيــة، والحكومــة

ـــو كتــــاب  ـــه هـ ـــديث عنـ ـــضخم الــــذي يهمنــــا الحـ ــه الـ ـــوم «كتابــ ــة للعلـ ــيلة الأدبيــ الوســ

  .ة من القطع الكبيرالذي يقع في جزءين تزيد صفحاتهما على تسعمائ» العربية
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  :»اورمن«ا و

ت التـي أ�قاهــا » الوسـيلة الأدبيـة للعلـوم العربيــة«وكتـاب  يتـضمن المحـاضرا

الــشيخ حـــسين المرصــفي عـــلى طلبــة دار العلـــوم في الــسنوات الأولى مـــن إنـــشائها، 

ويختتمه الشيخ حسن ابن الشيخ حسن أبي زيد سلامة بحمد االله على تمام طبعـه 

ــنة  ــ ـــذه ١٢٩٦في ســ ــ ـــب هـ ــ ـــذي كتـ ــــو الـــ ـــذا هــ ـــسين هـــ ــ ــــشيخ حـ ـــأن الــ ــ ـــوحي بـ ــــا يـــ �، ممــ

ت إمـــلاء عـــن أســـتاذه الـــشيخ حـــسين المرصـــفي، وإن لم يفـــصح الـــشيخ  المحـــاضرا

ــد ســـلامة عـــن ذلـــك ــة حـــال شـــديد الـــشبه بكتــــب . حـــسن أبي زيـ والكتــــاب عـــلى أ�ـ

ـــا، وإن  ــبرد وغيرهمـــ ــ ــــالي المــ ــــالي، وأمـ ــــلي القــ ــــالي أبي عــ ــة كأمـ ــ ـــة القديمــ ـــالي العربيـــ الأمــ

ف عن الأمالي القديمة في أ�ه لم يقتصر عـلى الأدب وروايتـه، بـل شـمل جميـع اختل

علـوم اللغــة العربيـة مــن نحــو وصرف وعـروض وفــصاحة وبيـان وبــديع ومعــان، 

ثم الأدب بفرعيه الشعر والنثر متحدثا عن كل فن على حـدة، ولكـن عـلى طريقـة 

ــة ــ ـــالي القديمـ ـــب الأمــ ــة في كتــ ــ ــــداعي المعروفـ ـــتطراد والتـ ـــ. الاســ ــــشيخ واستــ شهاد الـ

حــسين المرصــفي ومحفوظاتــه الــضخمة تــتم عــن ذوق ســليم في الاختيــار، كــما يــنم 

حديثـه عـن علـوم اللغـة عـن فقـه وتعمــق، وحافظـة جبـارة، فـضلا عـن حديثـه عــن 

ـــد االله  ـــارودي الـــــشاعر، وعبــ ـــامي البــ ــــود ســ ـــصره محمـ ـــث الأ دبي في عــ ـــدي البعــ رائــ

شعرية ومقطوعـات عبـد االله ًفكري الناثر، وإيراده عددا مـن قـصائد البـارودي الـ

  .فكري النرية، والموازنة بينها وبين شعر القدماء ونثرهم

» الأورجــانون«تــذكرنا عــلى نحــو لا يــدفع بعبــارة » الوســيلة الأدبيــة«وعبــارة 

ــة أورجــــانون  ــة كتــــب الفيلــــسوف أرســــططاليس فكلمــ التــــي أطلقــــت عــــلى مجموعــ

 والفرنــسية أورجــان، الإغريقيــة الأصــل، والتــي أصــبحت في اللغتــين الإنجليزيــة

معناهــا أصــلا الأداة أو الوســيلة، وقــد اعتــبرت مؤلفــات أرســطو وســيلة للمعرفــة 
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والتفكــير  المنطقـــي، بـــل كانـــت كلهـــا تعتــبر خـــلال القـــرون الوســـطى المنبـــع الأول 

والأخير لكل معرفة ومنطق وتفكير فلسفي، على نحو ما اعتبرت وسيلة الشيخ 

لعربيــة وآدابهــا ووســيلة إنــشاء الــشعر والنثــر في حــسين المرصــفي أداة تعلــم اللغــة ا

 الكتـاب يلـوح أ�ـه قـد تتلمـذ عـدد اوعـلى هـذ. عصره، وفي الجيل الذي تـلا عـصره

ضة عــلى أســاس هــكبــير مــن رواد النهــضة الأدبيــة الحديثــة، ســواء مــن أقــام هــذه الن

 بعث التراث العربي القديم والرجوع إليه بدلا من الزخرفـة الهاويـة التـي كـان قـد

ــــربي  ـــع بـــــين الـــــتراث العـ ــن جمــ ــ ـــيرة، أو مـ ـــصوره الأخــ ـــا الأدب العـــــربي في عــ آل إليهــ

  .القديم والتراث الغربي الوافد

ـــفي  ـــذكر الــــشيخ حــــسين المرصـ ــه حــــسين يـ ولقــــد ســــمعنا أســــتاذنا الــــدكتور طــ

ومــن طريــف مــا . ووســيلته في الكثــير مــن دروســه بالجامعــة، أو أحاديثــه مــع طلبتــه

 طــه حــسين حــدثني يومــا عــن نــادرة أدبيــة لطيفــة أذكــر في هــذا الــصدد أن الــدكتور

ــبة لا أذكرهـــا، قــــال ــا بـــدويا ليأ�يهــــا «: ســـاقتها مناسـ ًويـــروى أن عائـــشة بعثــــت يومـ

بقـبس مـن نـار، وبيـنما كـان هـذا البـدوي يلـتمس القـبس رأى قافلـة تـسير إلى مــصر 

فــسار معهــا، ومكــث بمــصر عامــا، ثــم عــاد، وفي أ�نــاء عودتــه تــذكر القــبس ورأى 

وبينما كنت «! لعن االله العجلة: ن بعد فعدا إليها، فتعثر ونهض وهو يقولًنارا ع

 من المجلد الثاني منها على ٢٢٨أراجع الوسيلة لكتابة هذا المقال وقعت في ص 

مثــل عــربي قــديم مــن بــين الأمثــال الكثــيرة التــي أوردهــا الــشيخ، وشرح تاريخهــا، 

إن أول مـــن «: خ قـــائلاويتحــدث عنـــه الــشي» تعـــست العجلـــة«: وهــذا المثـــل يقــول

قال هذا فند مولى عائشة بنت سعد بن أبي وقاص، وكان أحد المغنين المجيدين، 

كانــت عائــشة أرســلته يأ�يهــا بنــار، فوجــد قومــا يخرجــون إلى مــصر فخــرج معهــم، 

تعــست : ًفأقـام بهــا سـنة، ثــم قـدم فأخــذ نــارا وجـاء يعــدو فعثـر وتبــدد الجمـر، فقــال

نا الدكتور طـه قـد طالعـه هـذا المثـل، أو تلـك النـادرة ولربما يكون أستاذ. »العجلة
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ــع ذلـــك فرحـــت باكتـــشافي  في إحـــدى أمهـــات الكتـــب العربيـــة القديمـــة، ولكنـــي مـ

ًهذا؛ لأ�ه جاء مؤيدا لإحـساسي بـأن الـدكتور طـه حـسين قـد تتلمـذ بـلا ريـب عـلى 

ـــصوص » الوســــيلة« ـــوي لنــ ـــده اللغــ ـــسيره ونقـ ــق تفــ ئـــ ــير في طرا ـــترف منهـــــا الكثــ واغــ

ًربي القــديم والحـديث شــعرا ونثـرا، وأ�ــا لا أزال أذكـر حــرص الــدكتور الأدب العـ ً

طـــه حـــسين الـــشديد عـــلى ســـلامة اللغـــة وعمـــق فقههـــا، حتـــى لكنـــت أدهـــش دائـــما 

ــديقه الحمـــيم الـــدكتور محمـــد حـــسين هيكـــل الـــذي كـــان  ــده لأســـلوب صـ لـــشدة نقـ

لة اللغة، بـل لم يتحـرج مـن أ ن يحرص على جزالة المعنى أكثر من حرصه على جزا

ـــضمن قـــــصته الأولى  ـــب«يــ ـــة ذات » زينــ ـــة أو الدارجــ ـــن العبـــــارات العاميــ ـــير مــ الكثــ

  .اللون الريفي المحلي الدال والعصير الشعبي الجميل

ويقول صديقنا الأستاذ محمد عبد الغني حسن في فصل عقده للحديث عن 

نقــلا عــن تــراجم » أعــلام مــن الــشرق والغــرب«الــشيخ حــسين المرصــفي في كتابــه 

إن الـــشيخ المـــصفي قـــد « الثالـــث  عـــشر للمرحـــوم أحمـــد تيمـــور باشـــا أعيـــان القـــرن

رأى الفرصة المناسبة ليتعلم في مدرسة العميان على طريقـة بريـل اللغـة الفرنـسية 

ويرجح أن الـشيخ حـسين ربـما يكـون قـد سـبق إلى . »ويتقنها كتابة وقراءة وكلاما

صــفي وزميلـــه في  ذلــك بعامــل نفــسي مــن الغــيرة، إذ رأى مواطنــه الــشيخ زيــن المر

عـــضوية المجلـــس العـــالي للتعلـــيم وصـــيفه في الأزهـــر يلـــم بـــبعض اللغـــات ويجيـــد 

الفرنسية، فآ�ر أن يتعلم ذلك اللـسان الـذي كـان يغـرب بـه الـشيخ زيـن المرصـفي 

عـلى شـيوخ الأزهـر، ولكننـا مـع ذلــك لم نحـس في كتـاب الوسـيلة الأدبيـة الــضخم 

مؤلفها، بل أحسسنا في بعض مواضعها أ�ه بأي أ�ر للثقافة الفرنسية وآدابها عند 

ـــالأدب  ـــا آداب وأشــــعار كــ ــرى لهــ ـــامره في أن الأمــــم الأخــ ـــاك شــــك يخــ ـــان هنــ ــد كـ قــ

وفـــضلا عـــن ذلـــك فمـــن المؤكـــد  أ�ـــه لـــو كـــان الـــشيخ حـــسين قـــد . العـــربي وشـــعره

ًتعمق اللغة الفرنسية حقا لاستطاع أن يميز بـين علـوم اللغـة المختلفـة، وأن ينـزل 
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عـــلى ضـــوء مـــا اســـتقرت عليـــه علـــوم اللغـــات الأوروبيـــة بـــما فيهـــا كـــلا منهـــا منزلتـــه 

الفرنـسية، فـلا ينـزل علـم البيـان وعلـم المعـاني منزلـة علـم البـديع، ولا يخـص علــم 

البديع بذلك القـدر الكبـير مـن العنايـة التـي خـصه بهـا؛ حيـث شـغل هـذا العلـم مـا 

 البــديع يزيــد عــلى مائــة صــفحة مــن الجــزء الثــاني مــن كتابــه، وحيــث فــصص أوجــه

ًتفصيصا لم يدع مجـالا لمـستزيد، وكأ�ـه قـد أحـصى جميـع الأوجـه التـي تحـذلق علـماء 

مـــع أنهــا كلهــا لا تخــرج عــن كونهـــا . البــديع المتــأخرون في سردهــا، والتفريــق بينهــا

محسنات لفظية عقيمة كانت من الأسـباب الرئيـسية في تحويـل الأدب العـربي كلـه 

أو إحــساس صــادق، وكــأ�ما الأدب قــد إلى زخــارف خاويــة مــن كــل معنــى عميــق 

استحال إلى مجرد زخارف، مثل ما يعرف في الفنون التشكيلية بالأرابيسكا، عـلى 

حين يعتبر علم البيان دراسة  أصلية لوسائل أكيـدة مـن وسـائل التـصوير الأدبي، 

بــل الخلــق الجــمالي عــن طريــق التــشبيهات والاســتعارات والمجــازات، أي الــصور 

ع الكتابــة التقريريـــة، الأدبيــة التــي تم يــز الأدب كفــن تــصويري  عـــن غــيره مــن أ�ــوا

وعــلى حــين يعتــبر علــم المعــاني دراســة للتراكيــب اللغويــة وطــرق الأداء والتلــوين 

ــلوب  ــ ـــي الأسـ ـــل علمــ ــــا يقابــ ــــاطفي، ممـ ــري والعـ ــ ــــب Stylistiqueالفكـ  والتراكيــ

Syntaxeفي اللغات الأوروبية .  

نــا لا نــستطيع أن نــستند إليهـــا وبــالرغم مــن صــدق كــل هـــذه الملاحظــات، فإن

لننكر إمكان تعلـم الـشيخ حـسين المرصـفي اللغـة الفرنـسية وإتقانهـا قـراءة وكتابـة 

ــــا ــ ـــدثين . ًوكلامـ ــ ـــرب المحـــ ــ ــــاء العـــ ــ ـــتنا لأدبــ ــ ــــاه في دراســـ ــ ـــــا لاحظنــ ـــم مـــ ــ ـــك بحكـــ ــ وذلـــ

وأســاتذتهم مــن قلــة تــأ�رهم بــآداب اللغــات الأوروبيــة ومنــاهج دراســتها بــالرغم 

وحصولهم على درجات علمية من جامعاتها، وذلك من تعلمهم لتلك اللغات، 

لأن التأ�ر بتلك الآداب، ومناهج دراستها لا يتاح إلا لمن يتعمقون دراسـة تلـك 

الآداب واســتخدام منهــاج الدراســة اللغويــة عنــد الغــرب، وتكــون طبيعــتهم مـــن 
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المرونــــة والتفــــتح بحيــــث تتمثــــل تلــــك الآداب والمنــــاهج، ولا تظــــل معــــرفتهم بهــــا 

  .الذي يعلو صفحة المياه، على حين تظل الأغوار راكدة كما كانتكالزبد 

ا :  

ــفي يعتـــبر بــــلا شـــك مــــن رواد  َّوأ�ـــا مـــا كــــان الأمـــر فــــإن الـــشيخ حـــسين المرصــ

ءتنـــا  البعـــث الأدبي المعـــاصر، ومـــن بناتـــه الأصـــليين، عـــلى نحـــو مـــا نحـــس مـــن قرا

ناعتي الـــشعر لوســـيلته الأدبيـــة الـــضخمة، وبخاصـــة الفـــصول التـــي كتبهـــا عـــن صـــ

ء والنـــاثرين  والنثـــر وطريقـــة تعلمهـــما، ثـــم الفـــصول التـــي يـــوازن فيهـــا بـــين الـــشعرا

  .والمحدثين وأ�رز فيها سمات التفوق الأدبي والفني

ومـــن أهـــم مـــا تحـــدث عنـــه الـــشيخ حـــسين المرصـــفي في وســـيلته المـــنهج الـــذي 

ــذه لتجويـــد إنتـــاجهم الـــشعري والنثـــري والـــسمو بـــه إ لى رســـمه لمعاصريـــه وتلاميـ

  .مرتبة الأدب العربي القديم البالغ الروعة والجمال

فهـــو يـــوصي شـــداة الـــشعر مـــثلا بـــأن يحفظهـــا أكثـــر مـــا يـــستطيعون مـــن الـــشعر 

ــة-ًالجـــزل القـــديم مـــضيفا  فـ ــد ذلـــك مـــا -وهنـــا موضـــع الجـــدة والطرا  أن ينـــسوا بعـ

ًحفظوه حتى لا يظلوا عبيدا له، وحتى لا ينقلب شعرهم إلى ترقيع من الـذاكرة، 

 ومــا بعــدها مــن الجــزء الثــاني ٤٦٨ أن يكــون شــعر حيــاة ومعانــاة، فيقــول ص بـدل

ًاعلــم أن لعمــل الــشعر وإحكــام صــناعته شروطــا أولهــا الحفــظ مــن «: مــن الوســيلة

ــسه ـــلى . جنـــ ـــسج عــ ـــة ينــ ـــنفس ملكــ ـــشأ في الــ ـــى تنــ ـــرب، حتــ ـــعر العــ ـــنس شــ ـــن جــ أي مــ

ـــ ـــير الأســـــاليب، وهـــــذا المحفــ ــي الكثــ ـــن الحـــــر النقـــ ــظ مــ ـــير المحفـــ وظ منوالهـــــا، ويتخــ

ــة  ــن أبي ربيعــ ــه شـــاعر مـــن الفحــــول الإســـلاميين مثــــل ابـ ــي فيــ ــل مــــا يكفـ المختـــار أقـ

وكثــير وذي الرمــة وجريــر وأبي نــواس وحبيــب والبحــتري والــرضى وأبي فـــراس 

وأكثر شعر كتاب الأغـاني، لأ�ـه جمـع شـعر أهـل الطبقـة الإسـلامية كلـه، والمختـار 
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قاصر رديء، ولا يعطيه ًمن شعر الجاهلية، ومن كان خاليا من المحفوظ فنظمه 

 الرونــق والحـــلاوة إلا كثـــرة المحفـــوظ، فمـــن قـــل حفظـــه أو عـــدم لم يكـــن لـــه شـــعر،

ــه يكــــن لم بمــــن أولى الــــشعر واجتنــــاب .ســــاقط نظــــم هــــو وإنــــما ـــه، لــ ــد ثــــم محفوظـ  بعــ

 بالإكثـار .الـنظم على يقبل المنوال على للنسج القريحة وشحذ الحفظ، من الامتلاء

 المحفــوظ، ذلــك نــسيان شرطــه مــن إن :يقــال ربــماو وترســخ، ملكتــه تــستحكم منــه

 نــسيها فـإذا بعينهـا، اســتعمالها عـن صـادرة هـي إذ الظــاهرة، الحرفيـة رسـومه لتمحـى

 عليـــه بالنـــسج يأخـــذ منـــوال كأ�ـــه فيهـــا، الأســـلوب انـــتقش بهـــا الـــنفس تكيفـــت وقـــد

  .»أخرى كلمات من لأمثالها

 لكـل بـل .المعـاصر الـشعري للبعث السليمة الأسس جماع العبارات هذه وفي

  .سليم شعري خلق

 كلـــما وحفظـــه، منـــه الجيـــد مطالعـــة بكثـــرة إلا الـــنفس في ملكتـــه تنمـــو لا فالـــشعر

ــذه ســـبيلا، ذلــــك إلى الـــشباب اســـتطاع ــة هـــي وهــ ــدة الطريقـ ــة لتحـــصيل الوحيــ  ملكــ

  .كافة اللغات وفي اليوم، حتى العصور أقدم منذ الشعر

 منــه والإكثــار الــنظم عــلى لــةالطوي الدربــة مــن لابــد الملكــة هــذه حــصول وبعــد

 يـــذكرنا مـــا هـــذا قولـــه وفي .بحـــق حـــسين الـــشيخ يقـــول كـــما .الملكـــة تـــستحكم حتـــى

 دفــاع« كتابــه في ذكــر عنــدما »ديهامــل« الكبــير الفرنــسي الناقــد للأديــب مماثــل بــرأي

ــــن ــ ــــصاص أن »الأدب عـ ــ ـــلاق القـ ــ ــه أو« العمــ ــ ــ ـــزاك دي نوريــ ــ ــد »بلــ ــ ــ ــود قـ ــ ــ ـــات سـ ــ  مئـــ

 والــشعر عامــة الكتابــة أن فيــه شــك لا فالــذي .بلــزاك عــلى يعثــر أن قبــل الــصفحات

  .عليها يجرؤ أن قبل المران بطول صاحبها يحذقها أن يجب صناعة خاصة
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 اســتهله قــد الحــظ لــسوء يكــن وإن الثالــث، المبــدأ حــسين الــشيخ يقــرر ًوأخــيرا

 المبــدأ، هــذا مــن الاحــتمال حــرف يحــذف أن بــه الأجــدر وكــان ،»يقــال ربــما« :بقولــه

 لكــي الــذاكرة مــن أصــيل شــعري إنتــاج كــل يتحلــل أن لــضروريا مــن لأ�ــه وذلــك

ــأس هنـــاك يكــــن لم وإن حيـــاة، شـــعر يـــصبح ــذه تــــصب أن مـــن بـ لــــب في الحيـــاة هـ  قوا

 والنـسيان الحفـظ ثـم المطالعـة، إدمـان مـن الـنفس في ملكتها تستقر متينة كلاسيكية

  .للأصالة مدرسة المحاكاة تصبح حتى

 في وقتـه الـشاب الأديـب تـضييع فهـو بحـق، ذكـره حـسين الشيخ أغفل ما وأما

 قلـــما عمقـــت مهـــما الدراســة هـــذه فمثـــل العويـــصة، والعــروض اللغـــة دقـــائق دراســة

ء النقـد، في النفـع عظيمـة كانـت وإن ًأديبا تخلق  نفـسه، الأديـب النقـد بهـذا أقـام سـوا

 ضرورة عــن للحــديث حــسين الــشيخ إغفــال بــأن نحــس لعلنــا .المحــترف الناقــد أم

 صـديقه بهـا كـون التـي الطريقـة عـن حديثه في للأديب بالنسبة تالدراسا هذه مثل

 :عنـــه قــال حيـــث المعــاصر، العـــربي الــشعر باعـــث البــارودي ســـامي محمــود العظــيم

 المتنـاهي والـذهن نقـاؤه، البـالغ والطبـع الأصـيل، الـشرف ذو الجليل، الأمير هذا«

 أ�ـه غـير العربيـة، نفنو من فن في كتابا يقرأ لم .البارودي باشا سامي محمود ذكاؤه،

ءة إلى مـيلا طبعـه مـن وجـد  التعقيـل، سـن بلـغ �ـا  يــستمع فكـان .وعملـه الـشعر قـرا

 في تـصور حتـى بحـضرته يقـرأ أو الـدواوين بعـض يقـرأ وهـو درايـة له من بعض إلى

ــة ـــات يـــــسيرة برهــ ـــب هيئــ ــة التراكيـ ــع العربيـــ قـــ ـــات وموا ـــصوبات منهـــــا المرفوعـ  والمنــ

 يكــاد ولا يقــرأ فــصار المختلفــة، والتعلقــات نيالمعــا تقتــضيه حــسبما والمخفوضــات

 لـه فقلـت المنـصوبين، بهـا المعتـل والفعـل المنقوص ياء يسكن مرة وسمعته يلحن،

 تلـك :فقلـت العـرب، لـبعض ًشـعرا وأ�ـشد فـلان، قـول في كـذا هـو :فقال ذلك، في

ءة اســتقل ثــم .شــاذة غــير إنهــا :العربيــة علــماء وقــال ضرورة،  مــشاهير دواويــن بقــرا

ءالــش  جميــع واســتثبت كلفــة، دون منهــا الكثــير حفــظ حتــى وغــيرهم العــرب مــن عرا
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 كــان مــا مــدركا وخطئهــا، صــوابها عــلى واقفــا خسيــسها، مــن شريفهــا ًناقــدا معانيهــا

ء اللائـق الـشعر صـنعة مـن جـاء ثـم ينبغي، لا وما الكلام مقام وفق ينبغي  ، بـالأمرا

  ..والطغرائي الرضي والشريف فراس كأبي

 بفطرتــه البــارودي ســامي محمــود إليــه اهتــدى لــذي ا الــسليم نهجالمــ هــو وهــذا

 الجيــدة، النــصوص فقــراءة .وإخــلاص صـدق في حــسين الــشيخ وســجله الـسليمة،

ـــظ ــــا وحفــ ــــا خيارهـ ــــما- همـ ــــا كـ ــــيلة -قلنـ ــة الوسـ ــ ــــناعة لإتقـــــان الفعالـ ـــل الأدب، صـ  بــ

 كانــت نهــا أ كــما نقديــة، أو  لغويــة دراســة أ�ــة عنهــا تغنــي أن يمكــن لا التــي الوســيلة

ــي الوســـيلة ــود مكنـــت التــ ــه ونــــبض شـــعره، في البــــارودي ســـامي محمــ ــة حياتـ  الخاصــ

 لنــا خلقهــا التــي القيمــة الأشــعار مجموعــة مــن ذلــك عــلى أدل ولا ثنايــاه، في والعامــة

  .»الحماسة« ديوان في تمام أبي بمختارات تذكر التي مختاراته في البارودي

ـــتنادا ــذه إلى ًواسـ ــي المبــــادئ هـــ ـــسين الــــشيخ غفلهـــــاأ أو أ�بتهــــا التـــ ــيلته في حــ  وســـ

 الأدب بعـــث في الـــصحيحة الوجهـــة والأدبـــاء دب الأ وجـــه قـــد بأ�ـــه القـــول يمكـــن

 يكـــون الـــذي هــو الـــشعر أن باعتبــار خاصـــة، العــربي والـــشعر عامــة الناصـــع العــربي

  .القديم العربي دب الأ تراث من الأكبر الجانب

ازما :  

ـــسين الــــشيخ وذوق ـــفي حـ ـــسلي الأدبي المرصــ ـــستطيع مالـ ــه أن نــ ــة في نتبينــ  طريقـــ

ــه ــ ـــين موازنتــ ــ ــــاء بــ ء الأدبـــ ــــشعرا ـــــذين والـــ ــــورد الــ ـــرهم يـــ ــ ــعرهم، أو نثــ ــ ــد شـــ ــ ــه ويعقـــ ــ  فيـــ

 فكــري باشــا االله عبــد الكبــيرين للأديبــين الحــارة صــداقته مــن وبــالرغم .الموازنــات

 الــذي بــأدبهما للإشــادة ًحججــا قــط يتحمــل لم فإنــه باشــا، البــارودي ســامي ومحمــود

 للنثـــر ًرائـــدا أحـــدهما في ويـــرون فيـــه، بـــالتفوق لهـــما يـــشهدون المعـــاصرين جميـــع كـــان

 في النظـــر مــن الحقيقـــة هــذه صــدق نتبـــين أن نــستطيع ولعلنــا .للـــشعر ًرائــدا والآخــر
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  ١٥  ا واد اون

 التــي القــدماء الفحــول وقــصائد البــارودي  ســامي محمــود معارضــات بــين موازنتــه

 مــن بعــدها ومــا ٤٧٤ ص في مفــصل هــو مــا نحــو عــلى الفــذ الــشاعر ذلــك عارضــها

ــي القــــصيدة يــــورد مــــثلا فهــــو .الوســــيلة مــــن الثــــاني الجـــزء  نــــواس أ�ــــو فيهــــا مــــدح التــ

 قــصده قــد وكــان الرشــيد طــرف مــن مـصر أمــير العجمــي الحميــد عبــد بــن الخـصيب

  .ومطلعها بغداد من

ــــــــــــــور ــ ــــــــــــــوك غي ــــــــــــــا أ�ــ ــــــــــــــارة بيتينــ   أجــ

  
  

ــــى لــــــديك عــــــسير ــــا يرجــ   وميــــــسور مــ

  
ه مـــا ونقـــد شرحهـــا في يأخـــذ ثـــم  الرحلـــة مثـــل عانيهـــا،م مـــن ًمطروقـــا ًدارجـــا يـــرا

 فيهـــا تـــداول التـــي الأ�يـــات مـــن ًعـــددا يـــورد حيـــث للحبيبـــة، إرضـــاء ا�ـــال لكـــسب

ء   :أحدهم قول مثل نفسه المعنى الشعرا

ــــــبلاد لعلنــــــــي ــ ــــــي أطــــــــوف في ال ــ   دعين

  
  

ــــــذرا   �أصـــــــادف حـــــــرا أو أمـــــــوت فأعــ

  
  :الآخر ويقول

ــــوا ــــدار عــــنكم لتقرب   ســــأطلب بعــــد ال

  
  

  وتـــــسكب عينـــــاي الـــــدموع لتجمـــــدا

  
 هــذه في نــواس أبي قــول مثــل المعنــى، ويقــل اللفــظ فيهــا يكثــر التــي لأ�يــاتا أو

  :القصيدة

ـــــــه   فــــــــما جــــــــازه جــــــــود ولا حــــــــل دونــ

  
  

ــــــصير ــــــث ي ــــود حي ــــــصير الجــ ــــن ي   ولكــ

  
ــق يـــرى حـــسين فالـــشيخ ــه كثـــر الـــذي الـــشعر مـــن البيـــت هـــذا أن بحـ  وقــــل لفظـ

 نـواس أ�ـا أن ذلـك عـن فـضلا الشيخ ويرجح الجود، يفارقه لا أ�ه معناه، إذ معناه،

 تـــضمن قيـــاس إلى اســـتند لأ�ـــه الأخـــذ، فأســـاء الـــشنقري، عـــن المعنـــى هـــذا أخـــذ قــد

  :»الشنقري قول في والحزم« نواس، أبي قول في »الجود« بين ًكبيرا ًفارقا

ــــــــــــا ــــــــــــى إذا مــ ــــــــــــالحزم حتــ ــــــــــــاعن بــ   ظــ

  
  

  مـــــــــــل حـــــــــــل الحـــــــــــزم حيـــــــــــث يحـــــــــــل
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 ينتهــي حتـى ونقـدها نـواس أبي قــصيدة شرح في حـسين الـشيخ يـستمر وهكـذا

ـــا، ــد ليــــورد منهـ ـــك بعــ ــير« قــــصيدة ذلـ ــي »الأمــ ـــلى نــــواس أبي قــــصيدة وزن في التــ  وعـ

  :ومطلعها لها، معارضة تعتبر التي أي رويها،

ـــــــــــمير ـــــــــــن ضــ ـــــــــــا يجــ ـــــــــــت إلا مــ   تلاهيــ

  
  

  وداريـــــــــــــــت إلا مـــــــــــــــا يـــــــــــــــنم زفـــــــــــــــير

  
  :تقريظها في يقول ثم القصيدة، من ينتهي حتى

 جواهر ظروف تجد ًبيتا ًبيتا فأفردها القصيدة، هذه لأ�يات االله هدالك انظر«

 وحــــسن الــــسياق جمــــال وانظــــر اجمعهــــا ثــــم بظــــرف، لنفاســــتها جــــوهرة كــــل أفـــردت

 بيـنهما يكـون أن يمكـن بيتـين ولا يـؤخر، أو يقدم أن يصح ًبيتا تجد لا فإنك النسق،

ـــك ثالـــــث، ـــك ســـــلامة إلى وأكلــ ــــو ذوقــ ـــت إن همتـــــك، وعلـ ــــن  كنــ ـــل مـ ــة أهــ ــ  في الرغبـ

  .»المثلى الطريقة هذه لتتبع الاستكمال،

 يعتــبر بــشيء فيهــا  نحــس ننــا أ إلا - ًخالــصا ًتقريظــا تكــن وإن العبــارات وهــذه

ـــل ًجديــــدا ــدة كـ ــه هــــو الــــشيء وهــــذا حــــسين، الــــشيخ عــــصر في الجــ ــسق عــــن حديثــ  نــ

ــد لا وأ�ـــك القـــصيدة ــدم أن يـــصح ًبيتـــا تجـ  يكـــون أن يمكـــن بيتـــين ولا يـــؤخر، أو يقـ

 بـما ذلـك بعـد إلا عـاصر،الم الأدبي نقـدنا في به نسمع لم النقد هذا فمثل ثالث، بينهما

 متـــأ�رين يطالبـــان وا�ـــازني العقـــاد الأســـتاذين رأ�نـــا عنـــدما قـــرن نـــصف مـــن يقــرب

 الأســتاذ رأ�نـا حتــى تـصميمها، وتنـسيق العــضوية القـصيدة بوحــدة الغـربي بالـشعر

 ويـستخدم ًلاذعـا، ًنقـدا كامـل مـصطفى الـزعيم رثـاء في شـوقي قـصيدة ينقد العقاد

 يقدم أن الناقد استطاع بحيث فيها، النسق وانعدام دة،القصي تفكك النقد هذا في

 إحــساس أو معنــى فيهــا يــضطرب أن دون القــصيدة، أ�يــات مــن شــاء كــيفما ويــؤخر

  .صورة أو
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  ١٧  ا واد اون

   ا اي

 جـــدد قـــد المرصـــفي حـــسين الـــشيخ أن نـــزعم أن نـــستطيع لا فـــنحن ذلـــك ومـــع

 فـيما »الغربال« حبوصا ،»الديوان« صاحبا فعل ما نحو على الأدبي النقد أصول

ــسه حـــسين فالـــشيخ بعـــد، ــرر يـــزال لا نفـ ــدة مـــثلا للبيـــت أن يقـ  مــــستقلة شـــعرية وحـ

 متـساوية قطعـا مفـصل كـلام إنـه :الـشعر عـن حديثـه مستهل في يقول حيث بذاتها،

 هـــذه مـــن قطعـــة كـــل وتـــسمى قطعـــة، كـــل مـــن الأخـــير الحـــرف في متحـــدة الـــوزن في

ــدهم القطعــــات ـــا، عنــ ــير الحــــرف ويــــسمى بيتـ ــق الــــذي الأخــ ــه  تتفــ ـــة، رويــــا فيــ  وقافيـ

 ومـــا قبلـــه عـــما مـــستقل وحـــده كـــلام كأ�ـــه حتـــى تركيبـــه في بإفادتـــه بيـــت كـــل وينفـــرد

 الــشاعر فيحــرص رثــاء، أو تــشبيب أو مــدح في بابــه، في تامــا كــان أفــراد وإذا بعــده،

 كلامـــا الآخــر البيــت في يــستأ�ف ثـــم .إفادتــه في يــستقل مــا البيـــت ذلــك إعطــاء عــلى

 بـــأن مقــصود، إلى مقــصود ومــن فــن، إلى فـــن مــن للخــروج تطردويــس كــذلك، آخــر

 عــن الكــلام ويبعــد الثــاني، المقــصود يناســب أن إلى ومعانيــه الأول المقــصود يــوطئ

 إلى والطلـــول البيـــداء وصـــف ومـــن المـــدح، إلى التـــشبيب مـــن يـــستطرد كـــما  التنـــافر،

ـــاب وصــــف ـــل أو الركـ ـــف ومــــن الطيــــف، أو الخيـ ـــف إلى الممــــدوح وصـ ــه وصـ  قومــ

ء التفجع ومن اكره،وعس   .»ذلك وأمثال التأ�ر إلى الرثاء في والعزا

ـــين ومــــن ـــل أن البــ ـــذا مثـ ــد مــــنهج عـــــن شيء في يخــــرج لا النقـــــدي المــــنهج هــ  النقـــ

 اتـسعت أن بعـد إلينـا، بالنـسبة ًباليـا ًقـديما اليـوم يعتـبر مـا هـو العـرب، عند التقليدي

 في ووظائفـه مـصادرهو وأهدافـه الأدب فلـسفة في نبحـث وأصـحبنا النقدية، آفاقنا

  .المتميزة وأصالته الفنية، ومبادئه الجمالية خصائصه وفي الحياة
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  

ــد نغفــــل أن نـــستطيع لا فإننــــا ذلـــك كــــل ومـــع ــد عـــن حــــديثنا عنـ  في والنقــــاد النقــ

 النقد بعث الذي المرصفي حسين الشيخ  الرائد هذا مثل المعاصرة الأدبية نهضتنا

 اهتـدى بـل فعالـة، مـساعدة وطرائفه كله لأدبيا البعث حركة في وساعد التقليدي

 بـن قدامـة مثـل القـدماء، العـرب نقـاد بعض فيه تردى ما بعض إلى السليمة بفطرته

 »المقفـى الموزون الكلام إنه« :بقوله الشعر نقد كتابه في الشعر عرف عندما جعفر

 المرصــفي حـسين الــشيخ نـرى حــين عـلى خلفــه، مـن جميــع التعريـف هــذا في وجـاراه

ــهب ــة فطرتــ ـــسليمة الأدبيــ ـــول الـ ـــول« :يقـ ــد في العروضــــيين وقـ ــه الــــشعر حــ  الكـــــلام إنــ

ــى المــــوزون ــد لــــيس المقفــ ـــار الــــشعر لهــــذا بحــ ــه مــــا باعتبـ ــة الإعــــراب مــــن فيــ  والبلاغــ

 فلابــد عنــدنا، لــه يــصلح لا ذلــك حــدهم أن جــرم فــلا الخاصــة، والقوالــب والــوزن

 .البليــغ الكـلام هـو عرالـش إن :فنقــول الحيثيـة، هـذه مـن حقيقتــه يعطينـا تعريـف مـن

ــي ء المفــــصل والأوصــــاف، الاســــتعارة عــــلى المبنــ ــة بــــأجزا  والــــروى، الــــوزن في متفقــ

 أســاليب عــلى الجــاري وبعــده، قبلــه عــما ومقــصده غرضــه في منهــا جــزء كــل مــستقل

  .»به المخصوصة العرب

 عامــة الأدب تميـز أساسـية خاصـية إلى فطـن أ�ــه التعريـف هـذا في ًفخـرا ويكفيـه

 التقريـــر مــن بــدلا البيــاني التــصوير وهــي .الكتابــات مــن غــيره عــن خاصــة والــشعر

  .الجاف
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   م وال

 نعيمـة لميخائيـل »الغربـال« كتـاب مـن طبعة أول »العصرية المطبعة« أصدرت

 اهــذ صــلابة عــلى يــدل ممــا الــسادسة الطبعــة أخــيرا منــه صــدرت وقــد ١٩٢٣ ســنة في

، يزال لا فهو الزمن، لطوفان مقاومته وقوة الكتاب  الأدبـاء في يـؤثر يـزال ولا يقرأ

  .والمفكرين والنقاد

 لمــنهج ًوفقــا واحــدة دفعــة نعيمــة ميخائيــل الأســتاذ يؤلفــه لم »الغربــال« وكتــاب

 الـصحف في المؤلـف نـشرها التـي النقديـة المقـالات مـن مجموعـة هـو وإنـما مرسـوم،

 »العربيـــة التمثيليـــة الروايـــة« عـــن مقالـــه مثـــل مؤلفاتـــه، لـــبعض كمقـــدمات كتبهـــا أو

 قيمــة مــن يــنقص مــا هــذا في ولــيس »والبنــون الآبــاء« المــسماة لمــسرحيته مقدمــة فهــي

 لــيس المعــاصر الأدبي إنتاجنــا روائــع مـن كبــيرا عــددا فــإن شيء، في وأهميتــه الكتـاب

 الـــصحف في المعــاصر ونقــدنا أدبنــا رواد نــشرها التــي المقــالات مــن مجموعــات إلا

ــــلات ــ ــــن والمجـ ــ ــــال مـ ــ ـــات  في« أمثــ ــ غ أوقــ ـــرا ــ ـــدكتور »الفـــ ــ ــد للــ ــ ــ ـــسين محمــ ــ ــل، حــ ــ ــ  هيكــ

 إلــــخ، ..»والحيــــاة الكتــــب في مطالعــــات«و »الكتــــب بــــين ســــاعات«و »والفــــصول«

 للأسـتاذ إلـخ، ..»الـريح قـبض«و »الهـشيم حـصاد« العقـاد، محمـود عبـاس للأسـتاذ

ئــه »الأربعــاء حــديث«و ا�ــازني، القــادر عبــد إبــراهيم  للـــدكتور إلــخ الثلاثــة، بأجزا

ــه ــ ـــسين طـ ـــزان في«و .حــ ــد الميــ ــ ــــماذج«و »الجديـ ــــضايا«و »بـــــشرية نـ ــدة قـ ــــا في جديـــ  أدبنـ

 كتــب أمهــات مــن عــدد في الأمــر وكــذلك .منــدور محمــد للــدكتور إلــخ، .»الحــديث

ئهــا »الإثنــين أحاديــث« مثــل العالميــة، النقــد  فرنــسا لناقــد والعــشرين الواحــد بأجزا

 »المسرح نطباعاتا«و ًأ�ضا له »الجديدة الإثنين أحاديث« ثم بيف، سانت الأكبر

 للناقـــد ،»المـــسرح في ًعامـــا أربعــون«و لميـــتر جيـــل الكبــير الفرنـــسي المـــسرحي للنقــاد
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ــد »هـــامبورج في المـــسرح فـــن«و ســـارسي فرنـــسيس الآخـــر الفرنـــسي  �ـــاني الأ للناقـ

  .المختلفة الأمم آداب في الضخمة المؤلفات من وغيرها ليسنج الكبير

 بـــسكنتا بمدينــة الأرجــح عـــلى ولــد قــد نعيمـــة ميخائيــل الأســتاذ أن ذكرنــا وإذا

 التـي المقـالات هـذه كـل كتـب قـد أ�ـه ذلـك معنـى يكون ١٨٨٩ سنة في لبنان بجبل

ــــا ـــاب جمعهــ ــــال« كتـــ ــــا ،»الغربــ ــد و�ــ ــ ـــاوز يكــ ـــين يتجـــ ــــن الثلاثـــ ــره، مــ ــ ــع عمــ ــ ـــك ومــ ــ  ذلـ

 الثقافـة من عندئذ لديه توافرت قد كانت نعيمة ميخائيل أن نؤكد أن فباستطاعتنا

 مـنهج وفي الأدب وظيفـة في نهائيـة فلـسفة  في يـستقر أن من مكنه ما بالحياة والخبرة

 المؤلـف بتقـدم ذلـك بعـد تـضعف أن الطبيعـي من كان فتوة بل الحق، قوة مع النقد

 مــا إلى انتهــى حتـى نفــسه، عـلى التــصوف روح بــل المـسالمة، روح وســيطرة الـسن في

  نفوسنا في تثير عزلة  بل واستجمام، ومحبة تسامح من شيخوخته في اليوم عليه هو

ــق اليـــوم ــدما التأمـــل أعمـ ــه في نطـــالع عنـ ــة الحمـــلات تلـــك غربالـ ــة القويـ  عــــلى العنيفـ

لــــون ولا كـــانوا الـــذين الأدب ضـــفادع يـــسميهم ومـــن التقليـــدي الأدب أ�ـــصار  يزا

ــق يواصــــلون أحيانــــا ــد عثــــروا كلــــما النقيــ ــة في بتجديــ  بحيــــث تعبيرهــــا ووســــائل اللغــ

 الأدبي النقد إلى »الغربال« بعد عاد قد نعيمة يخائيلم كان إذا أ�ه نؤكد أن نستطيع

 أن لابــد التــسامح روح أن مــن تأكــدنا عــن فــضلا بجديــد، أ�ــى قــد أ�ــه نظــن لا فإننــا

  .والجمال والخير الحق يعتبره بما تمسكه عنف من أضعفت قد تكون

 وخبرتـه ثقافتـه اسـتكمل قـد كـان بأ�ـه نعيمـة ميخائيل على حكمنا أساس وأما

 تـــاريخ في فنجـــده - »الغربـــال« يـــضمها التـــي النقديـــة مقالاتـــه كتـــب عنـــدما بالحيـــاة

ــه ــذ الحافــــل حياتــ ــه منــ تــ ــة بالتجــــارب الأولى، خطوا ـــاة، وبخــــبرات الثقافيــ ــي الحيـ  ففــ

ــة ــرك عمـــره مــــن عـــشرة الثامنـ ــة ميخائيـــل تــ ــه مـــسقط نعيمــ ــة في بـــسكنتا في رأســ  مدينــ

 سـنوات أربـع بعـدو الروسـية، المعلمـين بمدرسـة التحق حيث بفلسطين؛ الناصرة
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 »بلوتافـا« إلى فـسافر روسـيا، في نفقتهـا عـلى العلـم لتحصيل المدرسة إدارة اختارته

ـــث ــ ــــا في درس حيـــ ــ ـــس كليتهــ ــ ــــنوات، خمـــ ــ ــه ســ ــ ــ ــدها توجــ ــ ــ ـــات إلى بعــ ــ ــدة الولايـــ ــ ــ  المتحــ

ه يقـيم حيـث واشـنطن؛ بولايـة ونـزل ١٩١١ عـام الأمريكية  الحقـوق ودرس أخـوا

ــــا في والآداب ــــام إلى جامعتهـ ـــل ١٩١٦ عـ ــــشري وجعــ ــة في نـ ــ ــــون« مجلـ ــــالات »الفنـ  مقـ

ر ودعـاه عريـضة نـسيب المجلـة حب صا راسله ثم .ًوقصصا نقدية  للقـدوم بـإصرا

بطـة« مـنهم تكونـت الـذين الأدبـاء إلى تعـرف وهنا نيويورك، إلى  وفي .»القلميـة الرا

ــي الجـــيش في انخـــرط ١٩١٨ عـــام  و فرنــــسا في الحـــرب ســـاحة إلى وذهـــب الأمريكــ

ــة انتهـــز ــوده فرصــ ت مـــن سلاســــل إلى ليــــستمع روبـــاأو في وجــ  فرنــــسا في المحــــاضرا

 وأقــام نيويــورك إلى وعــاد ١٩١٩ عــام الجنديــة تــرك الحــرب انتهــاء وبعــد .وبلجيكـا

بطـة نـشاط في خلالهـا أسـهم ًعامـا عشر ثلاثة فيها  يـشتغل كـان حـين عـلى الأدبي الرا

 نمـ ًشخـصيا منـه علمتـه مـا يـذكر ما طريف ومن .متواضع براتب متجر في ًموظفا

 مـــن الأ�ـــمان يحـــصل المتجـــر في جـــالس وهـــو الـــشهيرة »أخـــي« قـــصيدة كتـــب قـــد أ�ـــه

ــة ميخائيـــل غـــادر جـــبران تـــوفي أن وبعـــد .المـــشترين ــه معـــه حـــاملا المهجـــر نعيمـ  كتبـ

 .بسكنتا الحبيبة قريته في يقيم يزال لا حيث ١٩٣٢ عام لبنان إلى ليعود المخطوطة

نـه المهجـر في وهـو كتبها مخطوطات من حمل ما بين من وكان  همـس« الـشعري ديوا

ــي وخــــواطره قصــــصه ثــــم »الجفــــون ــه تــــضمها التــ  »المراحــــل«و »كــــان مــــا كــــان« كتبــ

ــه وأمـــا »الأرقـــش مـــذكرات«و  »درب عــــلى كـــرم«و »المعـــاد زاد« مثـــل الأخــــرى كتبـ

ــــاء«و »البيـــــادر«و ــبران«و »الأوثـــــان«و »لقـ ـــل جـــ ــبران خليــ ـــب في«و »جـــ  »الـــــريح مهــ

ــــوت«و ــــالم صــ ـــور«و »العــ ــ ـــديجور النـ ــ ـــرداد«و »والـ ــ ــــابر«و »دروب«و »مـ ــه »أكــ ــ  وكتابــ

  .المهجر من عودته بعد كتبها فقد »واشنطن ومن موسكو من أ�عد« الأخير

 مـسرحية تعـدو تكـاد فـلا المهجـر، في يـزال لا وهـو لـه طبعت التي الكتب وأما

  .بالحديث الآن سنتناوله الذي »الغربال« كتاب ثم ١٩١٨ سنة »والبنون الآباء«
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 للهجـــوم خصـــصه مـــا منهـــا مقالـــة وعـــشرين إحـــدى يـــضم »الغربـــال« وكتـــاب

 مقــالي مثـل اللغـوي التحجـر وعـلى والتزمــت التقليـدي العـربي الأدب عـلى العنيـف

 الزحافــات« مقــال في التقليــدي العــروض عــلى ثــم »الــضفادع نقيــق«و »الحباحــب«

 كانـت التـي الأدبيـة المؤلفـات بعـض التطبيقـي بالنقـد فيـه تناول ما ومنها .»والعلل

 الخـــوري ســليم لرشـــيد ديــوان هـــو »القرويــات« عــن مقـــال مثــل عندئـــذ رتظهــ قــد

 .١٩٢٢ سـنة الجنوبية أمريكا في بالبرازيل باولو سان في الكرمة مجلة بمطبعة طبع

 نــــشره الــــذي »الــــسابق« ديــــوان عــــن وثالــــث »الــــشعر عــــالم في الريحــــاني« عــــن وآخــــر

ــبران ــبران خليــــل جــ ــة جــ ــع ١٩٢٠ ســــنة في بالإنجليزيــ  ابتــــسامات« قــــصة عــــن ورابــ

ـــوع ــي »ودمـ ــسة عربتهـــــا التـــ ــي الآنـــ ـــاب عـــــن مـــ ـــب« كتــ ـــاني الحــ  مـــــولر، �ـــــاكس »الأ�ــ

 مـــصر جمعيـــة مـــن بـــدعوة الأهليـــة المـــصرية الجامعـــة في أ�ـــضا مـــي للآنـــسة ومحـــاضرة

 محمـــد نـــشره الـــذي »الـــصبا أغـــاني« ديـــوان عـــن وخـــامس ،»الحيـــاة غايـــة« عـــن الفتـــاة

ـــنة الـــــشريقي ــادس ،١٩٢١ ســ ـــاب عـــــن وســـ ـــوغ كتــ ـــدر الـــــذي النبــ ــه صــ ــ ـــب لمؤلفـ  لبيــ

 تـــاجر« لمـــسرحية مطـــران خليـــل الـــشاعر ترجمـــة عـــن وســـابع ،١٩٢١ عـــام الريـــاشي

�ن عـن وثـامن ،١٩٢٢ سنة الهلال دار عن صدرت وقد لشكسبير »البندقية  الجـزأ

ــدرا اللــــذين ـــاب مــــن صــ ـــاد للأســــتاذين »الــــديوان« كتـ ــع وا�ــــازني، العقـ  عــــن  وتاســ

 صـــدر الـــذي »الفـــصول« ابكتـــ عـــن وعـــاشر جـــبران، خليـــل لجـــبران »العواصـــف«

 عـن مقـال ًوأخـيرا العقـاد، محمـود عبـاس للأسـتاذ ١٩٢٢ سـنة الـسعادة مطبعة عن

ــــوان ــ ـــــان دي ـــزال لا كـ ــ ــــا يـ ـــــشاعر ًمخطوطــ ـــسيب للـ ــ ــــضة نـ ــــو عريــ ــــوان وهــ ــ  الأرواح« دي

 قــصيدة ًلاذعــا ًنقــدا ينقــد وفيــه »الــشوقية الــدرة« بعنــوان عنيــف مقــال ثــم ،»الحــائرة

ــة ــة كانــــت طويلــ ـــلال مجلــ ــد الهـ ـــل عــــدد في تهانــــشر قــ ـــنة إبريـ ــد للــــشاعر ١٩٢٢ سـ  أحمــ

 إنـــشاء بمناســـبة الـــسلطانية الأوبـــرا دار في أقـــيم احتفـــال في أ�ـــشدها أن بعـــد شـــوقي

  .المصري القطر في الفقراء لمساعدة تعاون جمعية
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 يتحــدث التــي المقــالات وهــي البنــاء، النقــد عــن مقالاتــه نــذكر ذلــك كــل وبعــد

ــة« عــــن فيهــــا ـــور«و »الغربلــ ــة«و  »الأدب محـ ــة الروايــ ــة التمثيليــ ـــاييس«و »العربيــ  المقـ

 الآداب عـن الترجمة ضرورة إلى يدعو قصير مقال ثم »والشاعر الشعر«و »الأدبية

  .»فلنترجم« بعنوان الأجنبية

  :ال واان

ــسأ�ة وهنــــاك ــة مــ ــة تاريخيــ ــي أولا؛ فيهــــا نفــــصل أن يجــــب هامــ  كتــــابي ظهــــور وهــ

 ،١٩٢١ سـنة في الـديوان ظهر إذ التقارب، بالغي وقتين في »الغربال«و »الديوان«

ــد هــــدف إلى يرميــــان والكتابــــان ،١٩٢٣ ســــنة في الغربــــال وظهــــر  الهجــــوم هــــو واحــ

ـــف ـــلى العنيـــ ــ ــة عـ ــ ــــدي الأدب مدرســ ــة أي التقليــ ــ ــــث، مدرســ ـــدعوة البعــ ــ  أدب إلى والـ

ء ولكـن الآخـر، على أحدهما بتأ�ير يوحي قد مما .جديد  الـسليم التـاريخي الاسـتقرا

ــد ـــذا أن يؤكــ ـــ هـ ــد يحــــدث، لم المتبــــادل أ�رالتـ ــد وقــ ـــتاذان أكــ ــة الأسـ ـــاد نعيمــ  لنــــا والعقـ

 بطريقــة تولــد قــد الاتجــاهين مــن كــلا أن وقــررا التــأ�ر، هــذا حــدوث عــدم شخــصيا

 بـالآداب والـشرقي المهجري الجانبين اتصال هي متشابهة لظروف ونتيجة تلقائية

 العـــربي دبالأ اتجاهــات بـــأن الجــانبين مــن كـــل إحــساس ثـــم الأوروبيــة والثقافــات

 خـــط في يـــسير مـــنهما بكـــل وإذا المتطـــورة، العـــصر حاجـــات تكفـــي تعـــد لم التقليـــدي

 حـــارة تحيــة الآخــر يحيـــي بــأن مــنهما كـــل اكتفــى وقــد التقـــاء، ســبق دون للآخــر مــواز

 لهـما يـسبق لم أنهـما والعقـاد نعيمـة الأديبـان حـدثني إذ المزار، بعد على يده على ويشد

 سـنة ديـسمبر في القـاهرة في انعقـد الـذي العـرب لأدباءا مؤتمر في إلا شخصي التقاء

١٩٥٧.  

 حيـــث نفـــسه؛ الغربـــال كتـــاب في فموجـــودة الجانبـــان تبادلهـــا التـــي التحيـــة وأمـــا

 :بقولــه اســتهله ًحــارا حماســيا مقــالا »الــديوان« عــن نعيمــة ميخائيــل الأســتاذ كتــاب
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 كنـت وقـد بهرجـة، تنظمـه مـا كـل ولا ثرثـرة، تنثـر مـا كل فما مصر، في االله بارك ألا«

 لبهلـوان، زمـرت فكـم القـوافي، رصـف وتؤلمـه الكـلام زخـرف تعبـد وثنية أحسبها

 أعرفـه كنـت مـا بـالحس اليـوم عرفـت أني غـير لكـروان، »وطيبت« لمشعوذ وطلبت

ن مــــصر أن عرفــــت بالرجــــاء، أمــــس ــدة لا مــــصرا ــة تــــرى مــــصر :واحــ  جمــــلا البعوضــ

ــة تـــرى ومــــصر جـــبلا، والمـــدرة ــة البعوضــ  ميــــزان لهـــا ومــــصر .مـــدرة ةوالمــــدر بعوضـ

 بطفــين، ومقيــاس بكفتــين ميــزان لهــا ومــصر واحــد، بطــرف ومقيــاس واحــدة بكفــة

 مـصر- هـذه مـصر إن والفرسـخ، الفـتر بـين وتميـز والـدرهم الرطل بين تفصل فهي

ــة ــد -الثانيـ ــة أمــــام وإياهــــا فانتــــصبت الحـــساب الأولى تنــــاقش اليــــوم قامــــت قــ  محكمــ

 لي تثبتـــي أن إمـــا« لهـــا تقـــول لأنهـــا  الحـــق، كهـــاومح الحـــي الوجـــدان وســـلاحها الحيـــاة

  وبعبـــارة »فتـــسكتين زيـــف مـــن فيـــك مـــا كـــل أريـــك أو فأســـكت، باعتبـــاري حقـــك

  .»ماضيها مع حسابها اليوم تصفي مصر إن أخرى

 وفيهــا للغربــال، كتــب مقدمــة في بمثلهــا التحيــة هــذه العقــاد الأســتاذ ورد وقــد

 الـصفحات هـذه في للقـارئ تتمثـل التـي الآراء هـذه نعيمـة قلم يكتب لم لو« :يقول

 أكتـب أن الأقـل عـلى وجـب فقـد عبئهـا وحمـل كتبهـا وقد فأما .أ�ا أكتبها أن لوجب

ءة مـن وقعـت قـد أ�نـي والحـق« الكتـاب مـضمون عـن يقول ثم .»مقدمتها  هـذه قـرا

ــة عــــلى الـــصفحات بــ ــق وحــــوار صـــحيحة قرا ــكنه الــــذي الحـــي في ملاصــ ــذه في أســ  هــ

 لا الحيـاة شعر الصحيح، الشعر طلب في ًجاهدا قلما رأ�ت .الجديدة الأدبية الدنيا

 ولم شــعر بـلا تركنــا الـذي الــرث الـشعر عــلى ينعـي ورأ�تــه .والعلـل الزحافــات شـعر

 الـشاعر مـن يريـد ورأ�تـه )وأفكارنـا عواطفنا سوى منظوما ليس ما حياتنا في( يبق

نــا يكــون أن وينكــر نبيــا يكــون أن  أن وينكــر ًإلهامــا يكــون أن الــشعر مــن ويريــد بهلوا

 الــرأس عــلى والانتــصاب الأســلاك عــلى والمــشي والجمــز الحجــل مــن ضربــا( يكـون
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 الحركــات مــن هنالــك مــا إلى العنــق حــول الــرجلين ولــف بالأســنان الأ�قــال ورفــع

  ).إجادة أ�ما القردة يجيدها التي

  :ا اي

 عـــلى ســـار قـــد ميخائيـــل كـــان إذا عـــما البحـــث هـــو لـــه نعـــرض أن يجـــب مـــا وأهـــم

 هـــو النقــدي نعيمــة مـــنهج أن نتبــين »الغربلــة« عـــن مقالــه ومــن .معـــين نقــدي مــنهج

زينه لكل غرباله، ناقد لكل إن« :يقول فهو الذاتي،  التأ�ري المنهج  ومقاييسه، موا

ــذه  قــــوة ولا الأرض، في ولا الـــسماء في لا مـــسجلة ليــــست والمقـــاييس المـــوازين وهـ

 يــبطن مـا هـي الناقـد وقـوة نفـسه، لناقـدا قـوة سـوى صـادقة قيمـة وتظهرهـا تـدعمها

ــة في الإخـــلاص مـــن ســـطوره بـــه ــة النيـ ــه والمحبـ ــة موضـــوعه عـــلى والغـــيرة لمهنتـ  ودقـ

 لإيصال البيان مقدرة من ذلك بعد أوتيه  وما الفكر، وتيقظ الشعور ورقة الذوق

 لا الــصفات هــذه مثــل لــه تــوفرت الــذي فالناقــد ..وقلبــه القــارئ عقــل إلى يقولــه مــا

ــدم ــ ــــاأ�ا يعــ ــــضوون ســـ ـــت ينـــ ــ ــه تحــ ــ ئـــ ــــون لوا ـــــشيئته ويعملـــ ــــستحبون بمــ ــــا فيـــ ــــب، مـــ  يحـــ

 بمذهبــه، وتتمـذهب بــأمره تـأتمر سـلطان منــضدته وراء وهـو يقــبح مـا ويـستقبحون

ــه وتتـــذوق بحـــلاه وتـــتحلى ــلكوه، ســـبيلا طـــرق إذا النـــاس مـــن أ�ـــوف بذوقـ  وإذا سـ

  .وسبحوه له وخروا عبدوه � لهم أقام وإذا حطموه، صنم على نقمته صب

ــير« ـــات الناقـــــدين أن غـــ ــــما طبقــ ــــشعاء أن كـ ـــاب الـ ــــات، والكتــ ــــما طبقـ ــــال فـ  في يقـ

 إذا ًناقدا الناقد يكون لا خلة هناك أن إلا .كلها في يقال أن يصلح لا منهم الواحد

 ولا قواعــد لنفــسها توجــد التــي القــوة تلــك الفطريــة، التمييــز قــوة وهــي منهــا، تجــرد

 سيالمقــاي تبتــدعها ولا مــوازينو مقــاييس لنفــسها تبتــدع والتــي .القواعــد توجــدها

ه وضــعها التــي القواعــد حــسب ينقــد الــذي فالناقــد .والمــوازين  نفــسه ينفــع لا ســوا

ــوده ولا ـــت لــــو إذ بــــشيء؛ الأدب ولا منقــ ــد لنــــا كانـ عــ ــة قوا ـــز ثابتــ  مــــن الجميــــل لتمييـ
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 مـن كـان بـل والناقـدين، النقـد إلى حاجة من كان �ا الفاسد من والصحيح الشنيع

ه ما عليها ويطبق الواعد تلك يأخذ أن رئقا كل على السهل  حاجة في لكننا .يقرأ

فات مشوهة منا الأعظم السواد أذواق لأن الناقدين؛ إلى  ثدي من رضعناها بخرا

ـــات أمـــــسنا ـــف مـــــن اقتبلناهـــــا وترهــ ـــا، كــ ــد يومنــ ـــدر الـــــذي فالناقـــ ـــشلنا أن يقــ ــــن ينتــ  مـ

فـات ئــد هـو دالغـ في لنـدركها محجــة لنـا يـضع والـذي يومنــا وترهـات أمـسنا خرا  الرا

  .»حدوده على سنسير الذي والحادي سنتبعه الذي

 مـن بـل والتقيـيم، بالتفسير يكفي لا النقدي المنهج هذا مثل أن الواضح ومن

 نفـــسه المقـــال في نعيمــة يؤكـــده مـــا نحــو عـــلى مبتكـــر أدبي خلــق إلى ينتهـــي أن الممكــن

 إليـــه يهتـــد لم هرجــو عـــن ينقــده أ�ـــر في النقـــاب يرفــع عنـــدما مبــدع الناقـــد إن« :بقولــه

 درى هل شعري ليت .القبيل هذا من سأ�ت فكم نفسه  الأ�ر صاحب حتى أحد

ه أم خالــدة؟ ســتكون أنهــا أغانيــه  روايتــه خــط يــوم شكــسبير  بهــا يقــضي وضــعها تــرا

 لـذلك الثـاني الـرأي يرجحـون الـذين مـن إننـي بموتـه؟ ماتـت أنهـا ظـن وقتية حاجة

 إذ نفــسه، للــشاعر إجلالهــم موتــه بعــد يرشكــسب )اكتــشفوا( الــذين الناقــدين يجلــون

 بــروح اللحــاق مــن تــتمكن الــروح أن اعتقــادي وفي .شكــسبير لنــا كــان مــا لــولاهم

ــيرة  وتــــصعد موحياتهــــا وتــــستوحي مــــساكلها فتــــسلك وتجوالهــــا نزعاتهــــا كــــل في كبــ

 ينقــد فــيما لأ�ــه مولــد؛ الناقــد إن ثــم .مثلهــا كبــيرة لــروح وهبوطهــا صــعودها وتهــبط

 حــسن لأ�ــه يستحــسنه لا ًأمــرا استحــسن إذا فهــو نفــسه، كاشــفا إلا عقــ الــوا في لـيس

ــدم ًأمـــرا اســـتهجن إذا وكـــذلك .الحـــسن في آرائـــه عـــلى ينطبـــق لأ�ـــه بـــل ذاتـــه، في  فلعـ

ــسه عـــلى الأمـــر ذلـــك انطبـــاق ــة مقاييــ ــد .الفنيـ ــذه والحـــق، الجـــمال في آراؤه فللناقـ  وهــ

 تجـاه نفـسه مـع ئمـةالدا حـساباته ورصـيد الروحـي جهاده ساعات نبات هي الآراء

  .»ومعانيها الحياة
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دا ا:  

 غربالـه ناقد فلكل الذاتي،  التأ�ري المنهج هو إذا نعيمة، يرتضيه الذي المنهج

 أن الناقــد يــستطيع عامــة مقــاييس فهنــاك ذلــك ومــع واخــتلالا، دقــة يتفــاوت الــذي

 أن يجب التي سانيةالإن والحاجات الحياة، في الأدب وظيفة تأمل ما إذا عليها يعثر

 عـــن مقالـــه في عنـــه يبحـــث نعيمـــة ميخائيـــل أخـــذ مـــا هـــي الحاجـــات وهـــذه .يـــشبعها

  .»الأدبية المقاييس«

 »الغربــال« كتابـه نعيمـة فيهـا كتـب التـي التاريخيـة الفـترة تلـك إلى عـدنا أ�نـا ولـو

ــي الحاجــــات نتحــــسس أن لنحــــاول ــرب كــــان التــ  والفنــــون الآداب إلى يطلبــــون العــ

 الفرديـــة الــذات عــن تنبـــع كانــت إنــما الحاجــات تلـــك أن لوجــدنا- اإشــباعه عندئــذ

 ينتـشر القـومي الـوعي أخـذ زمن في وجودها تأكيد إلى  وتسعى تنفتح أخذت التي

ــه ــة بــــذواتهم قويــــا ًإحــــساسا الأفــــراد عــــلى  فــــيعكس فيــ ــة ورغبــ ــد في عارمــ  تلــــك تأكيــ

ـــذوات، ــة الــ ــ ــد وبخاصـ ــ ــــوا أن بعـ ـــلى اطلعـ ــة الآداب عـــ ــ ـــلى الغربيـ ــــشعر وعــ  لغــــــربيا الـ

 الغـــرب عنـــد الرومانــسي الاتجـــاه لــترى حتـــى قائليــه، بنـــبض فيــه وأحـــسوا بالــذات،

 إلى الدعوة جعل مما الذات، عن التعبير وإلى الحرية إلى المتعطشة أفئدتهم يستهوي

ــد ـــشرق  في التجديـــ ـــاجر وفي العـــــربي الــ ــي المهــ ــــن تلقائيـــــا تلتقـــ ــدة دعـــــوة عـ ــي واحـــ  هـــ

  .الذاتي الوجدان شعر إلى الدعوة

 تتجمـــع بــؤرة روحــه مــن يتخــذ أن نعيمــة ميخائيــل الحــساس الناقــد اعواســتط

ـــات فيهــــا ــة عــــصره حاجـ ــدة الفنيــ ــذ الجديــ ــذه مــــن واتخــ ـــات هــ ـــاييس الحاجـ ــة مقـ  عامــ

  :أربع في  الحاجات تلك ولخص للأدب
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 رجـاء مـن النفـسية العوامـل مـن ينتابنـا مـا كل عن الإفصاح إلى حاجتنا :أولا«

 فـرح، و وحـزن وأ�ـم، ولـذة وكـره، وحـب وشـك، وإيـمان، وفـشل، وفوز، ويأس،

ــــوف ـــة، وخــ ــ ـــل وطمأ�ينـ ــ ــــا وكـ ــتراوح مــ ــ ـــين يــ ــ ــــصى بـ ــذه أقــ ــ ـــل هــ ــ مـ ــــا العوا ــــن وأدناهــ  مــ

  .»والتأ�يرات الانفعالات

 نــور غــير بــه نهتــدي نــور مــن ولــيس .الحيــاة في بــه نهتــدي نــور إلى حاجتنــا :ًثانيــا

 اختلـــف وإن فـــنحن .حولنــا مـــن العــالم في مـــا وحقيقــة نفـــسنا في مــا حقيقـــة الحقيقــة،

ــة عــــن فهمنـــا ــة كــــان مــــا الحيــــاة في أن ننكــــر لــــسنا الحقيقــ ــد في حقيقــ  يــــزال ولا آدم عهــ

  .»الدهر آخر حتى حقيقة وسيبقى اليوم حتى حقيقة

ــــا :ًثالثـــــا« ـــل إلى حاجتنـ ـــل في الجميــ ـــش الـــــروح ففـــــي .شيء كــ ــئ لا عطــ  إلى ينطفـــ

 نحـسبه فـيما أذواقنـا تضاربت وإن فإنا الجمال، مظاهر من مظهر فيه ما وكل الجمال

 يختلـف لا ًمطلقـا جمـالا الحيـاة في أن عـن التعـامي يمكننـا لا ًقبيحا نحسبه وما جميلا

  .»ذوقان فيه

ــــا« ــــا :ًرابعــ ــ ــــيقى إلى حاجتن ــي .الموســ ــ ـــــروح ففـــ ـــل الـ ــ ـــب ميـ ــ ــــوات إلى عجيـ  الأصـــ

ــدرك لا والألحـــــان ــ ــه نـ ــ ــي .كنهـ ــ ـــز فهـ ـــصف تهتــ ـــد، لقــ ـــر الرعــ ــــاء، ولخريــ ـــف ا�ـ  ولحفيــ

  .»منها تآ�ف بما وتأ�س المتنافرة الأصوات من تنكمش لكنها الأوراق،

د بتفـــاوت وتفاوتهـــا المقـــاييس هـــذه طبيعـــة نعيمـــة ميخائيـــل يظهـــر ثــم  في الأفـــرا

  :فيقول الجوهر في لا الدرجة

 فهـي حـين، كـل في معنـا وهـي أهمهـا، تكـن لم إن الروحيـة حاجاتنا بعض هذه«

ـــت وإن ــــاس في تنوعــ ـــوع النـ د بتنــ ـــرا ـــشعوب الأفــ ــة والــ ــ ـــار والأزمنـ ـــوع لا والأقطــ  تتنــ

 يجب التي الثابتة المقاييس وهي .بها شعورنا وقوة شدتها بدرجات بل بجوهرها،
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 أو الحاجـــات هـــذه بعـــض مـــن يـــسد مـــا بمقـــدار قيمتـــه فتكـــون الأدب بهـــا نقـــيس أن

  .»وقعا وأشجاه ًرونقا وأطلاه حقيقة وأغناه ًبيانا أجلاه أ�منه ويكون كلها،

 إلى تـستند وهـي الفرديـة، الـذات نمـ تنبـع إنـما المقـاييس هـذه كـل أن البين ومن

 تلـك فمـن .العـالم في اليـوم تـصطرع التـي الأدبيـة المـذاهب جميـع تـرضى لا حاجات

 لا ومـشكلاتها مطالبهـا الجماعـة روح عـن يفـصح أن الأدب مـن يريـد مـن المـذاهب

 روحيـة، حاجـات بإشـباع الأدب مـن يقتنـع يعـد لم مـن ومنها الفردية، الذوات عن

ــه بـــل ــق عـــن ذاتهــــا الـــروح دييهــــ بـــأن يطالبــ ــة مـــن ويخرجهــــا الإيحـــاء، طريــ  إلى الذاتيــ

 والتفـــاؤل، الأمـــل إلى والتـــشاؤم الـــشكوى ومـــن الإيثـــار، إلى الأ�ـــرة ومـــن الغيريـــة،

 نتنكــر أن يمكــن لا ذلــك مــع ولكننــا  والاستبــشار؛ الثقــة إلى واليــأس الخــوف ومــن

ــة ــذه لحقيقـــ ـــات هـــ ــي الحاجــ ـــاحب يـــــدعونا التـــ ــق الغربـــــال صــ ــذن أن إلى بحـــ ــــا تخـــ  منهـ

 عـن تنفـصل أن يمكـن لا ذلـك مـع ولكنهـا النـسبية، تـدخلها وقد للأدب، مقاييس

 أصــبحت التــي الفرديــة، الــذوات غــير بــؤر مــن النهايــة في لهــا نعــرف لا التــي الحيــاة

 مـــن فيهـــا تـــنعكس التـــي النـــوازع مــع وتنـــصهر تخـــتلط طبيعتهـــا مـــن المنبعثـــة النــوازع

  .المجتمع

 الـــداعي أن نلاحــظ أن مــن نــسبية مــن المقـــاييس هــذه في مــا عمــق عــلى أدل ولا

 العلمـــي شــبه الموضــوعي المــنهج  لا النقــد الـــذاتي التــأ�ري المــنهج أ�ــصار مــن إليهــا

ـــل ـــرى وبالفعـ ـــل نـ ــة ميخائيـ ـــل  عــــروض يهــــاجم نعيمـــ ــد بـــــن الخليـ ــه في أحمــ  عـــــن مقالــ

 لا نظم إلى العربي الشعر حول قد بأ�ه ويتهمه ًعنيفا ًهجوما ؛»والعلل الزحافات«

 .ذلـك عـن المـسئول هـو لـيس العـروض أن المؤكد من أ�ه مع حياة، أو بفكر نبضي

 الموسـيقية القوالب وتصحح تحدد التي القواعد من مجموعة إلا هو ما فالعروض

ــد نفـــسه، نعيمـــة ميخائيـــل يقـــول كـــما الموســـيقى إلى حاجـــة في ونحـــن للـــشعر،  لا وقـ
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لــب هــذه ترضــينا  في الموســيقي العنــصر فــلنغ أن نــستطيع لا ولكننــا تلــك، أو القوا

 عـن أهميـة تقل لا الأداء وسائل من وسيلة لأ�ه بل فحسب، يطربنا لأ�ه لا الشعر،

 الألفــاظ عــن أهميــة تقــل لا الأداء وســائل مــن وســيلة لأ�ــه بــل والتراكيــب، الألفـاظ

 لم المنطــق في فــضل« ربــه عبــد ابــن يقــول كــما الــنغم لأن تفوقهــا، قــل بــل والتراكيـب،

 عــلى لا الترجيــع عــلى بالألحــان الطبيعــة فاســتخرجته اســتخراجه لىعــ اللــسان يقــدر

 المتباينــة النفــسية وأ�وانهــا المعــاني ظــلال عــن للتعبــير وســيلة الــنغم أن أي »التقطيــع

 أدبـــاء بعـــض كـــان وإذا .وانقبـــاض كآ�ـــة إلى وتوثـــب غبطـــة ومـــن فـــرح إلى حـــزن مــن

 في وجــاراهم المنثـور بالـشعر ونــادوا العـربي، الـشعر عـروض عــلى ثـاروا قـد المهجـر

 الـدعوة هـذه فإن عفيف، حسين والأستاذ مي الآنسة أمثلة من المشرق أدباء ذلك

 رأ�نــا حتــى الموســيقى إلى حاجتنــا تــشبع لم الأقــل عــلى لأنهــا وذلــك عمرهــا، يطــل لم

ئنا شــباب  الــزمن فيهــا يفــصل لم جديــدة محاولــة إلى عنهــا يعــدلون المعــاصرين شــعرا

 العكــس وعــلى البيــت، مــن بــدلا موســيقية وحــدة التفعيلــة اتخــاذ محاولــة وهــي بعــد،

 يقبلـه أن العـربي ذوقنـا اسـتطاع أمـر الموحـدة القافيـة مـن التحلل أن نعتقد ذلك من

ـــل ــ ـــتطاع بــ ــ ــــضا اســ ــ ـــل أن ًأ�ـ ــ ــــن يتحلــ ــ ــدة مـ ــ ــ ـــوزن وحـ ــ ــــولات، في الــ ــ ــة المطـ ــ ــ  في وبخاصـ

  .الشعرية المسرحيات

 لعـــروض نعيمــة ميخائيـــل الأســتاذ مهاجمــة عـــلى نعــترض لا أ�نـــا البــديهي ومــن

 التـي الـشعر لموسـيقى تعـصبا بـل ذاتـه، في العـروض لهـذا تعصبا به والتهكم الخليل

 الكــبرى الخـصائص مــن خاصـية فقـد فقــدها إذا التـي  الأساسـية مقوماتــه مـن تعتـبر

 لـــه يكـــون وأن موســـيقاه، لـــه تكـــون أن الآخـــر هـــو لابـــد الـــذي النثـــر عـــن تميـــزه التـــي

 عــن الاخــتلاف أكــبر نــسقهما في يختلفــان وإيقــاع موســيقى ولكنهــا النفــسي، إيقاعــه

ــــيقى ــــشعر موسـ ـــحة الـ ــبرة الواضــ ــ ــــن المعـ ــه وعـ ــ ــــنظم إيقاعـ ـــدد المـ ـــلى المحــ ــــو عــ ــــا نحـ  مـ

o b e i k a n . com



  ٣١  ا واد اون

  العــربي؛ الــشعر« عــن المجلــة هــذه مــن الــسابق بالعــدد المنــشور مقالنــا في أوضــحناه

  .»ووزنه وإنشاده غناؤه

 التـــي الجديـــدة سالمقـــايي هـــذه إلى النظـــر نـــسترعي أن نـــود ًآخـــرا ولـــيس ًوأخـــيرا

 العقــاد أمثــال مــن كلهــم جيلــه ورجــال نعيمــة ميخائيــل الأســتاذ يؤكــدها أن حــاول

 فنـــون مـــن محـــدد فـــن إلى بـــل الـــشعر، إلى شيء كـــل وقبـــل أولا تنـــصرف إنـــما وا�ـــازني

 ومفكرونا نقادنا وأخذ العرب أجدادنا عن ورثناه الذي الغنائي الشعر هو الشعر

ــه يقتتلــــون ــع خــــلال حولــ ــد ســــنوات إلى بــــل القــــرن، هــــذا مــــن لالأو الربــ  ذلــــك، بعــ

 الــشعرية، المـسرحية فـن مثــل المعـاصر؛ أدبنـا في تظهـر أخــذت أخـرى فنونـا مغفلـين

 نكـــاد لا فنـــون كلهـــا فهـــذه المقالـــة، وفـــن الـــسيرة، وفـــن والأقـــصوصة، القـــصة وفـــن

  .السابق الجيل نقاد عند نقدها مناهج وفي فيها، آراء على نعثر

ا :  

ـــرى ومـــــشكلة ــيرة أخــ ــد لهـــــا عـــــرض خطـــ ـــل الناقـــ ــة ميخائيــ ــه في نعيمـــ ــي غربالـــ  هـــ

ـــة؛ مـــــشكلة ـــث اللغــ ــذ حيــ ــ ــــاجم أخـ ــه في يهـ ــ ــق« مقالـ ــ ـــضفادع نقيـ ــــاء »الــ ـــاد الأدبـ  والنقــ

ـــزمتين ــة في المتــ ــ ــدها اللغـ عـــ ـــا، وقوا ـــرى وعلومهــ ــــزمتهم في ويــ ـــذا تـ ــــا هــ ـــشبه مـ ــق يــ  نقيـــ

ـــضفادع ــده .الـــ ــ ــة أن وعنــ ــ ــــا اللغــ ــي مــ ــ ــرد إلا هــ ــ ـــوز مجــ ــ ــــا رمـ ــــن كغيرهــ ـــوز مــ ــي الرمـــ ــ  التــ

 النفس في يختلج عما للإفصاح كوسيلة الإنسانية تستخدمها تزال ولا استخدمتها

 تبـسيط الخـير مـن بـل الوظيفـة، هـذه أداء تـستطيع أن وحـسبها وإحـساس، فكـر مـن

 عـلى قـدرة ازدادت تبـسيطا ازدادت كلـما لأنها مستطاع، حد أقصى إلى الرموز تلك

  .نفس لىإ نفس من والإحساس الفكر نقل في وظيفتها تحقيق

 ظلـت أنهـا الحـظ حـسن ومـن اللغـة، إلى نعيمـة ميخائيل الأستاذ نظرة هي هذه

 لغتنـــا عـــلى المهجـــر أدبـــاء مـــن زمـــلاؤه خـــرج ولا نفـــسه هـــو يخـــرج فلـــم نظريـــة نظـــرة
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 إخـوانهم بعـض جـدد كـما كثـيرة أحيانـا جـددوا قد كانوا وإن وقواعدها، الفصحى

  .مفردتها عن فضلا اللغوية اوتركيباته التعبيري أدائها وسائل من الشرق في

نه نعيمة ميخائيل المثقف وناقدنا  أن يمكن لا الأفذاذ المهجر أدباء من وإخوا

عـد أن عـنهم يغب  الأهميـة، بالغـة تعبـير أدوات بـل متطفلـة، قيـودا ليـست اللغـة قوا

ــة أ�فــــاظ كانــــت وإذا ــي اللغــ ــير رمــــوز هــ ـــإن والمفــــاهيم، الأشــــياء ذوات عــــن التعبــ  فـ

ـــراب أدوات ـــ الإعــ ـــائل يهــ ــير وســـ ــ ــــن التعبـ ـــات عــ ــي العلاقــ ــ ــــوم التــ ـــين تقـ  دلالات بـــ

 .للأحــداث ونــوعي زمنــي وتجديــد وإنــشاء وإخبــار ومفعوليــة فاعليــة مــن الألفــاظ

نـب مـن جانـب أهـم في تتهـاون إنـما قواعـدها في تتهـاون التـي واللغة  وظيفتهـا، جوا

  .والعلاقات الروابط عن التعبير جانب وهو

 التعبـير في الرمـوز مـستوى إلى تنـزل كانـت اإذ اللغـة فـإن ذلـك كـل عن وفضلا

 في الغايــة مــستوى إلى ترتفــع مــا كثــيرا فإنهــا والرياضــية العلميــة الحقــائق بعــض عــن

 يهــدف لا بأ�ــه الكتابــات مــن غــيره عــن ًكثــيرا يتميــز إنــما الأدب لأن وذلــك الأدب،

 امــ إلى كثــيرة أحيانــا يهــدف بــل نفــس، إلى نفــس مــن إحــساس أو معنــى نقــل مجــرد إلى

 ذاتـــه، التـــصوير هـــذا في الأدبي الخلـــق  عمليــة تتركـــز وقـــد البيـــاني، بالتـــصوير نــسميه

ــرد اللغـــة تـــصبح لا وبـــذلك ــير أداة مجـ  الـــذي كالرخـــام تـــصبح بـــل التقريـــر، أو للتعبـ

  .رسومه المصور بها يلون التي كالألوان أو تمثاله، الفنان منه ينحت

 ميخائيـــل الأســـتاذ مـــع فـــنحن الأديـــب، يـــستخدمها التـــي اللغـــة نـــوع عـــن وأمـــا

ــة تفـــضيله في نعيمـــة ــة اللغـ ــة عـــن السلـــسة الحيـ ــه أ�نـــا كـــما الميتـــة، الحوشـــية اللغـ  في معـ

ـــدعوة ــد إلى الـــ ــ ــق في التجديــ ــ ئــ ــير طرا ــ ـــــصوير التعبــ ــــواع في والتـ ــــيم أ�ــ ـــين التنغــ ــ  والتلحـ

 المثقفـي المـرهفين إحـساس إلى دائما متحكمين  سبيلا ذلك إلى استطعنا ما اللغوي

  .وفنانينا ونقادنا ئناأدبا من الأذواق
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نـــا الحقـــائق هـــذه ضـــوء وفي الأســـاس، هـــذا وعـــلى  عبـــاس الأســـتاذ مـــع نتفـــق ترا

ــود ــدما العقــــاد محمــ ــة في حــــرص عنــ ــي المقدمــ  يوضــــح أن عــــلى »للغربــــال« كتبهــــا التــ

 خــلاف ففــي أ�ــا كلمتــي أمــا« :فقــال اللغــة، مــشكلة في نعيمــة الأســتاذ لــرأي مخالفتــه

 هـــذا غــير في بيننــا الإتقــان لأن إلا للمناقــشة، أعرضــه لا المؤلــف وبــين بينــي صــغير

ــع ــدة عظــــيم، الموضـ ــة يحـــسب المؤلــــف أن الخـــلاف هــــذا وزبـ  فــــضولا بـــاللفظ العنايــ

 إليـــه يرمـــي الـــذي الغـــرض دام مـــا الخطـــأ مـــن حـــل في الـــشاعر أو الكاتـــب أن ويـــرى

 بــإطلاق يقــضي التطــور أن لــه ويعــن مفيــدا معنــاه بــه يــؤدي الــذي واللفــظ ًمفهومــا،

 صـحيحة الآراء هـذه تكـون وقـد وارتجالهـا المفردات، اشتقاق في للأدباء التصرف

 وتعــديل، تنقــيح إلى تحتــاج نظــري في ولكنهــا والفــضلاء، الــزملاء مــن فريــق نظـر في

  .والتحليل التحريم بين وسط بمذهب فيها ويؤخذ

 مجـرد فيـه يعنـي ولا بالإفـادة فيـه يكتفـي لا والفن فن الأدبية الكتابة أن فرأ�ي«

 شرط عـلى ولكـن الأحيان بعض في الخطأ من حل في الأديب أن وعندي .فهامالإ

 فريـــضة التطـــوير مجـــاراة وأن الـــصواب،  مـــن وأرقـــى وأجمـــل خـــيرا الخطـــأ يكـــون أن

 في وأصـولها قواعـدها فنخلـق اليـوم تخلـق لم اللغـة أن نـذكر أن يجـب ولكن وفضيلة

 وأصــول، وقواعــد مــاض الهــ لــيس التـي اللغــات في يكــون إنــما التطــور وأن طريقنـا،

 لا قـاسرة لـضرورة إلا نخالفهـا أو نهملهـا فلـماذا والأصول القواعد وجدت ومتى

  منها؟؟ مناص

ــع« ــق في خــــلاف بيننــــا الخــــلاف أن لي يلــــوح هــــذا ومــ ــوهر، في لا التطبيــ  لأن الجــ

ــي المؤلــــف ــة يعــــرف الألمعــ ــى اللفــــظ بــــين العلاقــ  يجــــوز فــــلا تعريــــف، أحــــسن والمعنــ

ــده عــــن بــــالمعنى ولا بــــاللفظ ــة في حــ ــه .البلاغــ ــذه في ولــ ــة هــ  هــــذا في أقــــوال المجموعــ

بطـا اللغويـة  وأكـسيتها أفكـاره بين إن« :شكسبير بلاغة في قوله منها المعنى  هـو ترا
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 وسلاســـتها الملـــوكي جلالهـــا يكـــسبها مـــا هـــو الـــترابط وهـــذا والفـــن، الدقـــة في غايـــة

 يكـــون ورنتهـــا وسلاســـتها جلالهـــا دون ترجمهـــا ومـــن الموســـيقية، ورنتهـــا الـــسحرية

ه أن بعد ساقها الشجرة من أخذ كمن  وليس والأوراق، والغصون الفرع من عرا

ــة عــــشاق مــــن قائــــل يقــــول ــة البلاغــ ــير اللفظيــ  مــــن أكثــــر ولا الــــصدد هــــذا في ذلــــك غــ

  .»ذلك

وا ا :  

 أدبنـــا بـــه أغنـــوا مـــا تـــأ�يف في الفـــصحى عـــن وشـــعراؤه المهجـــر أدبـــاء إذا يجـــد لم

عـــد عـــلى تمـــردوا ولا جيـــد، عرشـــ مـــن المعـــاصر  يـــتمخض لم بحيـــث اللغـــة، تلـــك قوا

 الآباء« مسرحية عدا فيما وذلك تطبيقية، نتائج عن نعيمة ميخائيل الأستاذ هجوم

 الفـصحى باللغـة شخـصياتها ينطـق أن نعيمـة مخائيـل الأسـتاذ  فـضل التي »والبنون

 أكـبر إن« :ذلك في قالو الثقافية، مستوياتهم لمقتضى وفقا آخر حينا والعامية حينًا

 البــاب هــذا طــرق مــن كــل وسيــصادفها »والبنــون الآبــاء« تــأ�يف في صــادفتها عقبــة

 وفي الروايـات، هـذه مثـل في تعطـاه أن يجـب الـذي والمقـام العاميـة اللغة هي سواي

ــــرفي ــــن- عـ ــــيرين وأظـ ــــون الكثـ فقـ ـــلى يوا ـــك عــ ــة  أشـــــخاص أن -ذلــ ــ ـــب الروايـ  أن يجــ

 الكاتـب وأن وأفكـارهم، عـواطفهم عـن بهـا عبرواي أن تعودوا التي باللغة يخاطبوا

ـــاول الـــــذي ـــل أن يحــ ــة يـــــتكلم �أميـــــا ًفلاحـــــا يجعــ ــدواوين بلغـــ ـــات الـــــشعرية الـــ  والمؤلفــ

ــة ــه يظلــــم اللغويــ ــسه فلاحــ ــه ونفــ ــه يظهــــر بــــل لا وســــامعه، وقارئــ  مظهــــر في أشخاصــ

 الإنـــسان تـــصوير في جمالـــه فـــن ضـــد جرمــا ويقـــترف الهـــزل، يقـــصد لا حيـــث الهــزل؛

ه حـــسبما ــة الحيـــاة مـــشاهد في نـــرا ــق بـــالاهتمام جـــدير آخـــر أمـــر وهنـــاك .الحقيقيـ  متعلـ

ــة ــذه أن وهــــو العاميــــة؛ باللغــ ــة هــ ــيرا الخــــشن  ثوبهــــا تحــــت تــــستر اللغــ ــسفة مــــن ًكثــ  فلــ

ــه الــــشعب ــه الحيــــاة في واختباراتــ ــه وأمثالــ ــي واعتقاداتــ ـــت التــ ــة تؤديهــــا أن حاولـ  بلغــ

 في خالفنـــا وربـــما أعجميـــة، لغـــة عـــن وأمثـــالا ًأشـــعارا يـــترجم كمـــن لكنـــت فـــصيحة
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ــأ�طوا الــــذين بعــــض ذلـــك  كلهــــا والنحــــو الــــصرف بكتــــب وتـــسلحوا القــــواميس، تــ

 لا العاميــة اللغــة في طــلاوة أو بلاغــة لا وأن الفــرا جــوف في الــصيد كــل إن :قــائلين

 حيــاة يدرســوا أن ننــصح فلهــؤلاء فــصحى،  بلغــة بمثلهــا يــأتي أن الكاتــب يــستطيع

  .»وتدقيق بإمعان ولغته الشعب

 عــن تــستغني أن تــستطيع لا الأدبيــة الأســاليب كــل بــين مــن التمثيليــة ايــةالرو«

 كــل نكتــب أن لوجــب القاعــدة هــذه اتبعنــا لــو أ�نــا هــي العقيــدة وإنــما .العاميــة اللغــة

ــــا ــة رواياتنـ ــ ـــة، باللغــ ــــيس إذ العاميــ ــــا لــ ــــن بيننـ ــــتكلم مــ ــة يـ ــ ــة عربيــ ــ ــــصور أو الجاهليـ  العــ

 أن عــن بعيــدون ونحــن .حىالفــص لغتنــا انقــراض يعنــي وذلــك الأولى، الإســلامية

  .المخرج؟ فأ�ن .القومية الملمة هذه نبتغي

 ما وجل .واحد عقل يحله أن من أكبر فهو المشكل لهذا حل عن بحثت ًوعبثا

 يتكلمـون روايتـي أشـخاص مـن المتعلمـين أجعل أن هو التفكير بعد إليه توصلت

 لا الأسـلوب اهـذ أن بـإخلاص أعـترف لكننـي ، العاميـة اللغـة والأميين معربة لغة

 اللغـــة رجــال مــن أكــبر اعتنــاء إلى بحاجـــة تــزال لا فالمــسأ�ة الأساســية، العقــدة يحــل

  .»وكتابها

 الحــل مــن وأخطــر أعقــد فالمــشكلة الأخــير، تحفظــه في نعيمــة ميخائيــل وصــدق

ــه اهتــــدى الـــذي الحــــل تمامــــا يطـــابق حــــل وهـــو ارتــــضاه، الـــذي  المــــسرحي كاتبنــــا إليـ

ـــر ــــون فـــــرح الآخــ ـــ وأوضـــــح أ�طـ عثــ ــة  في هبوا ــ ــي المقدمـ ــــا التـــ ـــسرحيته كتبهـ ـــصر« لمــ  مــ

 لا وتــصبح تــزول أن يمكــن المــشكلة هــذه أن رأ�نــا وفي ،»القديمــة ومــصر الجديــدة

 اســتنباط إلى يهــدف لا الــذي المــسرحي الفــن لطبيعــة فهمنــا صــححنا إذا لهــا وجــود

ـــصياته مقــــال لــــسان ـــة، شخـ ـــل الروائيـ ــة .حالهــــا لــــسان بـ قعيــ ــة أو والوا ــي الطبيعيــ  التــ

 أو واقعيـة بـل اللغـة، طبيعيـة أو واقعيـة ليـست المـسرحي الفن في إبرازها إلى نسعى
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 تنطبــق أن هــو فــالمهم .والاجتماعــي الــسيكولوجي ببعــديها البــشرية الــنفس طبيعيــة

ـــصيات ــــون الشخــ ـــا، بمكنـ ـــيان روحهــ ــد وســ ــ ـــك بعـ ــــون أن ذلــ ــــا يكـ ــــن تعبيرنـ ـــذا عـ  هــ

 لـــيس لعاميــةا عــلى الفــصحى لــدينا يـــرجح والــذي .الفــصحى أو بالعاميــة المكنــون

 أقــدر الفــصحى اللغــة أن هــو فنــي داع أ�ــضا إنــه بــل وحــده، العربيــة القوميــة داعــي

 العاميـة لهجاتنـا تـستخدم قلـما التـي العميقـة الأحاسـيس من الكثير عن التعبير على

ــير في ــ ـــا، التعبــ ــ ــة عنهــ ــ ــــا إذا وبخاصــ ــير أن ذكرنـــ ــ ــــن الكثـــ ــــا مــ ــة لهجتنـــ ــ ــد العاميــ ــ ـــل قـــ ــ  يظــ

ت، متخلفـة ظلت بدائية حياة حاجات نع التعبير على ًمقصورا استخدامه  عـشرا

 في الـسبب هـو هـذا كـان وربـما المعروفـة، التاريخية للعوامل نتيجة السنين مئات بل

 يقـصرون التـي العاميـة باللهجـة الجديـة المـسرحيات يكتبـون أدباءنـا  اليـوم نرى ألا

  .الخفيفة المحلية الكوميديا مسرحيات على استخدامها عادة

ا ا:  

 مــن عــددا نعيمــة ميخائيــل الأســتاذ تنـاول العــام النقــدي المــنهج هــذا ضـوء وفي

 التـي المقـالات مـن عـدد في التطبيقـي بالنقد ًونثرا ًشعرا المعاصرة الأدبية المؤلفات

 بالغربـال نـشرت التـي التطبيقـي النقـد مقـالات أن رأ�نـا وفي الغربال، في أهمها نشر

 الـذي الـذاتي التـأ�ري المـنهج وهـو العـام نعيمـة بمـنهج ًلصوقا الأكثر المقالات هي

 أن ســـبق كـــما- تجهـــم أ�ـــما فـــتجهم الـــشباب، عنـــف في يـــزال لا وهـــو نعيمـــة إليـــه دعـــا

ــد باتجـــاه ابتهـــاج أ�ـــما وابـــتهج التقليـــدي، البعـــث لأدب -قلنـــا  الـــذي الأدبي التجديـ

 تكـون ألا نخـشى عنيفـة حارة دعوة إليه الدعوة في »الديوان« أصحاب من ساهم

  لقـــصيدة العنيـــف نعيمـــة نقـــد في نحـــس مـــا نحـــو وعـــلى التحامـــل، مـــن دائـــما خالـــصة

 قد بالذات القصيدة هذه أن من بالرغم »الشوقية الدرة«بـ المعنون مقاله في شوقي

ئعــة الـــنغمات مــن عـــددا تــضمنت  فرحتـــه مثـــل الحيــاة، بحـــرارة النابــضة الـــصفاء الرا
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ــه إلى بـــالعودة ــة في وطنـ ــد ولىالأ العالميـــة الحـــرب نهايـ ــه بعـ  في  إســـبانيا إلى خلالهـــا نفيـ

  :قوله

ــــــــأس ــ ــــــــد ي ــــــــك بعــ ــــــــي لقيتــ ــ ــــــــا وطن   فيــ

  
  

ـــــــــشبابا ـــــــــت بــــــــــك الــ   كــــــــــأني قــــــــــد لقيــ

  دب اا :  

ــيرا ـــب لا ًوأخـــ ــــتم أن نحــ ـــذا نختـ ــــن المقـــــال هــ ـــل عـ ــة ميخائيــ ــ ــد نعيمـ  الأدبي الناقـــ

 قويــة مـساهمة الحديثـة وجهتــه المعـاصر أدبنـا توجيـه في بغربالــه سـاهم الـذي الممتـاز

 منـشور قـيم فلسفي مقال إلى نشير أن دون ،»الديوان« مساهمة  غير تعدلها تكاد لا

ــه في ـــت »دروب« كتابــ ــة« عنــــوان تحــ ــه الأدب ماهيـــ ــه »ومهمتــ ـــول وفيـــ ــق يقـ  عـــــن بحـــ

 حتـى يبلغه ولن أشده، بعد بلغ ما العرب دنيا في والأدب :العربي الأدب مستقبل

  :ثلاثة أمور لنا تكون

  .القياد سلسلة لغة -١

  .النقص مركب -تعاني ما جملة في- تعاني لا أمة -٢

  .الكلمة حرية -٣

م :  

ــي يتبقـــى ولا ــة نلــــم لكـ ــة بحقيقـ ــة نعيمــ  بعــــض نلقـــي أن إلا كــــاملا إ�امـــا النقديـ

 في يتـضح أن لابـد الذي التكوين ذلك وهو والروحي، الثقافي تكوينه على الضوء

 غربالـه ناقـد لكـل بـأن ويـؤمن الذاتيـة ةالتأ�ريـ مـنهج يـؤثر أ�ـه قررنـا قـد دمنا ما نقده

  .نفسه ذات من يستمده الذي
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 في يجمــع فهــو معقــد، غنــي تكــوين والثقــافي الروحــي نعيمــة ميخائيــل وتكــوين

ــه ــع بــــل الغــــرب، وتــــراث الــــشرق بــــين ثقافتــ ــتراث بــــين يجمــ ــي الأوروبي الــ  الأمريكــ

 علامــه،أ عنــد نحــسها التــي الناقــدة وروحانيتــه الــصقلي، بــسحره الــروسي والـتراث

 قـــد نعيمـــة ميخائيـــل أن لنـــا يلـــوح اللـــذين ودستوفـــسكي تولـــستوي عنـــد وبخاصـــة

  .الغض شبابه منذ روحيهما تمثل

 نفـسه في ًغـورا الأ�عـد التكوين وهو الروحي نعيمة ميخائيل تكوين عن وأما

 معــه ينمـو وأخـذ روحـه أعـماق إلى نفـذ الــذي التكـوين هـو بـل الثقـافي، التكـوين مـن

ــق ــدم �ـــامالأ مــــر عــــلى ويعمـ ــذى الــــذي التكـــوين ريــــب بــــلا فهـــو الحيــــاة، في والتقــ  تغــ

ــة المــــسيحية بلبــــاب ــة المقدســــة، كتبهــــا في ومــــا الرحيمــ ــد وبخاصــ  مــــن القــــديم، العهــ

 ســفر«و »الجامعـة ســفر«و »المـزامير« مثـل في الــسحري، التعبـير نافــذة شـعرية آيـات

 نجــد فلــم نعيمــة، مقــالات مــن مقــال كــل في تأملنــا ولقــد »الإنــشاد نــشيد«و »أ�ــوب

ــير مــــن يخلـــو منهـــا ًواحـــدا ــة مــــن أو دينـــي شـــعري تعبـ  ولا .برمتهــــا آيـــات بـــضع أو آيـ

ــعرت أظننـــي ــد الجميــــل الـــشعري الإحــــساس هـــذا بمثــــل شـ ــد قــــراءاتي عنـ  مــــن لأحـ

  نعيمــة لميخائيــل أقـرأ أو قــرأت عنــدما أحسـست مــثلما المعــاصر العـربي أدبنــا  رجـال

  .جبران خليل جبران أو ا�ازني القادر عبد إبراهيم للمرحوم أو

 »عواصــف« عــن نعيمــة مقــال باتخــاذ إحـساسي صــدق عــلى للتــدليل هنــا أكتفـي

 المقـــدس الكتـــاب آيـــات مـــن آيتـــين عـــلى المقـــال هـــذا في وقعـــت حيـــث مـــثلا، جـــبران

 الجامعـة سـفر مـن الأولى والآية .تلقائيا يكون يكاد نحو على حديثه سياق في وردا

 نظـر في الوجـود غاية هي هذه« :قوله في الريح وقبض الأ�اطيل باطل عبارة وهي

 هــذا يخـدر أو يقتـل أن شـأ�ه مـن مـا كـل أمـا -الوجـود وراء مـا إلى الطمـوح- جـبران

ـــوح ـــل الطمـ ـــل فباطـ ــة( الــــريح وقــــبض الأ�اطيـ ــي باطلــ ــة هــ ـــل المدينــ  )فيهــــا شيء وكـ
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 ولا مكيــال تحــت مــصباح يختفــي لا إذا« :وهـي المــسيح، قــول مــن الأخــرى والآيـة«

 وإن العربيــة الآداب بــل العربيــة الأمــم أن  غــير« :قولــه في .»جبــل رأس عــلى مدينــة

 ولا مكيــال تحـت مــصباح يختفـي لا إذ أجيـالا، ذكــره سـتقدس عامــا جـبران أ�كـرت

  .»جبل رأس على  مدينة

م :  

ـــوق ـــل وفــ ـــك كـــ ـــإنني ذلــ ــد فـــ ــ ـــذت قـ ـــس أخـــ ــــما أحــ ـــت كلــ ـــلتي توثقــ ــة صـــ ــ  الروحيــ

 بــالهمس »الجديــد الميــزان في« كتــابي في سـميته مــا مــصدر أن وأدبــه نعيمــة بميخائيـل

ننـا من عدد شعر وفي شعره في ء إخوا  ومـا المـسيحية روحانيـة هـو إنـما المهجـر شـعرا

ه حتى هامس، مرهف شعر من المقدسة كتبها في نـه يختـار نفـسه هو لنرا  اسـم لديوا

ر موقـع الـنفس في يقـع شـعره لأن وذلـك »الجفـون همس«  بهـا يتهـامس التـي الأسرا

 تــشدق، ولا خطابــة دون همــسا الــوطني بالواجــب ويــشعرها الــنفس يــؤنس النــاس

ــة الحيــــاة مــــن المــــصوغ بــــالأدب إحــــساس عنــــدي والهمــــس ـــا، كقطعــ  هــــو وهــــذا منهـ

 فـــصلت أن بعـــد أحـــس أ�ـــا وهـــا المـــذكور، كتـــابي في أرتـــضيه الـــذي الأكـــبر المقيـــاس

  .الصحبة ونعم معي يرتضيه بأ�ه النقدي نعيمة منهج في القول
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 ا اًي م  

 وكتابـــه نعيمــة ميخائيـــل الأســتاذ عــن السلـــسلة هــذه مـــن مقــال أول في تحــدثت

 في ومثلهــا المهجريــون، إليهــا دعــا التــي التجديــد حركــة أن وأوضــحت ،»الغربــال«

ؤنا إليهـــا دعـــا التـــي التجديـــد وحركـــة غربالـــه،  في نعيمـــة الأســـتاذ النقـــد مجــال  شـــعرا

 تلقائيـا، نبعتـا قـد الحـركتين هـاتين أن أوضـحت- والعقاد وا�ازني شكري ونقادنا

ـــارتا ــــوازيتين وســ ــــاعيتين متـ ـــدف إلى سـ ــد هـــ ــ ــــون أن دون .موحـ ـــداهما تكـ ــدة إحــ ــ  وليــ

  .اليد على والشد والتأ�يد، التحية تبادلتا الحركتان تكن وإن للأخرى،

ــي التجديـــد وحركـــة  هـــذا مـــن الأول النـــصف في المـــصري بإقليمنـــا انبثقـــت التـ

 في يـصعب بحيـث والعقاد، وا�ازني شكري الثلاثة تناعمالق فيها اشترك قد القرن

 وإذا .زميليـه نـصيب مـن الحركـة هـذه في أحـدهما نـصيب نميـز أن الأحيان من كثير

ــد كــــان ـــكري الــــرحمن عبـــ ــد شــ ـــف قــ ثــــا الـــــشعر في خلــ ــبر  ترا ـــف ممــــا أكـــ ـــد، في خلــ  النقــ

 مـا الشفوي والنقد التوجيه في له كان قد شكري بأن يحدثونا ومعاصروه فزملاؤه

ثـــا لكونـــه دون لـــو  بمجلـــة أخـــيرا نـــشره مقـــال في العقـــاد الأســـتاذ فيقـــول ًضـــخما، ًترا

  :الشهر

 أو كتبـــه مــا لأضــعاف رأ�ــه توضــيح في وتلاميـــذه لــصحبه شــكري قالــه مــا إن«

ــه في نـــــشره ــ ـــة، دعوتـ ــه الأدبيــ ــ ــــا كـــــان لأ�ـ ـــلى مطبوعـ ـــب عــ ــــامع التعقيــ ــد الجـ ــ ـــلى الناقـ  عــ

 بصره فيه فيجيل المقال أو الكتاب أو الديوان يتناول غيره،  ومطالعات مطالعاته

 تقـويم مـن البـصير في الـصير يفـرغ كـما وتقـديره وزنـه مـن فـرغ وقـد يلقيه ثم- لحظة

 عـــلى ذلـــك بعـــد ســـامعه اطلـــع فـــإذا يديـــه، مـــن ولمـــسة بـــصره مـــن لمحـــة بعـــد الجـــوهرة

 مـن أصـدق رأي إلى فيـه ينتهـي يكـن لم مـرة بعـد مـرة عليـه الاطلاع وعاود الكتاب،
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 آراء مــن أ�ــه ســامعه إلى وخيــل واحــدة، جلــسة في شــكري بــه فــاه الــذي الــرأي ذلــك

قــع في هــو وإنــما والارتجــال، البديهــة  مــع يظهــر لــساعتها، المحفوظــة الأ�ــاة رأي الوا

  .»دواعيه تحركت كلما الحاضرة المناسبة

 نــشره مــا أ�ــر عــلى عنيــف خــصام مــن وا�ــازني شــكري بــين نــشب ممــا وبــالرغم

ــة في شــــكري ــه اتهــــم حيــــث ،»الــــشعرية المعــــاني انتحــــال« عــــن »المقتطــــف« مجلــ  زميلــ

 المجموعــة في المنــشور الإنجليــزي الــشعر مــن قــصائد عــدة بــل معــان، عــدة بــسرقة

ئعـة  ممـا أ�ـار ا�ــازني golden treasury »الذهبيـة الـذخيرة« باسـم المعروفـة الرا

ثـــورة عنيفـــة جعلتـــه يـــصل في الخـــصومة إلى حـــد اتهـــام شـــكري بـــالجنون، وتـــسميته 

 إن :نقــول »الــديوان«في المقــالات التــي نــشرها عنــه في كتــاب » صــنم الألاعيــب«بـــ

 وريادتـه، شـكري بفـضل الاعـتراف إلى العنيفـة الخـصومة هذه رغم عاد قد ا�ازني

ـــك ــ ــــال في وذلـ ــــشره مقــ ــدة نــ ــ ـــــسياسة بجريــ ــــن ٥ في الـ ـــل مــ ــ ـــنة إبريـ ــ ــــوان ١٩٣٠ سـ ــ  بعن

  :قال حيث »المصري الأدب في التجديد«

 هـذا عـلى ولكنـه الأدبـاء ويعـد الأدب يـذكر حـين كريشـ الآن يذكر من وقل«

ــد عـــصره كـــان وإن منـــصفه، لابـــد الـــزمن أن في الـــشك مـــن ذرة تخـــالجني لا رجـــل  قـ

 ذلـك- والجديـد القـديم بـين النزاع محور هو شكري فيه كان زمن غير ولقد .أخمله

 فقـد الفـضل، هـذا إلى والـسابق الطليعـة هـو يكـن لم إذا المجـددين طليعـة في كـان أ�ـه

نـه مـن الأول الجزء ظهر  أ�ـه الـصحيح( تخنـي لم الـذاكرة كانـت إذا ١٩٠٧ سـنة ديوا

 أكــن لم ولكنــي العليــا، المعلمــين مدرســة في طــالبين يومئــذ وكنــا )١٩٠٩ ســنة ظهــر

 ورأي الأدب، في معــين مــذهب إلى انتهــى قــد هــو كــان حــين عــلى ًمبتــدئا، إلا يومئــذ

 أ�ـه أ�كـر أن عنـه بنفـسي أ�جـافى الـذي ؤماللـ ومـن .عليه يكون أن ينبغي فيما حاسم

 لـــولا وأ�نـــي الواضـــحة، المحجـــة عـــلى ودلنـــي خطـــاي، وســـدد بيـــدي أخـــذ مـــن أول
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مــا أ�خــبط أظــل أن الأرجــح لكــان المــستمر عونــه  المحتمــل مــن ولكــان أخــرى أعوا

  .»الهدى طريق أضل أن �جدا

 وقـــد« :يقـــول نفـــسها الجريـــدة مـــن ١٩٣٠ ســـنة إبريـــل مـــن ١٢ عـــدد في وكتـــب

 :يقول ثم والجديد، القديم بين المعركة وعكة الأمر أول في وحده شكري حتملا

 اليـأس، إلى أميـل بطبعـه وهـو التـأ�ر سريـع الـشعور رقيـق حـساس رجـل وشكري«

 صـوته ويرفـع عمـر خـير يقـضي وأن بـه، يعنـى مـن ولـيس يـدأب يظـل أن عليـه فشق

 يعــيره أو إليــه يــستمع مــن ولــيس الحــساسة، الملهمــة الــنفس بــه تــضطرب مــا بــأعمق

  .»لفتة

يــر عــدد وفي  مقـــالا العقــاد للأســتاذ نطـــالع »الهــلال« مجلــة مـــن ١٩٥٩ ســنة فبرا

ئنا مـــن أحـــدا بعـــده ولا قبلـــه أعـــرف لم« :فيـــه يقـــول »الميـــزان في شـــكري« عـــن  شـــعرا

ــع وكتابنـــا ــه أوسـ ــة أدب عـــلى اطلاعـــا منـ ــة اللغـ ــة وأدب العربيـ ــة اللغـ  ومـــا الإنجليزيـ

ــرى،الأ اللغــــات مــــن إليهــــا يــــترجم ــي أذكــــر ولا خــ ــه أ�نــ ــه كتــــاب عــــن حدثتــ �ــ  إلا قرأ

 نقرأهـا لم كتـب عـن أحيانـا يحدثنا وكان فيه، ما بخير وإحاطة به علما عنده وجدت

  .»والتاريخ القصة كتب ولاسيما إليها، نلتفت ولم

 العـربي أدبنـا في التجديـد حركـة في شـكري مكانة تحديد محاولة أو تحديد وعند

 مــا فيــه حقــق الــذي الــشعري لإنتاجــه الأولى الأهميــة عطــين أن مــن مفــر لا المعــاصر

ثنــــا في جديــــدا ًمــــذهبا نــــسميه أن يمكــــن  أخبرنــــا الــــذي المــــذهب وهــــو الــــشعري، ترا

 .العليـــا المعلمـــين بمدرســـة طـــالبين يـــزالان لا وهمـــا إليـــه انتهـــى قـــد كـــان أ�ـــه ا�ـــازني

 شرهانــ التــي الــسبعة الــدواوين في فعــلا شــكري حققــه الــذي المــذهب هــذا وبفـضل

 بـين مكانـه يحتـل أن لـشكري يحـق ١٩١٨ وسـنة ١٩٥٩ سنة بين تقع التي الفترة في

ــه أ�ـــضا الأدب نقـــاد  هـــذا خـــصائص إيـــضاح نحـــاول أن علينـــا يجـــب كـــما .وموجهيـ
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ــد المــــذهب ـــعره، في الجديــ ـــظ لحــــسن كنــــا وإن شـ ـــستطيع الحـ ـــر أن نـ ــدمات  في نعثـ  مقــ

ـــه، ـــض وفي دواوينــ ــه بعــ ــ ـــة، كتبـ ــة النثريــ ــ ـــاب في وبخاصـ ـــراتالت« كتــ ــــذي »مــ ــع الـ ــ  طبـ

ــة ١٣٣٥ عـــام بالإســـكندرية ــع مــــن صـــفحة ثمانـــين في هجريــ  في ثــــم المتوســـط، القطـ

 مثــل والمجــلات الــصحف مــن عــدد في نــشرها التــي والبحــوث المقــالات مــن عــدد

ـــــان« ـــف - البيـ ــ ــــو - والمقتطــ ــــا - وأ�وللـــ ـــستطيع - »وغيرهـــ ــ ـــر أن نـ ــ ـــل في نعثــ ــ ــذه كــ ــ  هـــ

  .جوهره وعلى بل الجديد، المذهب هذا خصائص من عدد على النثرية الكتابات

اما ا:  

ــد ومــــن ــد أن المؤكــ ـــكري الــــرحمن عبــ ــد شـ ــــا قــ ـــذهب جــــوهر أعطان ـــشعري المـ  الـ

 في أصـــدره ديـــوان أول غـــلاف عــلى وضـــعه الـــذي البيـــت في إليــه دعـــا الـــذي الجديــد

  :وهو ١٩٠١ سنة

ـــــــــــــــــــــــــــردو   ألا يــــــــــــــــــــــــــــا طــــــــــــــــــــــــــــائر الفــ

  
  

  س إن الـــــــــــــــــــــــــــــــــــشعر وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــدان

  
ء ء الجيــل الــذي تــلا شــعرا  البعــث التقليــدي، وعــلى رأســهم وذلــك لأن شــعرا

ــعة في  ــ ــــشعرية الواسـ ــــافتهم الـ ــــاة وثقـ ـــضاريس الحيـ ـــت تــ ـــكري كانــ ـــرحمن شــ ـــد الــ عبــ

الآداب الأوروبية، وعـلى الأخـص الآداب الإنجليزيـة، تـوحي إلـيهم بـأن وظيفـة 

 التعبير عن وجـدان الـشاعر الـذاتي، -وكما يجب أن تكون-الشعر الأساسية هي 

ل الأدبـاء والـشعراء مـؤمنين بتقـسيم الـشعر إلى حتى ليرى أ�ه من السخف أن يظ

ــدح والرثــــاء ومــــا إليهــــا، لأن  أ�ــــواب أو فنــــون، كالوصــــف والحكمــــة والغــــزل والمــ

نـه. الـشعر في جـوهره عاطفـة بـع مـن ديوا لـيس شـعر «: فيقـول في مقدمـة الجـزء الرا

ًالعاطفــة بابــا جديــدا مــن أ�ــواب الــشعر كــما ظــن بعــضهم، فإنــه يــشمل كــل أ�ــواب  ً

وبعض الناس يقسم الشعر إلى أ�واب منفردة فيقول باب الحكـم، وبـاب . الشعر

الغزل، وباب الوصف إلـخ، ولكـن الـنفس إذا فاضـت بالـشعر أخرجـت مـا تكنـه 
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من الصفات والعواطف المختلفة في القصيدة الواحدة، فإن منزلـة أقـسام الـشعر 

 العقـــل في الـــنفس كمنزلـــة  المعـــاني في العقـــل، فلـــيس لكـــل معنـــى منهـــا حجـــرة مـــن

لـد منـه فـلا رأي لمـن يريـد أن يجعـل كـل عاطفـة مـن . منفردة، بل إنهـا تتـزاوج وتتوا

وهنـاك فئـة تريـد مـن الـشاعر أن يكـون أكثـر ... عواطف النفس في قفص وحدها

ه العامـة نـصفها حـق  شـعره تكلفـا للحكمـة، فيـأتي بأمثـال مـن بطـون الكتـب وأفـوا

ون قــد أحــس لــذعها في ذهنــه ًونــصفها باطــل، ثــم يــصوغها شــعرا مــن غــير أن يكــ

ــعر بقيمتهــــا وإن شر الحكمــــة أن يتكلفهــــا الوزانـــون، وإنــــما حكمــــة الــــشعر . ولا شـ

» تبــدو في كـــل قــسم مـــن أقـــسام شــعره، ســـواء في فـــن الغــزل أو الوصـــف أو الرثـــاء

ــذه الحقيقـــة الكـــبرى أعنـــي العاطفـــة التـــي يتكـــون منهـــا  وهـــو بعـــد أن يخلـــص إلى هـ

ًسمى شـعرا لا يبـالي بعـد ذلـك بالمـذهب الفلـسفي جوهر الشعر والتي بدونها لا ي

والــشاعر لا يــسير عــلى رأي واحــد «: الــذي يمكــن أن يــصدر عــن الــشاعر، فيقــول

لا يتعداه، فإن المذاهب الفلسفية أزياء تأتي وتـروح مثـل بـاريس، والـنفس أعظـم 

وهو كزملائه من شعراء هذا المذهب الجديد يهاجم شعر المناسبات . من أزيائها

وبعض القراء يهذي بـذكر «:  كان سائدا عندئذ في المدرسة التقليدية فيقولالذي

الـــشعر الاجتماعـــي، ويعنـــي شـــعر الحـــوادث اليوميـــة؛ مثـــل افتتـــاح خـــزان، أو بنـــاء 

فإذا ترفع الشاعر عن هذه الحوادث اليوميـة، ... مدرسة، أو حملة جراد أو حريق

  .»..ما له؟ هل نضب ذهنه؟ أو جفت عاطفته؟: قالوا

قــع أن عبــد الــرحمن شــكري قــد صــدر في دواوينــه الــسبعة، وفي خــواطره و الوا

ــة  ــ ــ ـــه الثلاثـ ــ ـــــا في كتبــ ـــي جمعهــ ــ ــددة التــ ــ ــ ـــة المتعـ ــ ـــات«النثريــ ــ فــ ــــصحائف«و »الاعترا ــ  »الـ

 هـــو موحـــد جمـــالي مـــذهب عـــن- كتـــب في تجمـــع لم التـــي مقالاتـــه« وفي »التمـــرات«و

 بعـد المـصري الشعر« عن كتابنا من الأولى الحلقة في سميناه كما أو التأمل، مذهب

ـــذهب »شـــــوقي ـــتبطان مــ ــذاتي، الاســ ــــو الـــ ـــذهب وهـ ــع مــ ـــين يجمـــ ـــل بــ ـــري  التأمــ  الفكــ
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 الخـاص العـاطفي لونهـا لها خواطره من خاطرة فكل الحار، العاطفي والإحساس

ــه فكـــري، نفـــس مـــن النـــابع ــة الحـــارة وعاطفتـ ــة القلقـ  إلى الأعــــم الأغلـــب في الجانحـ

 والعــزم الــصلابة مـن الحــظ لــسوء ًخاليـا ًتمــردا يكــن وإن .العنيـف والتمــرد التـشاؤم

ء بالانتــصار، والثقـة والعنـاد  لأذكــر حتـى الأخــرى، الحيـاة في أو الحيـاة هــذه في سـوا

 انفــرد اللــذين التيــارين بــين يجمــع كـان أ�ــه نجــد شــكري دواويــن وبمراجعــة :بقـولي

ـــل ـــنهما بكــ ــد مــ ــ ــــاحبيه مـــــن واحـ ـــاد ا�ـــــازني صـ ــي .والعقــ ــــما ونعنـــ ـــار :بهـ ــــاطفي التيــ  العـ

 سـافر، ناثر إلى يتحول أن قبل شعره في ا�ازني تيار وهو المتشائم، المتمرد يالشاك

 .يريــد بــما الــواعي الإرادي العقــلي شــعره في العقــاد بــه تميــز الــذي الفكــري التيــار ثــم

 .طبيعتــه يلائــم الــذي التيــار شــكري عــن أخــذ قــد الــشاعرين هــذين مــن كــلا وكــأن

 التسليط هذا ومن الآخر، على هماأحد وسلط بالتيارين، احتفظ فقد شكري وأما

 عواطفـه عـلى عقلـه سـلط ولكنـه حـساس، عـاطفي شـاعر فهـو حياتـه، مأساة نبعت

ــه ومـــشاعر ــة مـــن فيهـــا ومـــا حياتـ  ًمتميـــزا أصـــيلا شـــعره جـــاء وبـــذلك .وتلهـــف رغبـ

ــه ـــف أن يمكــــن لا فهــــو الخــــاص، بطابعــ ــه يوصـ ــه ولا عــــاطفي، بأ�ــ ــلي، شــــعر بأ�ــ  عقــ

ــه ـــابع ذو شــــعر ولكنــ ــه نــــصفه أن يمكــــن خــــاص طـ ــأملات شــــعر بأ�ــ  أو النفــــسية، التــ

  .»الذاتي الاستبطان

ا ا:  

 أو شــكري، إليــه دعــا الــذي الجديــد النقــدي الــشعري المــذهب جــوهر هــو هــذا

 مرجـع خـير أن رأ�نـا ففـي المـذهب لهـذا الفنيـة الخـصائص أمـا العام، اتجاهه هو هذا

ــه نلتقطهــــا أن نــــستطيع ــة هــــو منــ ــة المقدمــ ــيا نــــسبيا الطويلــ ـــزء شــــكري كتبهــــا لتــ  للجـ

نــه مــن الخــامس  منهــا نقتطــف قيمــة مقدمــة وهــي »ومذاهبــه الــشعر في« بعنــوان ديوا

  :الآتية الهامة الفقرات
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ــه الــــذي العقــــلي الــــشره بــــذلك العبقــــري الــــشاعر يمتــــاز« -١  أن في ًراغبــــا يجعلــ

  .»إحساس كل يحس وأن فكر، كل يفكر

ــه مــــا كــــل هــــو الخيــــال« -٢  وشرح الحيــــاة نــــبجوا وصــــف مــــن الــــشاعر يتخيلــ

ـــف ـــنفس عواطــ ــــا الــ ـــر وحالاتهـ ــه والفكــ ــ ـــوعات وتقلباتـ ــــشعرية والموضــ ــــا الـ  وتباينهـ

  .»الشعرية والبواعث

  عاطفـة لـشرح يـراد وإنـما الـصغير، الشاعر يفعل كما لذاته يراد لا التشبيه« -٣

  .»حقيقة بيان أو حالة، توضيح أو

ـــل إن« -٤ ــ ــــشعر أجــ ــ ــــو الـ ــ ــــا هـ ــــلا مـــ ــ ــــن خـ ــ ــــشبيهات مـ ــدة التـــ ــ ــ ـــاتوالمغ البعيـ ــ  الطــ

  .»المنطقية

 حركاتها ووصف النفس عواطف تحليل في قيل ما الشعرية المعاني أجل« -٥

  .»الجسم الطبيب يشرح كما

 شـديدا، إحـساسا الـنفس عواطـف تحـس وجعلـك أشـعرك مـا هـو الشعر« -٦

 الـشعرية فالمعـاني الحـشيش، معـاقري خيـالات مـن خيـالا أو ًمنطقيا لغزا كان ما لا

ــي ـــرء خــــواطر هــ ــه اؤهوآر المـ ــسه وأحــــوال وتجاربــ ـــارات نفــ ـــست عواطفــــه، وعبـ  وليـ

 السقيمة والمغالطات الفاسدة التشبيهات الناس بعض يتوهم كما الشعرية المعاني

  .»القبيح الذوق أصحاب يتطلبه كما

ــد« -٧ ــة الــــصلات باســــتخراج العبقــــري يغــــري قــ  فتقــــصر الأشــــياء بــــين المتبينــ

  .»إدراكها عن العامة أذهان
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 البيــت لأن القــصيدة؛ موضـوع وبــين معنــاه بـين الــصلة في تالبيــ قيمـة إن« -٨

 بعيـدا القـصيدة مـن مكانه عن ًخارجا ًشاذا البيت يكون أن يصح ولا مكمل جزء

  .»موضوعها عن

 حيــث مــن لا كامــل فــرد شيء هــي حيــث مــن القــصيدة إلى ننظــر أن ينبغــي« -٩

  .»مستقلة أ�يات هي

 النقـــاش مثــل حقهــا صيدةالقـــ وحــدة بإعطــاء يعنـــي الــذي الــشاعر مثــل« -١٠

 واحـدا، ًنـصيبا الـضوء مـن ينقـشها التـي الصورة أجزاء من نصيب كل يجعل الذي

 كـذلك نقـشه، في والظلام النور امتزاج مقادير بين يميز أن للنقاش ينبغي أ�ه وكما

نـب بين يميز أن للشاعر ينبغي  كـل يتطلبـه مـا بـين يميـز ومـا القـصيدة موضـوع جوا

ـــر بعــــض فــــإن موضــــوع، ءالقـ ــة شــــعر إلى الــــشعر يقــــسم ا ــل، وشــــعر عاطفــ ــي عقــ  وهــ

 ومقــدارا نوعــا يــستلزم الــشعر موضــوعات مــن موضــوع كــل أن إذ كبــيرة، مغالطــة

  .»العاطفة من خاصا

 ًمعهودا أو ًغريبا كان سواء صحيح، أسلوب كل يستخدم أن للشاعر« -١١

ــه ولـــيس ًأ�يفـــا،  قـــواميس مـــن الـــشعر أن أ�كـــر ولا الأســـاليب، بعـــض يتكلـــف أن لـ

 بــين الذائعــة الغريــب وعاطفــة القــواميس وظيفــة غــير كبــيرة وظيفــة لــه ولكــن اللغــة

ء ولوع هو سببه فعل رد هي منها خاصة فئة  مـن بالركيـك ا�اضـيين القرنين شعرا

ــد .والأســــاليب العبــــارات ــة إلى الكلــــمات يقــــسم الأدبــــاء بعــــض وجــــدت وقــ  شريفــ

ــة كــــل أن ويحــــس ووضــــيعة، ــة وكــــل وضــــيعة صــــارت اســــتعمالها كثــــر كلمــ  قــــل كلمــ

 الأدب في الآداء وفــوضى الــذوق ضــيق إلى يــؤدي وهــذا شريفــة، صــارت اســتعمالها

 متانة وأقل وديباجة، أسلوبا أخس  العربية بالكلمات الملأى العبارة تكون وقد -

 للـــشاعر فينبغـــي .الكلـــمات مـــن ا�ـــأ�وف غـــير فيهـــا لـــيس التـــي الـــسهلة العبـــارة مـــن
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بــة وبــين بينهــا يخلــط وألا المتانــة، يتطلــب أن المبتــدئ بــة تــضله لا كــي الغرا  عــن الغرا

  :المتنبي قول إلى مثلا انظر .بها فيقنع المتانة

ــــالي قبــــل مــــا صــــنعت بنــــا   عرفــــت اللي

  
  

  فلـــــــــما دهتنـــــــــي لم تـــــــــزدني بهـــــــــا علـــــــــما

  
  .هذا أسلوب فخم جزل رائع متين، ولكن ليس به غريب

لك العربيـة في إنما فسدت آداب اللغة العربية حين ساد الجهل في المما «-١٢

ــدم تقتــــضي الاطــــلاع بــــما يــــستحدث في الآداب  ــإن ســــنة التقــ العــــصور الأخــــيرة، فــ

ًوالعلــوم، وكلــما كــان الــشاعر أ�عــد مرمــى وأســمى روحــا كــان أغــرز اطلاعــا، فــلا 

يقصر همته عـلى درس شيء قليـل مـن شـعر أمـة مـن الأمـم، فـإن الـشاعر يحـاول أن 

أن يكـون خلاصـة زمنـه، وأن يكـون يعبر عن العقـل البـشري والـنفس البـشرية، و

ًشــعره تاريخــا للنفــوس ومظهــر مــا بلغتــه في عــصره، ومــا عجبــت مــن شيء عجــب 

من القوم الذين يريدون أن يجعلوا حدا فاصلا بين آداب الغـرب وآداب العـرب 

ًزاعمــين بـــأن هنـــاك خيــالا غربيـــا وخيـــالا عربيــا وإذا قـــرأ الـــشاعر العـــربي آداب ... ً

قراءتهــا جــدة في معانيـــه وفتحــت لــه أ�ـــواب التوليــد، فـــإن الأمــم الأخــرى أكـــسبته 

ـــى  ــير حتــــى لا يبقـ ــة تمــــام التعبــ ــسه مــــن العبقريــ ــي يعــــبر عــــما في نفــ الــــشاعر الكبــــير كــ

بعــضها مكتومــا مجهــولا، لابــد أن يجــدد ذهنــه دائــما بــالاطلاع، وأن يحــرك بــه نفــسه 

ـــري ــزة العبقــ ــير هــــو ميـــ ـــساس والتفكـــ ـــإن شره الإحــ ـــلاع، فـ ـــك الاطــ ـــوع ذلــ  .وأن ينـ

ـــي  ـــضي درس العنــــاصر الأخــــرى التـ ـــا تقتـ ــي تــــستلزمها حياتنـ ــول التــ ــذاهب القــ ومــ

ــع  ــإن درســــها يوســـ ـــا، فـــ ـــا وفنونـ ـــشأت لهــــا حـــــضارة وعلومـ ــم العـــــالم وأ�ـ ـــرت أمــ ًغمـ ً

نـــا، ويهيـــئ بعـــض وحـــي ذكائنـــا ويعـــلي خيالنـــا، ولكـــن  عقولنـــا، ويجـــدد أمالنـــا وقوا

ومــن دلائــل . اينبغــي ألا نكــون نــاقلين، بــل ينبغــي أن نكــون مفكــرين بــاحثين فيهــ
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هـلاك الأمـم نظرهـا إلى حيـاة أجــدادها واحتـذاؤهم فيهـا احتـذاء لا روح ولا قــوة 

  .»ولا ذكاء ولا فطنة

هذه بعض الأصول التفصيلية التي دعا إليها عبـد الـرحمن شـكري في مذهبـه 

الــشعري الجديــد، ولكننــا عنــدما ننظــر في مــدى تحقيقــه لهــا في شــعره لا نــستطيع أن 

ًحمن شــكري كــان نفــسا قلقــة كثــيرة الــشكوك والهــواجس معذبــة نغفــل أن عبــد الــر

بملكاتها، ومثل هذه الحالة النفسية لم يكن بد مـن  أن تـصيب شـعره أحيانـا كثـيرة 

بعــدم الاســتواء، فــتراه يرتفــع أحيانــا إلى قمــة الــشعر، بيــنما يهــبط أحيانــا أخــرى إلى 

ة، وبــين غمــوض مــستوى النثــر المــسطح، كــما يتــأرجح بــين غــزارة الرؤيــة الــشعري

ء العبـــارة، ومـــع ذلـــك فإننـــا لا نـــرى مانعـــا مـــن أن نقـــر عبـــد الـــرحمن  الـــنفس والتـــوا

شكري نفسه على مبـدأ جـدي سـليم طالعنـاه لـه في مقـال نـشره في عـدد يونيـو سـنة 

 هـــذا عـــن عـــبر وقـــد »الرمزيـــة الطريقـــة نقـــد« مـــن مجلـــة أ�وللـــو تحـــت عنـــوان ١٩٣٣

 يقــيس هكـذا شــعره، أحـسن منزلـة هــي الـشاعر منزلــة« :١١٩٦ص في بقولـه المبـدأ

ـــدهر ـــر الــ ــــور، أكثــ ـــشيد الأمـ ـــسنات فيــ ــبر بالحــ ــــسيئات ويقـــ ــد إذا الـ ــ ـــسنات وجـ  للمحــ

  !حسنها يذاع أن تستحق روائع من لشكري وكم »ًمذيعا

ل واا:  

 الــشعر في العاطفــة ومكــان العقــل مكــان يوضــع أن عــلى شــكري حــرص وكــما

ه مـــؤثر، دجيـــ أصـــيل شـــعر كـــل في بيـــنهما المـــزج وضرورة  أن عـــلى أ�ـــضا يحـــرص نـــرا

، وهــو تمييــز يعــترف الأســتاذ Fancy والــوهم Imagination الخيــال بــين يميــز

ـــاء  ــ ــــار الأدب ـــستوى كبـ ـــك في مــ ـــضعه في ذلــ ــل يــ ــ ــده، بـ ـــكري كـــــان رائـــ ــأن شــ ــ ــــاد بـ العقـ

ــــاد  ــ ـــسان في آراء النقـ ــ ـــوهم ملتبــ ــ ــــال والــ ــ ــظ أن الخيـ ــ ــ ــــالميين، إذ يلاحـ ــ ــــرين العـ ــ والمفكـ
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ة الفحول من الشعراء من الشرقيين والغـربيين عـلى ومختلطان حتى في بدائع الجل

  .السواء

ء قــد كــان دائــما وســيلة لإدراك  قــع أن الخيــال عنــد كبــار الأدبــاء والــشعرا والوا

ــز عــــن إدراكهــــا الحــــس المبــــاشر أو منطــــق العقــــل، بيــــنما الــــوهم  الحقــــائق التــــي يعجــ

قع ومن الحقائق، وتلفيـق لـصور محمومـة تـضل عـن الحقـائق بـ دلا هروب من الوا

إن التخيـل «: وقـد أوضـح شـكري هـذا الفـارق الجـسيم بقولـه. من أن تهدي إليهـا

هو أن يظهر الشاعر الصلات التي بين الأشياء والحقائق، ويشترط في هذا النوع 

ــق ـــن حــ ــبر عـ ـــا . أن يعــ ـــلة لــــيس لهـ ـــين شــــيئين صـ ـــوهم هــــو أن يتــــوهم الــــشاعر بـ والتـ

ء الــــصغار،  ــه الـــشعرا ولم يـــسلم منــــه الــــشعراء وجـــود، وهــــذا النـــوع الثــــاني يغـــري بــ

  :الكبار، ومثله قول أبي العلاء

  واهجـــم عـــلى جـــنح الـــدجى ولـــو أ�ـــه

  
  

  أســـــد يـــــصول مـــــن الهـــــلاك بمخلـــــب

  
والصلة التي بين المشبه والمشبه به صلة توهم ليس لها وجود، وكذلك قـول 

  :أبي العلاء في سبيل النجوم

ــــه في دمــــــا ســــــيوف الأعــــــادي ــ   ضرجت

  
  

ــــــــــــه الــــــــــــــشعريان ــ ــــــــــــة ل ــــــــــــت رحمــ   فبكــ

  
ـــين أي ـــحا بــ ـــرى الفـــــرق واضــ ـــت تــ ـــذا البيــ ـــل هــ ـــيوف؟ في مثــ  أعـــــادي؟ وأي ســ

ــول قائـــل. التخيـــل والتــــوهم إن ضــــياء : وأمـــا أمثلــــة الخيـــال الــــصحيح، فهـــو أن يقــ

  :الأمل يظهر في ظلمة الشقاء كما يقول البحتري

ـــــدري أخلـــــص ضـــــوءه   كالكوكـــــب ال

  
  

  حلــــك الــــدجى حتـــــى تــــأ�ق وانجـــــلى

  
  :ك قول الشريففهذا تفسير للحقيقة وإيضاح لها، وكذل

  فــــما للزمــــان رمــــي قــــومي فزعــــزعهم

  
  

ـــــر ـــــكه الحجــ ـــــا صــ ـــــب �ــ ـــــاير القعــ   تطــ
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ء الإنـاء المكـسور، وهـذا : والقعب القدح، فهو يشبه تفرق قومه بتطاير أجزا

  .»..أ�ضا وتوضيح لصورة حقيقية من الحقائق وهي تفرق قومه

  : ا اي

ت التــي درســها أصــحاب وكانـت مــشكلة التعبــير الــشعري مــن أهـم المــشكلا

  .المذهب الجديد، وفي طليعتهم عبد الرحمن شكري

وجميع نقاد الغرب، والنـابهون مـن نقـاد العـرب يـدركون أن التعبـير الـشعري 

يتميـز أصـلا بأ�ـه تعبـير تــصويري لا تقريـري، والتـصوير في حاجـة إلى التــشبيهات 

 التـشبيه في والاستعارات و الصور، ولذلك نرى شكري وأصحابه يعلقـون عـلى

نقــدهم وشــعرهم أكــبر الأهميــة، باعتبــاره العمــود الــذي يقــوم عليــه ركــن أســاسي 

  .من أركان الشعر، وهو ركن التعبير الذي يكون ديباجته

ــدة للتـــشبيه، عنـــدما قـــال ــة الجديـ ــة الرمزيـ إن «: وقـــد فطـــن شـــكري إلى الوظيفـ

علاقـــة الوصـــف الـــذي اســـتخدم التـــشبيه مـــن أجلـــه لا يطلـــب لذاتـــه وإنـــما يطلـــب ل

الــشيء الموصــوف بــالنفس البــشرية وعقــل الإنــسان وكلــما كــان الــشيء الموصــوف 

ــل كــــان حقيقـــا بالوصـــف وهكــــذا يوضـــح فــــساد ... ًأ�ـــصق بـــالنفس وأقــــرب للعقـ

وهـــذا . مـــذهب مـــن يريـــد وصـــف الأشـــياء ا�اديـــة، لأنهـــا ممـــا تـــرى لا لـــسبب آخـــر

ــأن يــــسمى الوصــــف الميكــــانيكي، إذ أن وصــــف الأشــــياء لــــ يس الوصــــف خليــــق بــ

ــه  ــ ــ ــه وأمانيــ ــ ــ ــــواطره وذكرياتــ ــ ـــــسان وخـ ـــف الإنـــ ــ ــــا بعواصـــ ــ ـــن مقرونـ ــ ــــشعر إذا لم يكـــ ــ ًبـ

ــسه ــ ــ ــــلات نفـ ــ ـــدة ... وصـ ــ ــ ـــــشبيهات البعي ـــن التــ ــ ـــلا مــ ــ ــــا خــ ــ ـــو مـ ــ ــــشعر هــ ــ ـــل الـ ــ وإن أجــ

�ـه وقـد خلفـت لـه بنتـا . والمغالطات المنطقية ًانظر مثلا إلى قول مويلـك يرثـي امرأ

  :صغيرة، فقال يصف حالها بعد موت  أمها

ــــــــغيرة مر ــــــــت صــ ــــــــد تركــ ــــــــةفلقــ   حومــ

  
  

ـــــدر مـــــــا جزعـــــــا عليـــــــك فنجـــــــزع ــ   ًلم ت
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ــــوة مــــــك حلــ ــــمائل مــــــن لزا   فقــــــدت شــ

  
  

ــــــــــع ــــــــــا وتفجــ ــــــــــسهر أهلهــ ــــــــــت تــ   فتبيــ

ـــــــــــــا في ليلهـــــــــــــــا   ـــــــــــــمعت أ�ينهــ   وإذا ســ

  
  

  طفقــــت عليــــك شــــئون عينــــي تــــدمع

  
ـــر خيالــــك بالتــــشبيهات  ـــه، ولم يبهـ ــن تعرفـ ـــدا لم تكــ ًفهــــو لم يعلمــــك شــــيئا جديـ

مهارتـه في تخيـل هـذه الحالــة الفاسـدة والمغالطـات المعنويـة، ولكنـه ذكـر حقيقتـه، و

ــة ـــاء ... ووصــــفها بدقـــ ـــف حيــ ــة في وصــ ـــن الدمينـــ ـــول ابــ ــذا النحــــو قــ ـــن أمثـــــال هـــ ومــ

  :الحبيبة

ــــه   بنفـــــسي وأهـــــلي مــــــن إذا عرضـــــوا لــ

  
  

ــــــب ــــــف يجي ــــــدر كي   بــــــبعض الأذى لم ي

ــــــزل   ــــــبريء ولم تــ ــــــذر الــ   ولم يعتـــــــذر عــ

  
  

ـــــــب ـــــــال مريــ ـــــــكتة حتــــــــى يقــ   وبــــــــه ســ

  
ـــز ــــا هـــ ــنفس ويهزهــ ــ ــــماق الــ ــــصل إلى أعــ ـــشعر يــ ــــذا الـــ ـــل هــ ـــا مثـــ ــ ـــو مـ ــــشعر هـــ ، والــ ا

ًوجعلك تحسن عواطف النفس إحساسا شديدا) أشعرك( ً.  

وواضـح مـن هـذه الفقـرة أن نظــرة شـكري إلى التـشبيه شـديدة الـصلة بجــوهر 

الــشعر عنــده، كــما ســبق أن أوضــحناه، وهــو العاطفــة، فهــو لا يريــد التــشبيه لذاتــه، 

ــة شــــكلية معينـــة في الــــشبه، أو صـــلة شـــكلية بــــين طـــرفي  التــــشبيه، أو لإظهـــار خاصـ

وإنــما يريــد أن نجعــل التــشبيه وســيلة للتعبــير عــن أ�ــر المــشبه في الــنفس، أو الإيحــاء 

بهذا الأ�ر، وفي ذلـك تتفـق نظرتـه مـع رمزيـة التعبـير تمـام الاتفـاق، كـما تختلـف تمـام 

  .الاختلاف عن نظرة علماء البيان العربي التقليدية له

عبــاس محمــود العقــاد قــد تبنــى وإنــه لمــن الخــير أن نثبــت هنــا كيــف أن الأســتاذ 

هــذا الفهــم الجديــد لوظيفــة التــشبيه في الــشعر، وجعــل منــه أحــد الأســلحة العنيفــة 

ه حيث »الديوان«التي هاجم بها شوقي وشعره في   التقليدي شاعرنا إلى يوجه نرا

  :قائلا الحديث الكبير
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ـــياء، بجــــوهر يــــشعر مــــن الــــشاعر أن العظــــيم الــــشاعر أيهــــا اعلــــم«  مــــن لا الأشـ

 الشيء عن لك يقول أن الشاعر مزية ليست وأ�ه .وأ�وانها أشكالها ويحصي دهايع

  .»به الحياة وصلة لبابه عن لك ويكشف هو، ما يقول أن مزيته وإنما يشبه، ماذا

 وإنــما والــسمع، البــصر أشـواط في يتــسابقوا أن التــصيد مـن النــاس هــم ولـيس«

نهإخو نفس في وأطبعهم أحسهم ويودع يتعاطفوا أن همهم  وسـمعه، رآه ما زبدة ا

 أحمــر، شــيئا تــذكر أن التــشبيه مــن وكــدك كــان وإذا كرهــه، أو اســتطابه مــا وخلاصــة

 أشـياء خمـسة أو أربعـة ذكـرت أن على زدت فما الاحمرار، في مثله أشياء أو شيئين ثم

ء  صــورة وفكــره ســامعه وجــدان في  تطبــع أن التــشبيه ولكــن واحــد، شيء بــدل حمــرا

 .والألـوان الأشـكال لرسـم التـشبيه ابتـدع ومـا .نفـسك ذات في انطبع مما واضحة،

 ابتــدع وإنـما تراهـا، كــما بـذاتها محـسوسة والألــوان الأشـكال يـرون جميعــا النـاس فـإن

 وتيقظـه الـشعور وبقـوة .نفـس إلى نفـس مـن والألـوان الأشكال بهذه الشعور لنقل

ه عـلى الـشاعر يمتـاز الأشـياء صـميم إلى ونفاذه مداه واتساع وعمقه  لا ولهـذا .سـوا

، ًمـــضطربا كلامـــه كـــان لغــيره قـــة النفـــوس وكانـــت ًمـــؤثرا  واســـتيعابه؛ ســـماعه إلى توا

ة تزيـــد كـــما حيـــاة، الحيـــاة يزيـــد لأ�ــه ة ًنـــورا، النـــور المـــرآ  الوجـــدان عـــلى تعكـــس فـــالمرآ

ـــول وصــــفوة .بوجــــوه ًإحــــساسا ــئ لا الــــذي المحــــك أن القـ ــد في يخطــ  هــــو الــــشعر نقــ

 شعر فذلك الحواس، من أعمق مصدر إلى يرجع لا كان فإن مصدره، إلى إرجاعه

 إليــه تعــود ًووجــدانا �حيــا ًشــعورا الحــواس وراء تلمــح كنــت وإن والطــلاء، القــشور

ــود كــــما المحــــسوسات، ــة تعــ ـــدم، إلى الأغذيــ ـــات الـ ـــصر إلى الزهــــر ونفحـ ــر، عنـ  العطــ

ــع شــــعر فــــذلك ــة القــــوي الطبــ ـــر هــــو مــــا وهنــــاك الجوهريــــة، والحقيقــ  شــــعر مــــن أحقـ

ئفــة، والمــدارك الــضالة الحــواس شــعر وهــو طــلاء،وال القــشور  غــيره أخــال ومــا الزا

  .»الأعجم الحيوان بكم إلا منه أشرف كلاما
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 الغربيــون، يفهمــه كــما الــشعر لحقيقــة صــحيح فهــم عــلى يــدل رائــع كــلام وهــذا

ــع أن نلاحــــظ كنــــا وإن ـــين ويمــــزج يجمــ ــدة بـ ــذاهب عــ ـــزال ولا تتــــصارع شــــعرية مــ  تـ

ــع ممــــا الغــــرب، في تتــــصارع ــة أنهــــاب يقطــ ــي الرواســــب خلاصــ  نفــــس في اســــتقرت التــ

  .الشعرية ومذاهبهم الغربيين لشعر مراجعاتهم من وصحبه العقاد

 عــن لنــا يكــشف أن الــشاعر مــن يريــد المركــزة القويــة الفقــرات هــذه في فالعقــاد

ـــاب ـــياء، لبــ ــــا الأشــ ــة في ولكننـ ــ ــــرف لا الحقيقـ ــــن نعـ ـــذا عـ ـــاب هــ ــــيئا، اللبــ ـــزال ولا شـ  يــ

ــفة ــ ــــون الفلاسـ ـــول يقتلـ ـــده،تحد حــ ـــعيون فمـــــنهم يــ ــسلمون الـــــذين الوضــ ــ ــود يـ ــ  بوجـ

 الـذين النفـسيون أو المثـاليون ومـنهم الإنـسان، عـن منفصلا حسيا ًوجودا الأشياء

 يرونهـــا وإنـــما بلبـــاب، لهـــا يعترفـــون ولا الأشـــياء لتلـــك خـــارجي بوجـــود يؤمنـــون لا

 إلى الانعكاسـات؛ أو الـصور هـذه إلى لبابهـا ويرجعـون الإنـسان، عنـد ذهنية ًصورا

 معطيــات في يــرون والوضــعيون .المحــسوس عالمنــا عــن بعيــدة مجــردة مثاليــة صــور

ــــواس ــــيلة الحــ ــة وســ ــ ــق فعالــ ــ ـــور لتحقيــ ــ ــــياء صـ ـــة، الأشــ ــ ـــــنما الذهنيـ ـــرى بيـ ــ ـــــاليون يـ  المثـ

 إحـداث عـلى تقتصر بل تحققها، أن تستطيع لا الذهنية الصور تلك أن والنفسيون

قع ذلك وبتمايز الذهن، في وقعها  وجهتي من كل أساس وعلى .الأشياء تتمايز الوا

 البلاسـتيك عنـصر عـلى القـائم البرنـاسي المـذهب  الـشعر في ظهر الفلسفيتين النظر

 معطيــات بفــضل المجــسمات تلــك تــصوير  الــشعر إلى يطلبــون وهــم التجــسيم، أي

 وأ�ـــصار الرمزيـــون يـــرى بيـــنما وذلـــك البـــشرية، الـــنفس أ�ـــواب هـــي التـــي الحـــواس

ــة أن الـــصافي الـــشعر ــي نـــماإ الـــشعر وظيفـ  نفـــس، إلى نفـــس مـــن الأشـــياء وقـــع نقـــل هـ

 صـــور أو معـــان نقـــل أو  تفـــسير أو تجـــسيم لا نفـــسية حـــالات ونقـــل عـــدوى فالــشعر

 شـعر بيـت في »بـودلير« عنهـا عـبر التي »العلاقات« بنظرية يقولون ولذلك .محددة

 بعــضها ويحــل تتبــادل أي »تتجــاوب والأصــوات والألــوان العطــور إن« :بقولــه لــه

 يــصف أن الــشاعر يــستطيع بحيــث الواحــد، النفــسي الوقــع إحــداث في بعــض محــل
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 إن :بيــضاء رماديــة بــسحب المغطــاة الــسماء عــن مــثلا فيقــول ملمــوس، بــصفة ًمرئيــا

ــة في كـــــان لونهــــا ــبر لا واللـــــون .اللؤلـــــؤ نعومــ ــه يعــ ــة في عنـــ ــة اللغــ ـــة، التقليديـــ  بالنعومــ

ه إذ النفـسية، الناحيــة مـن ونجاحـه التعبــير قـوة نحـس ذلــك مـع ولكننـا  إلى ينقــل نـرا

 في أصوله له اتجاه وهذا .نفسه في رأى ما ووقع الحقيقي، الشاعر إحساس نفوسنا

ء لغة في بل ووظائفها، اللغة حقائق  ًشاعرا نرى حيث أ�فسهم؛ التقليديين الشعرا

 بهــذا ًمتــأ�را يقــع الجــارم عــلى كالــشيخ العــربي، الــشعر عمــود عــلى محافظتــه في عريقــا

 التعبــير، مــن الجديــد النحــو هــذا عــلى الغــلاب، بــشعوره ًمنــساقا وأ الجديــد، الاتجــاه

  :فيقول

ن تعرفــــــه إذا اخــــــتلط الــــــدجى   أســــــوا

  
  

ـــــــــــــــــــه ــ ـــــــــــــــــــسوداء في أ�ات ــ ـــــــــــــــــــالنبرة ال   بــ

  
ــــتلاف  ــــالألوان لاخــ ــــوات بـ ـــف الأصـ ـــر بوصــ ـــد لم يجــ ــــوت، والتقليــ ــالنبرة صـ ــ فـ

الحاســة، ومــع ذلــك يــصف الجــارم تلــك النــبرة بأنهــا ســوداء، فيكــسب تعبــيره قــوة 

افـــذة ناجحـــة في إحـــداث العـــدوى ونقـــل الحالـــة النفـــسية مـــن الـــشاعر إلى شـــعرية ن

  .القارئ أو السامع

ومن الواضح أن فقرة الأستاذ العقاد السابقة قد تضمنت الكثير من مبـادئ 

الرمزيــة في الــشعر الحــديث، فهــو يطلــب إلى التــشبيه بــأن يطبــع في وجــدان ســامعه 

، وهــو لا يــرى  أن التــشبيه قــد وفكــره صــورة واضــحة ممــا انطبــع في نفــس الــشاعر

ــكال  ــ ـــذه الأشـ ـــشعور بهــ ـــل الــ ـــدع لنقــ ــــما ابتــ ــــوان، وإنـ ــكال والألـ ــــم الأشـــ ـــدع لرسـ ابتــ

 كــانوا »الــديوان«والألــوان مــن نفــس إلى نفــس، وبــذلك يمكــن القــول بــأن جماعــة 

ء عنـد وازدهـرت لك، بعد نمت التي الرمزية رواد من  خـاص، بنـوع أ�وللـو شـعرا

 لهـــا يتنكـــر شـــكري الــرحمن عبـــد رائـــدها معـــه رأ�نــا حـــد إلى فيهـــا بعـــضهم أسرف بــل

ــدها ــة مقــــال في بــــشدة وينتقــ ــه أشرنــــا أن ســــبق أ�وللــــو بمجلــ ــه وهــــو إليــ ــد في مقالــ  نقــ
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ه حيث وافتعالها، الرمزية  »بنـدار« الكبـير الغنائي الإغريق لشاعر كلمة يقتبس نرا

ــه وهـــي ء قولـ ــذروا :للــــشعرا ــد البــــذر ابـ ــق ثــــم بالزنبيـــل، لا باليـ  لقــــولا هـــذا عــــلى يعلـ

ــه المتـــزن ــى إذا الـــزارع أن يعنـــي :بقولـ ــذرا رمـ ــيرا ًبـ  النبــــات فـــإن واحـــد، مكـــان في كثـ

 الـــشعرية الـــصور أدخـــل إذا الـــشاعر وكـــذلك ًبعـــضا، بعـــضه يقتـــل قـــد ينبـــت الـــذي

 العــام الــسياق مــن وواضــح .ًبعــضا بعــضها أفــسد واحــدة جملــة في بعــض في بعــضها

 في يـــستطع لم شـــكري أن نلاحـــظ كنـــا وإن »الرمزيـــة« بنقـــده يعنـــي أ�ـــه المقـــال لـــذلك

 نحـو عـلى والنفـسي، الفنـي ومنبعهـا الرمزيـة حقيقـة يوضـح أو يـدرك أن المقـال هذا

 بالاسـم يذكرها لم وإن حقيقتها، يوضحا أن العقاد وزميله هو قبل من استطاع ما

 المقــال هــذا في الرمزيــة يعــرف شــكري فنــرى أوردناهــا، التــي الاقتباســات أمثــال في

 اعتقـــد  كـــما الرمــزيين مـــذهب« .مقالـــه مطلــع في يقـــول عنـــدما ًمــشوشا عـــائما تعريفــا

ــه المــــشبه إحــــلال منهــــا أمــــورا يــــشمل ــير في المــــشبه وحــــذف المــــشبه، مكــــان بــ  مــــن كثــ

 وثالثهــــا .خيــــال في وخيـــال اســــتعارة في واســــتعارة تـــشبيه إدخــــال ومنهــــا المواضـــع،

 لهــذه زونويرمــ شرح، أو تمهيــد غــير مــن النفــسية الهــواجس وصــف في الاسترســال

 وهــذا آخــر، بــشيء ًشــيئا يــشبهون قــد أنهــم ورابعهــا .بهــا تــذكرهم بأشــياء الهــواجس

بع والثالث بثالث، يشبهونه الثاني الشيء  الأشـياء هـذه كـل يحذفون ثم إلخ، ...برا

بع، به المشبه عد ما   .»الأول للمشبه ًرمزا يكون كي لفظه يبقون فإنهم الرا

وأن شــكري وصــحبه قــد . بهــا بكــل هــذاومـا مــن شــك أن في الرمزيــة لا صــلة 

ــــوان  ـــا في عنفــ ــ ــي كتبوهـ ــ ــــوالهم الأولى التــ ـــة في أقــ ــ ـــة الرمزيـ ــ ـــلى حقيقـ ــ ــلا عـ ــ ــــوا فعــ وقعــ

وإنــه لمــن المــصادفات العجيبــة أن نطــالع في نفــس العــدد مــن مجلــة أ�وللــو . شــبابهم

وبعد مقـال شـكري المـذكور مقـالا آخـر لـشاعر شـاب مـن جماعـة أ�وللـو هـو محمـد 

ـــي الهمــــشر ـــد المعطــ ـــن عبـ ـــزي الإبهـــــام جمــــال«ي عــ ــه يـــــورد »الرمـ ــدة فيــ  محـــــاولات عـــ

ــة لإدراك ــ ــة حقيقـ ــ ـــذا كـــــان وإذا .الرمزيـ ــستطع لم الـــــشاعر هــ ــ ــذ أن يـ ــــا إلى ينفـــ  حقيقتهـ
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ئعـة، الأمثلة بعض على فيها يقع أن استطاع قد فإنه الفني، وأساسها الفلسفية  الرا

ـــل ـــول مثـ ــد شــــاعر قـ ــير الهنــ ــدرانات« الكبــ ــه في »طــــاغور رابنــ ــة« كتابــ ـــشاقا هديــ  »لعـ

 أن يـستطع لم الـشاب شـاعرنا كـان وإذا ،»المـشمس السكون« بأ�ه للصمت ًواصفا

 أن ووضــوح يــسر في اليــوم نـستطيع فإننــا أساســه، ويوضــح التعبـير هــذا جمــال يحلـل

قـع بجـامع مـشمس بأ�ـه الـسكون ذلـك وصـف إنما »طاغور« إن :بقولنا نحلله  الوا

  .شرقةالم الشمس ولضوء السكون لذلك البهيج  النفسي

 هــذا في رآه فـيما شـكري الـرحمن عبـد نقـر أن إلا نـستطيع لا فإننـا ذلـك كـل ومـع

ف من المقال ء بعـض إليه ينساق أخذ إسرا  الالتجـاء في لجيلـه اللاحـق الجيـل شـعرا

 واضـطراب آخر، حينا الذوق وفساد حينا الافتعال عن ينم نحو على الرمزية، إلى

 السلـسلتين في أوضـحنا ما نحو على ثالثا حينا العاطفة طرطشة أو الشعرية الرؤية

  .»شوقي بعد المصري الشعر« من والثالثة الثانية

  :وة اة

 واتخـذه وصـحبه شـكري بـه نـادى الـذي النحـو عـلى القـصيدة وحـدة مبـدأ وأمـا

ـــتاذ ـــاد الأســ ـــاول مـــــن معـــــولا العقــ ــي المعــ ــــتخدمها التـــ ــــيم اسـ ــــعر لتحطـ  في شـــــوقي شـ

 تفقــد لا القــصيدة أن زاعــما كامــل لمــصطفى ائــهرث في ويــؤخر يقــدم فأخــذ .الــديوان

  نــستطيع فإننـا فيهـا؛ العـضوية الوحـدة لانعـدام نتيجـة والتـأخير، التقـديم بهـذا شـيئا

ء النقـاد مـن عـددا إليهـا سـبق قـد الـدعوة هـذه أن نؤكـد أن  ًتاريخيــا المتقـدمين الـشعرا

 في رأ�نـاه ذيالـ المرصـفي حسين المتقدمين هؤلاء بين فتذكر »الديوان« جماعة على

  :بقوله البارودي قصائد إحدى يقرظ السابق مقالنا

 أن يـــصح بيتـــا تجـــد لا فإنــك النـــسق، وحـــسن الـــسياق جمــال وانظـــر اجمعهـــا ثــم«

  .»ثالث بينهما يكون أن يمكن بيتين ولا يؤخر، أو يقدم
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 الـــذي »مطـــران خليـــل« هـــو أ�ـــضا التجديـــد رواد مـــن كبـــير شـــاعر بيـــنهم ومـــن

نــه مقدمــة في كتــب  لــيس شــعر هــذا« :يقــول القــرن أوائــل في ظهــر الــذي الأول ديوا

 فيـــه يقــال .قــصده غـــير عــلى القافيــة أو الـــوزن، ضرورات تحملــه ولا بعبــده، ناظمــه

 أ�كـر ولـو المفـرد، البيـت مال إلى قائله ينطر ولا الفصيح اللفظ في الصحيح المعنى

 إلى ينظــر بــل ،الختــام وخــالف المقطــع، وقــاطع المطلــع، ودابــر أخــاه، شــاتم أو جــاره

 وفي ترتيبهــا وفي تركيبهــا في القــصيدة جمــال وإلى موضــعه، وفي ذاتــه في البيــت جمــال

فقهــا معانيهــا تناســق بــة التــصور، نــدور مــع وتوا  ذلــك كــل ومطابقــة الموضــوع وغرا

 عـــلى فيـــه واســـتيفائه الوصـــف، دقـــة وتحـــري الحـــي الـــشعور عـــن وشـــفوفه للحقيقـــة،

  .»قدر

  :ا واوق

ــة ميخائيـــل ســـتاذالأ كـــان وإذا ــد نعيمـ ــه مقالنـــا في أوضـــحنا كـــما رأى قـ ــذه عنـ  بهـ

ــه نقــــاد لكــــل أن السلـــسلة ــسه أي .الخــــاص غربالــ ــة مقاييــ ــة الأدبيــ   والإنــــسانية والفنيــ

 لا الآخـر هـو شـكري الرحمن عبد نرى فإننا ومداها، ثقافته ونوع ذاته من المنتزعة

 إنـــسان لكـــل بـــأن سلميـــ أن يـــأ�ى ولكنـــه النقـــد، في أساســـية كوســـيلة للـــذوق، يتنكـــر

بيل وأن غرباله،  هنـاك أن العكـس على يرى بل تتقابل، أن يمكن لا المختلفة الغرا

 في »الـــذوق« عـــن لـــه مقـــال في فيقـــول حـــدوده، الجميـــع يلتـــزم أن يمكـــن عامـــا ًذوقـــا

  :»الثمرات« كتاب

 وزعــم ذوقــه، عليــه أملاهــا  صــورة كــل فــصنع المــصورين، أعظــم اجتمــع ...«

 أذواق في مثلــه عـن ينبـئ عظـيما ًاختلافـا وجــدت رأ�تهـا إذا الجـمال، غايـة بلغـت أنهـا

 لو أ�ك على بعضهم، يستسمجه ما الرسوم تلك بين كان وربما المصورين، هؤلاء

 إذا حتـى عامـة أشـياء عـلى واتفقوا .كذا كذا .لقالوا الجمال أصول هي ما :لهم قلت
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 يعرضـون فـيما فهملاخـتلا عجبـت الجمال معاني من يستملحون ما عليك عرضوا

 الأصـــول في تتفـــق الأذواق إن :هيـــوم داود العلامـــة قـــال ذلـــك أجـــل ومـــن عليـــك،

 النظريــات في تتنــاكر ذلــك بعكــس والأفكــار الخاصــة، الأمثلــة في وتختلــف العامــة،

 مهـــما أ�ـــه عـــلى التعـــارف إلى بهـــا أدت الـــدقائق إلى البحـــث بهـــا ولـــج إذا حتـــى العامـــة

 فــإذا .الــذوق ســقيم عــد امــرئ تعــداه إذا �حــدا بــاينالت لــذلك فــإن الأذواق، تباينــت

 ًمخطئا، والآخر مصيبا أحدهما كان البحتري على المعتز ابن تفضيل في اثنان تمارى

 ابــن تفــضيل في امــرئ لــج إذا أمــا ذوقــه، في ســقم إلى يعــزى لا المخطــئ خطــأ ولكــن

  .»عةواس مغفرة له نرجو أن من أحسن ًشيئا له نجد فلا البحتري على الفارض

 نقــد في الأســاسي بـدوره للــذوق -الــرواد هـؤلاء مــع- نقــر مازلنـا اليــوم ونحـن

 الأشـــياء طعــم يعطينــا الــذي هــو وحـــده الــذوق لأن خاصــة، والــشعر عامــة الأدب

 الـــذوق أن الأعـــم الغالـــب في اليـــوم نـــرى ولكنـــا تحليـــل، أي يـــستطيعه لا نحـــو عـــلى

 وســيلة يــصبح لكــي وأ�ــه قديــة،الن العمليــة في الأولى المرحلــة إلا يــشغل لا أن يجــب

ــي ؛ الغـــير لـــدى تـــصح التـــي للمعرفـــة مـــشروعة ــير يقبـــل ولكـ ــة أحكامنـــا الغـ  الذوقيـ

 أصـول إلى تـستند موضـوعية أخـرى بمرحلـة المرحلـة هـذه نـردف أن لابد التأ�رية،

 وبخاصة ًأحيانا، نحس كنا وإن .والفن الأدب روائع من المستمدة والفن الأدب

 مـــن إن :بقولـــه القـــدماء العـــرب نقـــاد أحـــد عنـــه عـــبر مـــا ثـــلبم الـــشعر في نظرنـــا عنـــد

  .»الصفة« تحتويها ولا المعرفة، بها تحيط أشياء الأشياء

ــة عنـــاصر ًأحيانــــا يتـــضمن الــــشعر جمـــال أن أي ــنفس، تحـــسها خفيــ  ويلمــــسها الــ

  .والتقرير الإيضاح على تستعصي ولكنها الذوق،
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  س د اد مًا

-١-  

قــد والنقــاد إلى الأســتاذ عبــاس محمــود العقــاد الــذي بلــغ ونــصل في سلــسلة الن

في عمـره المديـد الــسبعين منـذ أ�ـام، وهــو رجـل خـصب ممنــتج؛ أ�فـق عمـره كلــه في 

القــراءة والكتابــة حتــى أ�ــرى أدبنــا المعــاصر بعــدد ضــخم مــن المؤلفــات التــي تربــو 

ـــــسبعين ــ ــــلى الــ ــ ــــا. عــ ــ ــــن بينهـــ ــ ــــات، : مــ ــ ـــسير، والعبقريـــ ــ ــ ـــب الــ ــ ــ ـــشعر، وكتـ ــ ــ ــــن الــ ــ ــ دواوي

ـــة، والدر ــ ـــة والاجتماعيـ ــ ـــة والنقديـ ــ ــــالات الثقافيـ ـــات المقــ ــ ــة، ومجموعـ ــ ـــات الأدبيــ ــ اسـ

  .بحيث يستحيل أن نلم بكل هذا الإنتاج الكبير في مقال أو مقالات

  وكـل مـا »سـارة« شعر العقـاد وقـصته النثريـة -بالبداهة-ونحن نستبعد هنا 

ــه ه في لأ�نـــا نريـــد أن نحـــصر الكـــلام عنـــ... يـــدخل في الأدب الإنـــشائي مـــن كتاباتـ

ًالنقـد الأدبي وإن يكـن نقـده متــصلا حـتما بأدبـه الإنـشائي ومتــأ�را بـه، ومـؤثرا فيــه ً .

فدفاعـــه مـــثلا عـــن شـــعر الفكـــرة أو الـــشعر الفلـــسفي متـــأ�ر حـــتما لا بآرائـــه النقديـــة 

وحدها، بل وباتجاهه الخاص في قول مثل هذا الشعر، مما يضطرنا إلى أن نعكـف 

نشائي لالـتماس الـشاهد، أو مناقـشة قـضية مـن ًأحيانا على بعض شعره أو أدبه الإ

  .قضايا النقد في ضوء إنتاجه الأدبي هو نفسه

  :ا وارات

 لـدينا تـزال لا »سـارة«ًونحن حتى عندما نترك جانبا من شعر العقاد وقـصته 

ــد ــه مــــن العديــ ــه كتبــ ــي ومقالاتــ ــه حــــتما تتــــصل التــ ــه النقــــدي بمنهجــ  الآداب في وآرائــ

 الحـصر نحـو أخـرى خطـوة بالموضـوع نخطـو أن من ًمفرا جدن لا بحيث والفنون،
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 كما العقاد، أ�فها التي والعبقريات السير كتب هذا حديثنا من فنخرج والتحديد،

ـــته نخــــرج ــة دراســ ـــث مــــن الأدبيـــ ـــك نتـــــائج حيــ ـــات الــــسير تلــ ــة مـــــن والدراســ  الناحيـــ

 ةكتابــ في منهجــه ومناقــشة بإيــضاح مكتفــين النتــائج، هــذه صــلابة ومــدى الثقافيــة،

ــة أو الـــسيرة ــة الدراسـ ــدينا يتبقـــى وبـــذلك .الأدبيـ ــة والـــشعر الأدب في آراؤه لـ  .عامـ

 ...السواء على النقدية والحركة المعاصرة الأدبية الحركة توجيه في القيادي ودوره

 الكتــب بــين الباحــث يــضل يكــاد نحــو عــلى المظــان متعــدد عميــق؛ واســع دور وهــو

  .حررها التي والإذاعات والمجلات والصحف

ـــك مــــن والعقــــاد ـــل النفــــر أو�ـ ـــصح الــــذي القليـ ـــثلما فــــيهم يقــــال أن يـ ـــل مـ  في قيـ

 وخاض والعدوات، الصداقات وأ�ار الناس وشغل الدنيا ملأ قد أ�ه من :المتنبي

 العــداوات مــن لــه أرث قــد خــصامه عنــف يكــن وإن وصــلابة، شــجاعة في المعــارك

 في وبخاصـــة التـــأ�ير ذلـــك رقعــة مـــن وضـــيق عـــصره، في تــأ�يره قـــوة مـــن أضـــعف مــا

 مـــذاهب أو آراء حـــول بـــل ثقافيـــة، أو أدبيـــة  قـــضايا حـــول تقـــوم لا التـــي خـــصوماته

 عنــد تـأ�ير أي لهـا يكـون لا حتــى حـسابنا مـن نـسقطها أن الخــير مـن نـرى ...سياسـية

  .المعاصرين والأدب النقد تيارات في العملاق هذا لمكانة تقديرنا

  :ل  ا  اد

، ًشــعرا العقـاد أدب مــن الكثــير ودرسـت قــرأت نــتك أ�نـي مــن وبـالرغم  ًونثــرا

 الـــشعر« عـــن كتـــابي مـــن الأول الجـــزء في وبخاصـــة كتبـــي مـــن عـــدد في عنـــه وتحـــدثت

 ذلـــك مــع أ�نـــي إلا .»شــوقي مـــسرحيات« عــن كتـــابي في ثــم .»شـــوقي بعــد المــصري

ـــت ـــشفقا كنــ ـــلى ًمــ ـــسي عــ ــــن نفــ ــودة مـ ــ ـــل إلى العــ ــــا كــ ـــب مـ ـــب في كتــ ــــصحف أو الكتــ  الــ

 العقــاد أ�ارهــا التــي الكثــيرة الأدبيــة بالقــضايا الخاصــة النــصوص لجمــع والمجــلات

 ...الجهــد هــذا مــن كبــيرا جانبــا عــلى وفــر كتــاب عــلى -الحــظ لحــسن- عثــرت حتــى
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ــد مــــن فــــصول« كتــــاب وهــــو ــد النقــ ــه الــــذي »العقــــاد عنــ ـــتاذ قدمــ ــد الأسـ ــة محمــ  خليفــ

 صـــدرت كـــما ...النقـــد في العقـــاد كتبـــه ممــا صـــالحة كبـــيرة طائفـــة فيـــه وجمـــع التونــسي،

 عـن أولهـما جـزأ�ن؛ مـن تتكـون ضـافية طويلـة بمقدمـة الفـصول من المجموعة هذه

 بيانيـة صورة لرسم وثانيهما .النقد مجال في وبخاصة العامة الأدبية ومكانته العقاد

  .العقاد لشخصية

ـــذ  ــ ــــاب منـ ــيران الإعجــ ــ ــــلاص يثــ ـــــجاعة وإخــ ــــا في شـ ـــسي يخبرنــ ـــــتاذ التونـــ والأسـ

 من مريدي العقاد الـذين لا يعـدلون بـه أحـدا في أ�ه: الصفحة الأولى من مقدماته

الشرق أو الغرب، كما يخبرنا أن معرفته بالعقاد، واتصاله الفكري والشخـصي بـه 

يرجـع إلى ربـع قـرن مـضى، والأســتاذ التونـسي يبـدو عليـه الـصدق والإخــلاص في 

مـــشه يـــشهد بأ�ـــه قـــد تتبـــع عـــن قـــرب ســـيرة . جميـــع مـــا قـــال وكتابـــه بمقدماتـــه وهوا

ه يحيلـك في الأستا ذ العقاد وإنتاجه الأدبي، وتمثل هذه المعرفة تمثلا تاما حتى لنـرا

كـــل هـــامش عـــلى المظـــان التـــي تـــستطيع أن تـــستكمل منهـــا رأ�ـــا للعقـــاد، أو تطـــورا 

وتنمية لهذا الرأي، وإن كنت أخشى أن تكون حماسة الأستاذ التونـسي قـد سـاقته 

ـــأن ــذي أحــــس بـ ف الــ ـــن الإسرا ــيرة إلى شيء مـ ــسه لا أحيانــــا كثــ  الأســــتاذ العقــــاد نفــ

يمكن أن يقره، وكل ذلك فضلا عن أن الأستاذ التونـسي لم يخطـر لـه بالبداهـة أن 

وأكــبر ظنـــي أن ثقافتــه لا تــسمح لـــه بمثــل هـــذه ... يراجــع رائــده في أي رأي أ�ـــداه

  .المراجعة

 الكتـــاب النـــافع، وزع الأســـتاذ التونـــسي فـــصول النقـــد العقاديـــة بـــين اوفي هـــذ

�ن اللـــذين :أربعـــة أقـــسام  أورد في القـــسم الأول نـــصيب الأســـتاذ العقـــاد في الجـــزأ

 العقــاد، مــع ا�ــازني تــأ�يفهما في واشــترك ١٩٢١ ســنة في »الــديوان«ظهــرا في كتــاب 

 هـــذه في العقــاد اســـتقل وقــد .عنيفــة حملـــة التقليــدي الأدب زعــماء عـــلى فــيهما وحمــلا
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ــة ــد الحملـ ــه شــــوقي بنقــ ــدة في وأدبــ  الفــــصل التونــــسي الأســــتاذ منهــــا جعــــل أصـــول عــ

 الأســتاذ كــان الــذي الــصغير الكتيــب بــنص ثــان قــسم في أ�بعــه  ثــم كتابــه، في الأول

ــد العقـــاد ــد نـــشره قـ ــد »قمبيـــز« مـــسرحية لنقـ  أورد الثالـــث القـــسم وفي .شـــوقي لأحمـ

 أورد كما وخواتمها، الشعرية العقاد دواوين مقدمات من فصولا التونسي الأستاذ

 الــشعر« بالفعــل وســماها نقديــة التونــسي الأســتاذ ااعتبرهــ التــي القــصائد مــن عــددا

 لأن الحيــاة؛ نقــد قـضايا أو والإلهــام الــشعر قـضايا مــن ًبعــضا تعـالج لأنهــا ،»النقـدي

 الحيـــاة لنقـــد يتـــسع الـــذي الواســـع بمعناهـــا »نقـــد« كلمـــة فهـــم قـــد التونـــسي الأســـتاذ

ـــضا، ــــن الأدب لا أ�ــ ــده والفـ ــ ــــسم وفي .وحـ ــع القـ بـــ ـــف أورد الرا ـــارات المؤلــ ــــن مختــ  مـ

ــه مــــن بعــــضها اختــــار وشــــذوره العقــــاد مقــــالات ــي كتبــ  مــــن مجموعــــات تتــــضمن التــ

ــــالات ـــل المقــ ــ ــة« :مثـ ــ ــة خلاصــ ــ ـــشذور«و »اليوميــ ــ ـــصول«و »الـ ـــات«و »الفـــ ــ  في مطالعـ

ـــب ــــاة الكتـــ ـــات«و »والحيــ ــ ــــون الآداب في مراجعـ ــــاعات«و »والفنــ ـــين ســ ــ ـــب بـ ــ  »الكتـ

 بـــين«و »يـــسأ�ونك«و »الأ�ـــير عـــلى«و »ا�ـــاضي الجيـــل في وبيئـــاتهم مـــصر شـــعراء«و

ــي المقــــالات مئــــات بــــين مــــن اختــــاره الآخــــر وبعــــضها .»والنــــاس الكتــــب  كتبهــــا التــ

  .كتب في اليوم حتى تجمع ولم والمجلات الصحف في العقاد الأستاذ

  :اد ووه

 محمــد كالأســتاذ الحــماس متقــد مريــد آراء بعــض نــا ه نثبــت أن الممتــع لمــن وإنــه

ــة ــ ـــسي خليفــ ـــات في التونـــ ــ ــي المقارنـ ــ ــدها التــ ــ ــه في عقــ ــ ـــين مقدمتــ ــ ـــاد بـ ــ ـــدد العقـ ــ ــــن وعـ  مــ

 معـه وأدخلـوا المعـاصرة، الأدبيـة النهـضة في العقـاد مـع اشـتركوا الـذين المعاصرين

 العقـــاد الأســـتاذ بمنـــاهج الأدبيـــة منهـــاجهم بعـــض التبـــست أو أدبيـــة، مناقـــشات في

ــه الـــدكتور :مثـــل ــد والأســـتاذ حــــسين، طـ ــد االله خلــــف محمـ ــد أحمـ ــة عميـ  الآداب كليــ

فعــي صــادق مــصطفى المرحــوم ثــم ة،الإســكندري بجامعــة  التونــسي فالأســتاذ .الرا

 هـامش وفي مقدمتـه، مـن ٦٢ ،٦٠ صـفحتي في حـسين وطـه العقـاد بـين مثلا يقارن
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 أكثـر في يهـاجم كـما أحمد، االله خلف محمد والأستاذ العقاد، منهجي يقارن ٩٢ص

ــــن ــع مـ ــ ــه مـــــن موضـ ــ ــشه مقدماتـ ــ مـ ــــا وهوا ــــا ًهجومـ ــــوم ًعنيفـ ــــصطفى المرحـ ــــادق مـ  صـ

فعــي  التوقيــع مــن غفــلا ًكتابــا أصــدر أن للعقــاد خــصومته عنــف عــن بلــغ الــذي الرا

  .العقاد على للهجوم معظمه خصص »السفود على« باسم

ــي  في العقــــاد مـــنهج يحـــدد أن التونـــسي الأســــتاذ يحـــاول بعـــدها، ومـــا ٥٩ص ففـ

ــة ــة الدراســ ــه يــــؤمن مــــا عــــلى قــــائم المــــنهج هــــذا إن :فيقــــول الأدبيــ  أدب مــــن العقــــاد بــ

 الناقـد عمـل وأن الباطنيـة، حياتـه وتـاريخ صـاحبه نفـس صـورة هـو ماإنـ ...الأديب

 إذ الأدب، هــذا مــن النفــسية صــورته واســتخراج أدبــه، في الأديــب عــن البحــث هــو

  الـــذي المـــنهج هـــو وهـــذا يعـــرف، أن يـــستحق لا بـــشعره تعرفـــه لا الـــذي الـــشاعر أن

 وهـــو فـــسه،ن كتابـــه اســـم يـــشهد كــما .الرومـــي ابـــن عـــن دراســـته في العقـــاد اســتخدمه

ـــي، ابــــن« ــه الرومــ ـــلى »شــــعره مـــــن حياتــ ـــين عــ ـــرى حــ ـــدكتور نـ ــه الــ ـــسين طــ  يهـــــتم لا حــ

 كتابــه في فعـل مـا نحـو عـلى وتذوقـه شــعره لفهـم الـلازم بالقـدر إلا وحياتـه بالـشاعر

  .»المتنبي مع«

 مناقــشة في المختلفــين المنهجــين هــذين حــول حــسين وطــه العقــاد اشــتبك وقــد

 إلى منه لينفذ بالشعر العقاد يهتم :ل قا ثم التونسي، الأستاذ إليها أشار مثمرة أدبية

 اهتمامـه من أكثر أو الشاعر دون بالشعر يهتم أن الدكتور نهج أن حين على الشاعر

 البـادئين عـلى جـدواها بالغ مع أ�سر الدكتور طريقة نفسه الدكتور لاحظ كما ...به

ــــن ــــاحثين مــ ــــن ...البــ ــــرف ومـــ ـــذا يعــ ــ ــــرف هـ ـــض يعـــ ــ ــــروق بعـ ـــين الفــ ــ ـــــنهج بــ ـــزمال مـ ــ  عــ

 العقاد عند فالشعر .الدكتور عند والسلامة الحزم ومنهج العقاد، عند والشجاعة

ــــيلة ــــم وســـ ــ ـــــشاعر لفهـ ــع الــ ــ ــ ـــــتمام مـ ــــيلة اهــ ــ ــــن .بالوسـ ــ ــــا ومـ ــ ـــــتمام هنـ ـــاد اهــ ــ ــــالغ العقــ ــ  البـ

 نظـــيره تجـــد لا ممـــا مفاتيحهـــا عــن البحـــث بـــل تـــصويرها، في وفلاحـــه بالشخــصيات
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ــة في لأديــــب ـــدكتور يقــــول كــــما العربيــ ــه الـ ـــسين طــ ــه في حـ  الــــشعر حــــديث مــــن« كتابــ

  .»والنثر

 بــين المقارنــة دائــرة مــن التونــسي الأســتاذ يوســع المقدمــة نفــس مــن ٦٢ ص وفي

 الــسديد، وغــير الــسديد منهــا آراء، صــاحب حــسين طــه الــدكتور« فيقــول الأديبــين

 ممتــاز، ونقــده ًمنهجــا، تكــون لا ولكنهــا الأصــيل، ومنهــا المــستعار، منهــا ونظريــات

 كطعامنــا فهــو غيرهــا في وأمــا .يتــأ�ى ولا يــستوعب لا كنــهول للنــصوص، ولاســيما

ــوب المــــصري ــة( المحبــ ــذ عــــذب ســــائغ )الملوخيــ ــع ســــهل لذيــ ــه والهــــضم، البلــ  ولكنــ

ـــاز لا مخـــــتلط ـــه، شيء مـــــن شيء يمتــ ــير وهـــــو فيــ ـــل غـــ ـــاد قابــ ـــور للانعقــ ـــظ .والتبلــ  وحــ

 العالم إلى أدنى ولكنه واضح، نقدي منهج له ليس ضئيل النقد من هيكل الدكتور

 متــذوق، أديــب نقــد لا باحــث عــالم نقــد أمــين أحمــد الــدكتور ونقــد .الأديــب إلى همنــ

  . »عظيما النقد غير في وفضلهم إنتاجهم كان وإن

 والسير الأدب في البحث منهج يحدد أن التونسي الأستاذ يحاول  ٥١ ص وفي

  :فيقول العقاد الأستاذ عند

 الوجود في إليها وما اتالحرك و والأقوال الأعمال جميع يزن نفسي منهج إنه«

ـــس في ببواعثهـــــا ويعللهــــا ويفــــسرها ـــرة الإنــــسان نفـ ــود ونظــ ـــي، الوجــ  يبـــــالي ولا الحـ

 ثم .»الخ ...عليها وتدل البواعث تلك تؤدي ما بمقدار إلا وعناوينها بظواهرها

  :فيقول نفسها الصفحة هامش في يستدرك

ـــب« ــة ويجــ ــ ـــين التفرقـ ـــذا بــ ـــسي المـــــنهج هــ ـــشعري النفــ ــــما الــ ـــحناه كـ  لمـــــنهجوا وضــ

ـــساني( ـــاول الـــــذي )النفــ ــــم يحــ ر فهـ ــد الأدب أسرا ــــن والنقـــ ــق عـ ـــات طريـــ ــــم نظريــ  علـ

ـــنفس ــــادي ...الــ ــــم أن فاعتقـ ـــنفس علـ ــيره الــ ـــاد في نـــــافع وغـــ ـــه، الاسترشــ ــه بــ ــ  لا ولكنـ
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ر يكــشف أن يــستطيع  أوروبـــا في جــرب وقــد .رديئـــه مــن جيــده وتمييـــز الأدب أسرا

 للأدب، صحيح تذوق على يدلون فلا الأكاديميين بعض هنا ويتعاطاه ...ففشل

ـــتاذ هــــؤلاء ومــــن مــــسائله، في ســــليم حكــــم إلى يــــصلون ولا ــد الأسـ ـــف محمــ  االله خلـ

 النفس فن بين فرق وهناك »ونقده الأدب في النفسية الوجهة من« كتاب صاحب

 تفيـد ومـاذا عقيم، وحده النفس وعلم بالفطرة، نفسيون فالفنانون النفس، وعلم

  .»الأعمى هداية في الشمس

ـــذا ـــ رأي وهــ ـــت أن لي بقســ ــه جادلــ ــ ــديقنا فيـ ـــتاذ صـــ ـــف الأســ ــد االله خلــ ــــوم أحمـــ  يـ

 لم وإن ونقــده، الأدب دراســة عــلى العلــوم مــن غــيره أو الــنفس علــم إقحــام أ�كــرت

 الــنفس علــماء مؤلفــات عــلى بــالاطلاع ثقافتــه الناقــد يوســع أن في بالبداهــة أعــارض

  .وغيرهم والتاريخ والاجتماع

 ولكننـــي »الجديــد الميـــزان في« كتــابي في المناقـــشات هــذه مـــن ًطرفــا جمعـــت وقــد

 مريــده يقيمـه الـذي التفريــق بدقـة التـزم قــد العقـاد الأسـتاذ أن مــن ًتمامـا ًواثقـا لـست

 ابـــن مثـــل شـــاعر عـــن كتبهـــا التـــي الأدبيـــة دراســـته في الـــنفس وعلـــم الـــنفس فـــن بـــين

ــي ــ ــــواس أبي أو الرومــ ــه في نــ ــ ــــو« كتابــ ــــواس أ�ــ ــ ــــانئ  - ن ــــن هــ ــ ــــسن ب ــة في - الحــ ــ  دراســ

أو  في مقـــالات الدراســـة الأدبيـــة التـــي كتبهـــا . »نفـــسي والنقـــد التـــاريخيالتحليـــل ال

وأ�ـا أذكـر أن الـدكتور طـه حـسين . الأستاذ العقاد عن المتنبي وأبي العلاء المعـري

ًقد كتب يوما مقالا في إحدى الـصحف يـستنكر فيـه إقحـام نظريـات علـم الـنفس 

ت الدراسة الأدبيـة التـي أو في مقالا. »وبخاصة التحليل النفسي والنقد التاريخي

وأ�ــا أذكــر أن الــدكتور طــه . كتبهــا الأســتاذ العقــاد عــن المتنبــي وأبي العــلاء المعــري

ًحسين قد كتب يوما في إحدى الصحف يستنكر فيه إقحام نظريات علم النفس 

وكـان ذلـك . وبخاصة التحليل النفسي لفرويد ومدرسته على الدراسات الأدبيـة
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 نـواس يـستخدمان هـذا المـنهج؛ التحليـل النفـساني في عقب ظهور كتابين عن أبي

دراســتهما لهــذا الــشاعر الكبــير وخمرياتــه، وهمــا كتــاب الأســتاذ العقــاد المــذكور، ثــم 

وكــان مــن أهـــم مآخــذ الــدكتور طــه حـــسين . كتــاب مماثــل للــدكتور محمـــد النــويهي

ف في هــذا المــنهج الــزعم مـثلا بــأن أ�ــا نــواس كـان يعــشق الخمــر عــشق ا ًعـلى الإسرا

ـــي، أو  ـــزاعم اللاوعــ ـــن مــ ـــر مــ ـــسبب أو لآخــ ـــزلا جنـــــسيا لــ ــه تغــ ـــزل فيـــ �جنـــــسيا، ويتغــ �

  .المكبوتات النفسية، أو الحرمان الجنسي

  :ازم  ال

والأقسام الأربعة التي يتضمنها كتاب الأستاذ محمد خليفة التونسي لا تخلو 

ــة وإيحــــاء ــن متعــ ــع ولكننــــي أحـــسب أن خيرهــــا مــــا جــــاء في القــــس... كلهـــا مــ بــ م الرا

ًمختارا من مقالات العقـاد وشـذوره، وذلـك لأ�ـه القـسم الوحيـد الـذي يكـاد يخلـو 

من انفعالات الأستاذ العقاد العنيفة في النقد عندما تتـصل موضـوعات الحـديث 

تــه التجديديــة مـــن قريــب أو بعيــد، وذلـــك لأن  بشخــصه أو بآرائــه الخاصـــة ودعوا

التـي يـصعب عليهـا دائـما أن تنــسى الأسـتاذ العقـاد مـن تلـك الشخـصيات الكبـيرة 

نفسها، وربما كان في هذه الحقيقة المنبع الأساسي لفلسفته العامـة في الحيـاة، تلـك 

الفلـسفة التـي يتفـرع عنهـا الكثـير مـن اتجاهـات منهجـه في النقـد والدراسـة الأدبيــة 

يكـــاد ينعقـــد » الـــديوان«فكتاباتـــه في . وكتابـــة الـــسير والمقـــالات واتجاهـــات الـــشعر

ي بـــين البـــاحثين والمثقفـــين عـــلى  أنهـــا كثــيرا مـــا تـــسرف في العنـــف الـــذي يلونـــه أالــر

ـــي . إحــــساس العقـــــاد الشخـــــصي ـــدي لا تخلـــــو هــ ـــه وشـــــعره النقــ ــدمات دواوينـ ومقـــ

ــة في  ــه الأدبي وفلــــسفته العامــ ــدفاع عــــن اتجاهــ ــن بعــــض التعــــسف في الــ ــرى مــ الأخــ

انـا كثـيرة إلى الحياة والأدب، وليس كذلك مقالاته وشذوره التي ينطلق فيهـا أحي

ــع  ــ ـــستقيما، مــ ــــا مـــ ـــلاء هادئـ ــة جـــ ــ ــة العامـ ــ ـــة والأدبيــ ـــضايا الثقافيــ ــــن القـــ ــير مـ ــ ـــلاء كثــ ًجــ

  .المحافظة على حرارة الطبع التي تتميز بها دائما شخصية العقاد
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  : اد

والأستاذ العقاد من النفر القليـل في بلادنـا الـذين نـستطيع أن نـستخلص لهـم 

ة عامــة في الحيــاة والأدب، وهــي فلــسفة يمكــن مــن مجمــوع إنتــاجهم الثقــافي فلــسف

  .»الفردية،  والحرية«: أن نجملها في لفظتين

فالفرديـــة هـــي التـــي أوحـــت للعقـــاد بـــأن يناضـــل طـــوال حياتـــه في مجـــال الحيـــاة 

�نـاه في . العامة ضد الحكم المطلق، أو المذاهب الجماعيـة التـي يفنـى فيهـا الفـرد فرأ

 في كتابــه الــذي يحمــل هــذا العنــوان، كــما  يأخــذ بخنــاق الحكــم المطلــق١٩٢٨ســنة 

، »هتلــر في الميــزان«رأ�نــاه يعــود في مطلــع الحــرب العالميــة الثانيــة إلى تــأ�يف كتــاب 

الــذي يــشجب فيــه جميــع أ�ــواع الحكــم الــديكتاتوري الفــاشي والنــازي، ثــم رأ�نــاه 

  .بعد ذلك يلحق المذهب الشيوعي بهذين المذهبين في سخطه وعدائه العنيف

 في تعــصبه للفرديــة لا يريــد في أ�حاثــه الأدبيــة أن يــولي اهتمامــه الأول والعقــاد

ــه ـــب أو الـــــشاعر في إنتاجـــ ـــث عـــــن الأديـ ــير البحــ ـــذي لا .. لغــ ـــب الــ ـــرى أن الأديــ ويـ

ــه  ــ ــ ــــستحق أن يدرسـ ــ ــه لا يـ ــ ــ ــــيل في أدبـ ــ ــرد الأصـ ــ ــ ـــصه المفـ ــ ـــلى شخــ ــ ــــور عــ ــ ـــن العثـ ــ يمكــ

كتابـه عـن وهذه عقيدة أ�ح الأستاذ العقاد عـلى إظهارهـا في مقدمتـه ل. الدارسون

ابن الرومي، وفي مناقشاته التي أشرنا إليها مع الدكتور طه حسين، ثـم في الكثـير 

  :من مقالاته النقدية التي يدعو فيها الشاعر قائلا

ـــك« ــن غــــيرك ولا تطمــــس ذاتـ ـــا . »كــــن أ�ــــت ولا تكــ ــدعو فيهـ ـــي يــ أو تلــــك التـ

  .الناقد إلى البحث عمن قال، لا عما قال

» ســـاعات بـــين الكتـــب«عنـــوان مـــن مجموعـــة ويقـــول في مقـــال لـــه تحـــت هـــذا ال

عــلى أن هــذه الــسنة نـشأت في تقــدير كــل كــلام فلــيس عنــدي «: الــرأيًوتأ�يـدا لهــذا 
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ــأ مـــن القـــائلين ولا أســـتطيع أن أفهـــم : أ�ظـــر إلى مـــا قيـــل لا إلى مـــن قـــال: أشـــد خطـ

ــه  ــ ــن تاريخــ ــ ــــل شيء مــ ــلى كــ ــ ـــت عــ ـــاحبه ووقفـــ ــ ــــت صـ ـــه إلا إذا عرفــ ــق فهمـــ ــ كلامــــــا حــ

ــفاته ــ ــ ـــذكرات جم. وصـ ــ ــنة وفي مـــ ــ ــ ــــا في ســ ــ ـــــا وطبعتهــ ـــمها ١٩١٢عتهـــ ــ ــة « اســـ ــ ــ خلاصــ

قاعـدة لا يـصح إطلاقهـا في كـل ... انظر إلى ما قيل لا إلى مـن قـال. أقول» اليومية

  :فالكلمة تختلف معانيها باختلاف قائليها، وكلمة مثل قول المعري مثلا. حالة

ـــــــــما أعجــــــــــــ ـــــــــا الحيـــــــــــاة فــ ـــــــــب كلهــ   تعــ

  
  

  ــــــــــــب إلا مـــــــــــن راغـــــــــــب في ازديـــــــــــاد

  
يؤخــذ ممــا نــسمعه في كــل حــين بــين عامــة النــاس مــن التــذمر  يؤخــذ منهــا مــا لا 

من الحياة وتمني الخلاص منها، فإننا نثق بأن المعـري مـارس الأمـور الجوهريـة في 

ًالحيــاة، ودرس الــشئون التـــي تكــون بهـــا عذبــة أو مــرة، ونكـــدا أو رغــدا، ولم يـــسبر 

لحكـم عـلى ماهيـة منها أو�ك العامـة إلا مـا يقـع لهـم  مـن الأمـور التـي لا  تكفـي ل

الحيــاة، وكــل مــا رأ�تــه بعــد ذلــك يؤيــد هــذا الــرأي ويقــرر هــذه التجربــة، فالكلمــة 

الواحدة تختلف في معانيها باختلاف قائليها، فيؤبه لها من قائـل ولا يلتفـت إليهـا 

ء  من قائل غيره؛ لأن الكلام جـزء مـن الإنـسان، ولـيس بحركـات تتمـوج في الهـوا

 أن تعــرف الجــزء فــلا محــيص لــك مــن الرجــوع بــه إلى فــإذا أردت. وتقــع في الآذان

وإذا أحببـت أن تفهـم الكلمـة فـافهم المـتكلم لأنهـا مـن معدنـه . كله الذي تجزأ منـه

ته تعتبر وتوزن   .»أخذت، ومن مميزا

ولكننــا ... وهـذا قــول يبــدو ســليما في نظــر المنطـق الــشكلي القــائم عــلى القيــاس

الاتجـاه الــذي سـجلناه منــذ مـا يقــرب نخـشى أن يداخلــه الخطـأ مــن التعمـيم، وهــو 

ــة مـــع العقــــاد،  ــن أ�ـــضا في مناقـــشات عنيفـ ــدما اشـــتبكنا نحـ ًمـــن العـــشرين عامـــا عنـ

ولكنــه عــلى أ�ــة حــال يــدخل في يــسر ضــمن فلــسفته العامــة التــي تعتــبر الفرديــة مــن 

  .منابعها الثرة
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 أصـــالة الفرديـــة هـــي المبـــدأ العـــام الـــذي نجـــده -عـــلى نحـــو أدق-والفرديــة أو 

عــــوة التجديــــد في الــــشعر التــــي قادهــــا في النــــصف الأول مــــن هــــذا القــــرن خلــــف د

وهي الدعوة التـي طالبـت بـأن يكـون . الأستاذ العقاد وصاحباه شكري وا�ازني

وقــد نجحــت هــذه الــدعوة . ًالـشعر الغنــائي تعبــيرا عــن الوجــدان الفــردي للــشاعر

ــرد ــدان الفــ ــه بطابعهــــا، وإن يكــــن هــــذا الوجــ ي قــــد وطبعــــت تجديــــدنا الــــشعري كلــ

ـــابع  ـــلى الطــ ـــما عــ ـــا ودائــ ــة طبعــ ــ ــع المحافظـ ــدان جمـــــاعي، مـــ ــد ذلـــــك إلى وجـــ ــــور بعـــ ًتطـ

الوجداني الذي حرم منـه هـذا الفـن الـشعري، حـرم مـن أحـد مقوماتـه الأساسـية، 

عــلى نحــو مــا سنفــصل عنــدما نعــرض لــدفاع الأســتاذ العقــاد نفــسه بعــد ذلــك عــن 

ـــ ــ ــ نـ ـــه لديوا ــ ــ ـــة في مقدمتـ ــ ــ ـــسفي، وبخاصـ ــ ــ ــــشعر الفلـ ــ ــرة أو الــ ــ ــ ــــعر الفكــ ــ ـــد «ه شــ ــ ــ ــــا بعـ ــ مــ

  .وهو اتجاه انفرد به الأستاذ العقاد دون صاحبيه شكري وا�ازني» الأعاصير

وأمــا الحريــة التــي تعتــبر المنبــع الثــاني لفلــسفة الأســتاذ العقــاد العامــة في الحيــاة 

والأدب فنستطيع أن نجدها في عدد من مقالاته الثقافيـة العامـة والنقديـة الأدبيـة 

ـــل مق ــ ء؛ مثـ ــــسوا ــــلى الــ ـــة عــ ــ ـــن الخاصـ ــ ــه عـ ــ ـــب«الــ ــ ـــمال والحـ ــ ــسفة الجـ ــ ــة » فلــ ــ في مجموعــ

مـــن » معنـــى الجــمال في الحيـــاة والفــن«ومقالـــه عــن » مطالعــات في الكتـــب والحيــاة«

ــة  ــ ــــون«مجموعـ ـــات في الآداب والفنـ ـــسم » مراجعــ ـــال في الجــ ـــل جمــ ـــع كــ ــــيهما يرجــ وفـ

فالجسم الجميل هو الذي تتحقـق فيـه ... البشري وفي الفن على السواء إلى الحرية

الحيـــاة بـــأن تكـــون أعـــضاؤه ســـليمة متناســـقة مـــع غيرهـــا عـــلى نحـــو حريـــة وظـــائف 

ومـا الرشـاقة  التـي تعتـبر مـن . يمكنها مـن أداء وظيفتهـا عـلى خـير مـا يكـون الأداء

. أخص سمات الجمال إلا حريـة الأعـضاء وخفتهـا وتوثبهـا في أداء وظـائف الحيـاة

ــه وهـــو عـــلى أســـاس الحريـــة يبنـــي وحـــدة الفكـــرة في الحيـــاة والفـــن، فيقـــو ل في مقالـ

  :الثاني
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فـأقول ... وقد أحببت أن أ�ـين هنـا مـا أردتـه بوحـدة الفكـرة والحيـاة في الفـن«

أولا، إن الحريـة في رأ�ــي هــي العنـصر الــذي لا يخلــو منـه جمــال في عــالم الحيــاة أو في 

تــب الجــمال في الحيــاة لا  عــالم الفنــون، وأ�نــا مهــما نبحــث عــن مزيــة تتفاضــل بهــا مرا

ة حرية الاختيار التي يفضل بهـا الإنـسان الكامـل مـن دونـه مـن نجد هناك إلا مزي

المرجـــوحين في صـــفات النفـــوس وســـمات الأجـــسام، ثـــم يفـــضل بهـــا النـــاس عامـــة 

الأحيــاء، ثــم يفــضل بهــا الأحيــاء طبقـــات النبــات، ثــم بهــا يفــضل النبــات الأشـــياء 

ل أن والعقاد مع ذلك من حسن الفطنة بحيث لا يغفـ. »الجامدة أو ا�ادة الصماء

ـــول ــــام فيقــ ــع النظـ ــ ــــاقض مـ ـــافر أو تتنـ ــــوضى وأنهـــــا لا تتنــ ــيس معناهـــــا الفـ ــ ــة لـ ــ : الحريـ

وخلاصـة الــرأي أ�نــا نحـب الحريــة حــين نحـب الجــمال، وأ�نــا أحـرار حــين نعــشق «

من قلوب سليمة صافية، فلا سلطان علينا لغير الحرية التي نهيم بها ولا قيـود في 

  .»لها قيودأ�دينا غير قيودها، ولا  عجب، فحتى الحرية 

و�ــا كـــان الفـــن لا يحيـــا بغـــير قيـــود فقــد عـــاد الأســـتاذ العقـــاد إلى توضـــيح هـــذه 

نــه  » الفــن والحريــة«الحقيقــة في مقــال آخــر نــشره في أحــد أعــداد مجلــة الهــلال وعنوا

فهـل في ذلـك . والفن الجميل مدرسة النظام، كما هو مدرسـة الحريـة: حيث يقول

ولكــن .  أن الحريــة تنــاقض النظــاممــن عجــب؟ قــد يبــدو فيــه العجــب لمــن يحــسب

الخـــروج عـــلى النظـــام هـــو الفـــوضى ولـــيس هـــو بالحريـــة، ولا مـــشابهة بـــين الفـــوضى 

والحرية في صورة من الصور، بل هما شيئان متناقضان، وقد يكون الفارق بينهما 

  .أ�عد من الفارق بين الحرية والرق في أ�قل قيود الاستعباد

ــي أن تفقــــد كــــل اختيــــار وأن فالحريــــة كــــما قــــدمنا هــــي أن تختــــار،  والفــــوضى هــ

نقــول هــذه فـــوضى، . تخــتلط عليــك الأشـــياء فــلا تــرى فيهـــا محــلا للتمييــز والإيثـــار

ونفهــم مــن ذلــك أ�نــا فقــدنا النظــام وفقــدنا الحريــة، فــلا نحــن مــستقرون ولا نحــن 
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ونقـول هـذا جميـل فـنفهم مـن ذلـك أ�ـه تنـسيق سـليم مـن شـوائب الخلــط ... أحـرار

ًظام، ونفهم منه أ�ضا أ�نا نستحسنه ونختاره فهو حرية ومـا والاضطراب، فهو ن

ـــة،  مــــن شيء غــــير الفــــن الجميــــل يمنحنــــا هــــاتين النعمتــــين النفــــسيتين؛ نعمــــة الحريـ

  .»ونعمة النظام مجتمعتين

ا ة إا:  

وأ�ــرز مــا ظهــرت فيــه ملكــة الأســتاذ عبــاس محمــود العقــاد النقديــة منــذ مطلــع 

ــدعوة إلى  ـــت الـــ ــه كانــ ـــا حياتـــ ثنــ ـــه ترا ـــذي يتكـــــون منــ ـــائي الــ ـــشعر الغنــ ـــد في الــ التجديــ

ــوة كـــان الأســــتاذ عبـــاس محمــــود العقـــاد وصــــاحباه  ــدي، وهـــي دعــ الـــشعري التقليــ

شكري وا�ازني قد تأ�روا فيها بلا ريب بحصيلتهم مـن الـشعر الغـربي وبخاصـة 

وإن يكـن مــن العــدل . وباتجاهـات الثقافــة والنقــد عنـد الغــربيين. بـالإنجليزي منــه

قر للأستاذ عباس محمود العقاد بنوع خاص بقدرته الفائقة على تمثل جميع ما أن ن

يقــرأ وهــضمه، حتــى يــستحيل إلى جــزء مــن ذاتــه مــن العنــاصر المكونــة لشخــصيته 

الثقافيــة والأدبيــة، حتـــى ليــصعب أن يرجـــع هــذا الــرأي أو ذاك مـــن آرائــه إلى هـــذا 

ــر الغــــربي أو ذاك ــه فالعقــــاد مــــن القــــوة . الأديــــب أو المفكــ ــع آرائــ ــع جميــ بحيــــث يطبــ

بطابعه الخاص وكأنها منبعثة عن ذاتـه تلقائيـا، حتـى لـنحس بـأن الرجـل لم يجانـب 

ــة  ــ ــ ــة مجموعــ ــ ــ ـــسه في مقدمــ ــ ــــن نفــ ــ ــــال عــ ــ ـــدما قــ ــ ـــصواب عنـــ ــ ــــات في الأدب «الــ ــ مراجعــ

ُولو أن للخـواطر يـوم بعـث تـرد فيـه إلى مناشـئها؛ لخلـت أنهـا سـتبعث «: »والفنون

ر الموعـود، أو لعـادت معـي حيـث كنـا في معي في جـسد واحـد يـوم يـنفخ في الـصو

فـإنما أ�ـا ... الحياة، ولو كان له أ�ـف شـبه يربطهـا بـآراء المـرتئين وكتابـات الكـاتبين

قـــد عـــشتها وغـــذوتها فـــلا  أ�خيلنـــي قـــائما بغيرهـــا، كـــما لا يـــستطيع أحـــد أن يتخيـــل 

جسده قائما بغير أعضائه، أو يتخيل رأسه ويديه وقدميه وسائر جوارحـه راجعـة 

ًإنني لا أحسب تفكير الإنـسان إلا جـزءا مـن ... وم القيامة إلى جثمان غير جثمانهي
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فلـيس يـسرني أن تنمـى إلى أفكــار كـل مـن أقلـتهم هــذه ... ًالحيـاة ونوعـا مـن الأ�ــوة

الأرض مـــن الأدبـــاء والحكـــماء والعلـــماء إذا كانـــت غريبـــة عنـــي بعيـــدة النـــسب مـــن 

ــل مــــن في  الأرض عــــن  أ�نــــائهم وبنــــاتهم ولــــو نفــــسي، كــــما لا يــــسرني أن ينــــزل لي كــ

  .»كانوا أ�ناء سادة  أو ذرية ملوك

ـــيما نــــرى عــــن صــــاحبيه،  ــاد فـ ــد كبــــير، وبــــه يختلــــف العقــ ــق إلى حــ وكــــل هــــذا حــ

وبخاصــة عــن المرحــوم ا�ــازني الــذي ثــارت بينــه وبــين زميلــه شــكري وغــيره مــن 

صول الأدباء والنقاد مناقشات حـادة حـول  الـسرقات الأدبيـة، أو أ�ـوة بعـض الفـ

  .»إبراهيم الكاتب«القصصية وبخاصة في قصة 

و�ــا كانــت الــدعوة إلى التجديــد في الــشعر الغنــائي قــد كانــت دعــوة مــشتركة 

بين العقاد وشـكري وا�ـازني، بـل وبـين شـعر المهجـر، وبخاصـة ميخائيـل نعيمـة، 

ثم الشاعر الكبير خليـل مطـران، فإننـا لا نـرى داعيـا إلى إعـادة القـول فيهـا بعـد أن 

عبــد الــرحمن «، ومقالنــا عــن »ميخائيــل نعيمــة«بق لنــا هــذا القــول في مقالنــا عــن ســ

في هـــذه السلـــسلة، إنـــما يعنينـــا في هـــذا المقـــال أن نقـــف عنـــد الناحيـــة التـــي » شـــكري

انفـــرد بهـــا الأســـتاذ العقـــاد داخـــل هـــذه الجماعـــة والتـــي اســـتفحلت عنـــده فـــيما بعـــد، 

 ودفاعــه الحــار عنهــا في مقدمــة وهـي الــدعوة إلى شــعر الفكــرة أو الــشعر الفلــسفي،

ــه  ــ ــ نــ ــير« ديوا ــ ــ ـــد الأعاصــ ــ ــ ـــا بعـ ــ ــة » مـــ ــ ــ ـــية في مجموعــ ــ ـــه الأساســـ ــ ــن مقالاتـــ ــ ــ ــدد مــ ــ ــ وفي عــ

التــي تتـــضمن » ســـاعات بــين الكتــب«، ومجموعــة »مطالعــات في الكتــب والحيــاة«

، ١٩٣٧ثلاث مقالات في مناظرة بينه وبين الشاعر العراقي جميل الزهاوي سنة 

ـــن  ـــه عــ ــيرة لـ ــة كبـــ ــيرا في مقالــ ـــي يقــــول فيهـــــاًوأخــ ــسفة المتنبــ ـــر «: فلــ ــة أن الفكــ الحقيقــ

ـــسب،  ـــع اخــــتلاف في النــ ــسفة والـــــشعر مـ ــة كلهــــا للفلــ ــة ضروريـــ ــال والعاطفــ والخيــ

ـــة، . وتغــــير في المقــــادير ــال والعاطفـ ــن نــــصيب مــــن الخيــ ــق مــ فلابــــد للفيلــــسوف الحــ
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ولابــد للــشاعر الحــق مــن نــصيب الفكــر، ولكنــه . ولكنــه أقــل مــن نــصيب الــشاعر

�فــلا نعلــم فيلـسوفا واحــدا حقيقيــا بهــذا الاســم كــان .. سوفأقـل مــن نــصيب الفيلــ ً

ًخلــوا مــن الــسليقة الــشاعرية، ولا شــاعرا واحــد يوصــف بالعظمــة كــان خلــوا مــن  ًً

ـــير  ـــس إنـــــسان كبــ ـــة الفكـــــر في نفــ ـــل وظيفــ ـــأ�ى أن تعطــ ـــف يتــ ـــسفي، وكيــ الفكـــــر الفلــ

ــــما  ـــيم؟ إنـ ــــشاعر العظــ نح بالإحـــــساس كالـ ــــوا ــتظ الجـ ـــاطر، مكـــ ــــيقظ الخــ القلـــــب، متـ

ــة المفهــــ ــع النهــــضة الفكريــ ــن طلائــ ء الأمــــم الفحــــول كــــانوا مــ وم المعهــــود أن شــــعرا

ــل عــــصر نبغــــوا فيــــه، فمكــــانتهم في تــــاريخ تقــــدم  ورســــل الحقــــائق والمــــذاهب في كــ

ــه مكــــانهم في تــــواريخ الآداب والفنــــون،  المعـــارف والآراء لا يعفيــــه ولا يغــــص منــ

لاق لا تــضيع ودعــوتهم المقــصودة أو اللدنيــة إلى تــصحيح الأذواق وتقــويم الأخــ

ــة ـــانيهم الخياليـــ ـــيدهم الـــــشجية ومعـ ـــب أ�اشـ ــدى في جانــ ــذا كـــــان شكـــــسبير . ســ هكــ

شـــاعرا نـــاطق الفكـــر حتـــى في أغانيـــه الغزليـــة، وهكـــذا كـــان جيتـــه وشـــللر وهـــايني 

ــــاتهم ــيرة حيـ ـــفة في اســـــتعدادهم وســـ ء الأ�ـــــان الفلاســ ـــن . شـــــعرا وفـــــيما يـــــستقرى مــ

ــــوين ـــرث وسـ ـــان بـــــيرون ووردزويــ ــذا كــ ــ ــة أعمالهـــــم، وهكـ ــ ــــن الـــــشعراء مجموعـ برن مـ

وهكـذا كـان مـن قـبلهم جميعـا دانتـي : المغنـين في جهـادهم. المجاهدين في أغانيهم

اللجــيري إمــام النهــضة الإيطاليــة، بــل هكــذا كــان شــاعر عظــيم في أ�ــة لغــة وفي أ�ــة 

  .»قبيل

وهذه كلها مجادلة يبرع فيها العقاد، كما سبق أن أوضحنا يومـا عنـد مناقـشتنا 

فالـشعر لا يمكـن . ها مـن قبـل، ولكنهـا لا تخلـو مـن مغالطـاتمعه، التي أشرنا إلي

أن يـــستع للفلـــسفة أو التفلـــسف وبخاصـــة الغنـــائي منـــه، وفـــرق بـــين أن يتفلـــسف 

الــشعر وبــين أن يــصدر عــن فلــسفة خاصــة في الحيــاة الطبيعيــة ووجهــة نظــر محــددة 

ًإليها، كما أن هناك فرقا كبيرا بين التأمل الفلسفي الذي يصطبغ بوجدان  الشاعر ً

ولا نذهب . وتثيره لواعجه ومخاوفه وأشواق روحه، وبين التفلسف أو الفلسفة
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في إيـــضاح كـــل هـــذه الفـــوارق التـــي تجاهلهـــا العقـــاد إلى النظـــر في تعليقـــه في المقـــال 

  :نفسه على قول المتنبي

ء أوقـــــــــــع في الأ   إلـــــــــــف هـــــــــــذا الهـــــــــــوا

  
  

ــــــــــــذاق ــــــــــــر المــ ــــــــــــمام مــ ــــــــــــس أن الحــ   نفــ

ــــــروح عجــــــز   ــــة ال ــــــل فرقــ   والأســــــى قب

  
  

قو ـــــــرا ـــــــد الفــ ـــــــون بعــ ـــــــى لا يكــ   الأســ

  
فتأمل هذين البيتين ألا ترى أ�ه قرن كـل حكـم فـيهما بـسببه أو «: حيث يقول

ــة عنــــه؟ أ�ــــيس العقــــل هنــــا مــــساوقا  بــ ــدليل الــــذي ينفــــي الغرا ًبتفــــسيره، وبإقامــــة الــ

ــة  ــ ـــساعدة الطبيعيــ ــــيض المـــ ـــره وتمحــ ـــسويغ نظـــ ـــه، وتــ ـــز حكمـــ ــــا لتعزيـــ ــع، متأهبــ ــ ًللطبـ

  .»السمحة له

ذا التعليـق لم يمـس في شيء روعـة هـذين البيتـين وتأ�يرهمـا في ومن البين أن ه

ًالــنفس، فــالمتنبي لا يــورد فــيهما أســبابا ومــسببات أو نتــائج وتفــسيرات، بــل يتأمــل 

وهـذا .. في حقائق الحياة والموت ويستشعر الأسى من تلـك الحقـائق ويـشعرنا بـه

ــل لا تفلــــسف ـــز. تأمــ ــل والتفلــــسف مــــا يميـ ــين التأمــ ـــد ولعــــل في الفــــرق بــ  شــــعر عبـ

عـن شـعر العقـاد الفلـسفي، -الرحمن شكري الذي يتـسم هـو الآخـر بـسمة الفكـر 

ًفــشكري يتأمــل، أمـــا العقــاد فيتفلـــسف أحيانــا عــلى نحـــو مــا فعـــل في مطولتــه التـــي 

  :ومطلعها» ترجمة حياة شيطان«يعتز بها، وهي 

ـــــرحمن ذو الفـــــضل العمـــــيم   صـــــاغه ال

  
  

  غـــــــــــــسق الظلـــــــــــــماء في قـــــــــــــاع ســـــــــــــقر

ــــــه    ــــــرجيمورمـــــــى الأرض بــ ــــــي الــ   رمــ

  
  

ــــــــبر ــــــــمع أعاجيـــــــــب العــ   عـــــــــبرة، فاســ

  
ـــــك  ـــص تلـ ــ ــذ يقـ ــ ـــبر أخــ ــ ــــب العـ ـــــسمع أعاجيــ ـــشاعر إلى أن نـ ــ ـــا الـ ــ ــد أن دعانـ ــ وبعــ

كـــل مقطوعــة مــن بيتـــين متحــدي القافيـــة في : الأعاجيــب في مائــة مقطوعـــة وعــشر

شـــعر جهـــم يعـــوزه ا�ــــاء والـــرواء، بـــل التعبـــير والإيــــضاح لتعقـــد الأفكـــار، حتــــى 

صيدته بمقدمـــة نثريـــة يـــسرد فيهـــا موضـــوع القـــصيدة لنـــرى العقـــاد نفـــسه يقـــدم لقـــ
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ًوأفكارهـا الفلــسفية المعقــدة، بــل ويــضطر إلى أن يوضــح نثــرا في هوامــشها مــا أراد 

ًأن يقولـــه شـــعرا وأحـــس أ�ـــه لم يـــنجح في الإفـــصاح عنـــه، وربـــما كـــان مـــن الخـــير أن 

ــذ عـــن الــــشعر كلـــه بــــالنثر يـــستطيع أن يتــــسع لمثـــل هــــذا التفلــــسف  يـــستعيض عندئــ

  .ضالغام

ومع ذلك نرى هذا العملاق ينسى أحيانا عقله الجبار ليدخره للنثر، وذلـك 

لكي يطلـق عاطفتـه غـير الجبـارة، بـل الأليفـة المتواضـعة، كعواطـف كبـار الـشعراء 

ـــشكوى  ــ ـــن الـ ــ ـــأ�فون مـ ــ ــــشرية، ولا يـ ـــة البــ ــ ــــعف الطبيعـ ـــن ضــ ــ ــــون مـ ـــذين لا يخجلــ ــ الـ

ًوالتلهف، وذلك كي يستطيع أن يسمعنا شعرا إنسانيا رائع ً ا مثـل مقطوعتـه التـي ً

نه، حيث يقول» نفثة«تحمل عنوان    :في الجزء الثاني من ديوا

  ظمـــــــآن ظمـــــــآن لا صـــــــوب الغـــــــمام ولا

  
 

  عـــــذب المـــــدام ولا الأ�ـــــداء تروينـــــي

ــــــيران حــــــــيران لا نجــــــــم الــــــــسماء ولا     حــ

  
 

ــــــديني ء تهــ ــــــبرا ــــــالم الأرض في الغــ   معــ

  يقظــــــان يقظــــــان لا طلــــــب الرقــــــاد يــــــدا  

  
 

ـــــــسمار يلهي ــ ـــــــمر ال ـــــــي ولا ســ ــ ـــــــينين ــ   ن

  غـــــــصان غـــــــصان لا الأوجـــــــاع تبلينـــــــي  

  
 

ـــــي   ولا الكـــــوارث والأشـــــجان تبكين

  شـــعر دمـــوعي ومـــا بالـــشعر مـــن عـــوض  

  
 

ــــزرن ــــا جفــــــن محــ ــــن الــــــدموع نفاهــ   عــ

ــــــبط   ــ ــــــدنيا لمغت ــــــت الــ ــــــا أ�قــ ــــــوء مــ ــــــا ســ   يــ

  
 

  عـــــــــلى المـــــــــدامع أجفـــــــــان المـــــــــساكين

نحهم     هم  أطلقوا الحزن فارتاحت جوا

  
 

  ومــــــا اســــــترحت بحــــــزن في مــــــدفون

ن   ــــــوا ن أســ ــــــوا ــــــاة لاأســ ــــــب الأســ    لا طلــ

  
 

  ســــحر الرقــــاة مــــن الــــلأواء يــــشفيني

  ســـــــأمان ســـــــأمان لا صـــــــفو الحيـــــــاة ولا  

  
 

ـــــي ــ ـــــون تغنين ــ ـــــدر المكن ـــــب القــ ــ   عجائ

  أصـــــــحاب الـــــــدهر لا قلـــــــب فيـــــــسعدني  

  
 

ـــــــوني ـــــــل فيأســ ـــــــان ولا خــ ـــــــلى الزمــ   عــ

ـــا مـــوت في كبـــدي     يـــديك فـــامح ضـــنى ي

  
 

ــــــوني ــــــين تمحــ ــــــوه إلا حــ ــــــست تمحــ   فلــ

  
ئعـة لا نخـش ًى عليهـا شــيئا ممـا يقولـه الأسـتاذ العقـاد نفــسه فهـذه المقطوعـة الرا

ــه  نــ ــة ديوا ـــد الأعاصــــير«في مقدمــ ـــول» بعـ ـــي أشرنــــا إليهــــا فــــيما ســــبق، حيــــث يقـ : التـ
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ـــاء « ــ ـــين أدعيـــ ــ ــ ــــشرق ب ــ ــــصر والـ ــ ــــائعة في مـ ــ ــة شـ ــ ــ ــه إلى تفاهـ ــ ــ ــة إلى التنبيـ ــ ــ ــــا بحاجـ ــ ولعلنـ

الإحــساس ممـــن لا يحـــسون ولا يفكـــرون، وفي اعتقـــادهم أن الإحـــساس والترقـــق 

شك أن يموت الإنسان عندهم من فرط الإحساس، لأ�ه يحس في مترادفان ويو

وذلــك لأ�نــا لا نــرى جــودة » زعمهــم بمقــدار مــا يتراخــى ويتخــاذل ويــئن وينــوح

الشعر في المكابرة وادعاء البطولـة الكاذبـة، كـما لا نراهـا في الأ�ـين والنـواح، بقـدر 

الـــزمن وقـــد مـــضى . مـــا نراهـــا في إخـــلاص الـــشاعر نحـــو نفـــسه وصـــدوره عـــما يجـــد

الــذي كــان النقــاد يلومــون فيــه الــشاعر؛ لأ�ــه يغاضــب حبيبتــه ويثــور عــلى حبــه لهــا 

ه  مؤثرين أن يقول ما قاله مـن قبـل عاشـق آخـر لمعـشوقته فيفـديها إن حفظـت هـوا

أو ضــيعته بــدلا مــن أن يغاضــبها، حتــى ولــو كــان إحــساسه الــصادق هــو الغــضب 

شـك فيـه أن قـوة الانفعـال والذي لا . والتمرد، لا الخضوع والتلطف أو العكس

  .هي التي تولد الرؤية الشعرية لا التفكير الفلسفي الجاف

وذلـك لأن هـذا المقـال لا . ًإلى هنا يحسن أن نقف في حديثنا عن العقـاد ناقـدا

يمكـن أن يتـسع لبقيــة آرائـه النقديــة ومقاييـسه الــشعرية ومنهجـه النقــدي العـام بــما 

ـــسليمة في نظرتنــــا، ـــاييس الـ ـــضا في ذلــــك المقـ ــي تــــستحق في رأ�نــــا أ�ـ  والمقــــاييس التــ

المراجعـــة والتقـــويم، وبخاصـــة بعـــض تلـــك المقـــاييس التـــي انـــساق إليهـــا الأســـتاذ 

العقاد في خصومته العتيقة للشاعر التقليدي الكبير أحمـد شـوقي، وهـي خـصومة 

على نحو ما ... نحس بأن العقاد قد حاول التخفيف من عنفها بعد موت شوقي

الــذي أ�قــاه عــن شـــعره في المهرجــان الــذي انعقــد لــه بالقـــاهرة أحــسنا في الحــديث 

ــة  بنـــاء عـــلى توصـــية مـــن لجنـــة الـــشعر التـــي يرأســـها العقـــاد بـــالمجلس الأعـــلى لرعايـ

  .وليكن حديثنا عن كل هذا في مقال آخر. الفنون والآداب
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-٢-  

ــة  ــ ـــصة في الحريــ ـــاة ملخــ ــة في الحيــ ــ ـــاد العامــ ــسفة العقــ ــ ـــن فلـ ــــبق عـــ ـــدثنا فـــــيما سـ تحــ

وحاولنــا إيـضاح الــصلة  العميقــة التـي تــربط بــين هـذه الفلــسفة ومــنهج والفرديـة، 

العقــاد النقــدي، وأســس دعوتــه إلى التجديــد في شــعره الغنــائي، وأرجأ�ــا الحــديث 

  .عن تفاصيل منهجه، ومقاييس نقده إلى هذا المقال الثاني عنه

ا ا م:  

قـــع أن الحركــــة النقديــــة الجديــــدة في أدبنـــا العــــربي ــد تركــــزت والوا  المعــــاصر، قــ

ــــصائد ــــعر القـ ــــسميه شـ ـــا نـ ـــد مــ ــــادت في نقــ ــــا أو كـ ـــشعر . كلهـ ويـــــسميه الغربيـــــون بالــ

ثنـــا  الغنـــائي، وذلـــك لأن هـــذا الفـــن هـــو الـــذي يتكـــون منـــه الجانـــب الأكـــبر مـــن ترا

الأدبي، كـما أ�ـه الفـن الـذي ابتـدأت فيــه حركـة البعـث الأدبي بفـضل محمـود ســامي 

 قــد أخــذ يــشهد فنونــا أخــرى وفــدت إلينــا مــن وإذا كــان أدبنــا المعــاصر. البــارودي

الغرب كفن المسرحية الشعرية والنثرية، وفن القـصة والأقـصوصة، وفـن المقالـة 

والــسيرة الحديثــة المــنهج، فــإن كــل هــذه الفنــون قــد ظلــت زمنـًـا طــويلا بعيــدة عــن 

حتى لنرى الأستاذ العقاد نفسه يزدري فن التمثيل . اهتمام النقد والنقاد الجادين

منـــشور في » التمثيـــل في مـــصر« بلادنـــا عـــلى نحـــو مـــا نطـــالع في مقـــال لـــه بعنـــوان في

وفيه يرد على قارئ يسأ�ه �اذا لا يعنـي بفـن » مطالعات في الكتب والحياة«كتابه 

التمثيـــل؟ فيجيبـــه العقـــاد أن في عـــالم الأدب وعـــالم الـــسياسة مـــا يـــشغل كـــل وقتـــه، 

مقتلــة «ه إلا أن التمثيـل  في مــصر وهـو وإن كــان لا يكـره التمثيــل ولا يبخـسه قــدر

لــيلا ونهــارا .. ًللوقــت، بــل مذبحــة طائــشة يــذهب فيهــا دم الــبريء المظلــوم جهــارا

ــسيب ولا رقيــــب ــع سر هــــذا الانحطــــاط إلى الــــشعب الــــذي » ومــــا مــــن حــ ثــــم يرجــ
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ــة قديمــــة معناهـــا -»ديمــــوس«يـــسميه  ــة يونانيــ إن «: فيقــــول» الــــشعب« وهــــي كلمـ

ـــك د ــ ــــاحبي للملـ ـــا صــ ــ ــــوم يـ ــر اليــ ــ ـــك في الأمــ ــ ـــير، لا لي ولا لــ ــ ـــوس الأول والأخـ ــ يمـ

وهــل تــدري مــا هــو الملـــك ديمــوس؟ الملــك ديمــوس هــذا هـــو . الآداب والفنــون

ًمستبعد قاهر يدعون إليـه كثـيرا، ويثنـون عليـه كثـيرا، ولكنـه بعـد كـل مـا يقـال مـن 

مـــدح لـــسياسته، وثنـــاء عـــلى حكومتـــه عتـــل أحمـــق مـــأفون الـــرأي، بليـــد الطبـــع قـــذر 

، قـد يـستحق الـصفع أحيانـا، ولكنـه لا يجـد الكـف الغليظـة التـي العينين والأظافر

تملأ خده العريض الطويل، فلذلك لا يـصفعه أحـد، أو هـم يـصفعونه بكـف غـير 

ًالكف التي تصلح له فيعتد الصنع مزاحا رشيقا، وتربيتا رفيقا ً والملك ديموس . ً

ب المهــرجين لا يحـب الوعــاظ والأ�بيــاء، ولا يـأ�ف الفلاســفة والعلــماء، ولكنـه يحــ

ــأ�ف المتــــزلفين والأدعيــــاء وفي عهــــد حكمــــه الــــسعيد كثــــر هــــؤلاء . والمــــسخاء، ويــ

النــدماء الأماثــل وانتـــشر وظهــرت البركـــة في صــفوفهم فــامتلأ بهـــم بلاطــه العـــامر 

ـــضيق ـــه الـــ ـــم عقلــ ـــسح لهـــ ــة ... وانفــ ــ ــــصنوف الجهالــ ــــضيقة لــ ــول الـ ــ ـــع العقــ ــــا أوســ ومــ

ن عقلا منها ليسع من ولائد إ! والحماقة وما أحفلها بضروب السماجة والصفاقة

  .»العبارة أضعاف ما تسعه عقول الفلاسفة أجمعين من ولائد الفطنة والنبوغ

ــدا مثقفــــا كالأســــتاذ  ــذه النظــــرة نــــستطيع أن نفهـــم كيــــف أن ناقـ ًوعـــلى ضــــوء هـ

ـــذا  ــ ــــال هـ ــيع مجــ ــ ـــب بتوســ ــ ــد الأدبي أن يطالـ ــ ــه إلى التجديــ ــ ـــاول في دعوتــ ــ ــــاد لم يحـ العقــ

 لا نعرفه منها عن الغربيين الذين استطاع العقاد الأدب، وتنويع فنونه، وأخذ ما

ــرى شـــاعرا  ــه للغـــة الإنجليزيـــة، وذلـــك في حـــين نـ ــآدابهم  بفـــضل إتقانـ ًأن يتـــصل بـ

أرســتقراطيا تقليــديا كأحمــد شــوقي تتفــتح نفــسه منــذ شــبابه الأول لفــن كبــير كفــن 

ــنة  ــ ـــذ ســ ـــب منــ ــــسرح، فيكتــ ـــسخة ١٨٩٣المـ ـــي النـــ ـــسرحياته الـــــشعرية، وهــ ، أولى مــ

ــلي بـــك الكبـــير(ن مـــسرحية الأولى مـــ ه يعـــود بعـــد ذلـــك إلى هـــذا الفـــن )عـ ، كـــما نـــرا

، حتــى وفاتــه بعــد ذلــك بخمــس ســنوات سلــسلة ١٩٢٧فيكتــب ابتــداء مــن ســنة 
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ثنـا الأدبي  مسرحياته التي يمكن القول بأن هذا الفن قـد دخـل بفـضلها ضـمن ترا

فـن يـستحق وعندئذ فقط ابتدأ العقاد الناقد يحس بـأن مـا يؤلـف في هـذا ال. الخالد

) قمبيــز(النقــد بــدليل الكتيــب العنيــف الــذي كتبــه العقــاد عندئــذ في نقــد مــسرحية 

وهــو نقــد ســوف نــرى مــا فيــه مــن تعــسف ) قمبيــز في الميــزان(لأحمــد شــوقي باســم 

  .وبعد عن الأصول الخاصة بهذا الفن

ًمنـشورا ) المناهج في فـن القـصة(وإذا كان الأستاذ العقاد قد كتب مقالا عن 

ً، فـــإن حديثــه في هـــذا المقـــال قـــد جـــاء مقـــصورا )بـــين الكتـــب والنـــاس(عــة في مجمو

ًعـلى تبـصير أحــد الـشبان نظريــا بالمنـاهج المختلفـة التــي ينتجهـا كتــاب القـصة مثــل 

قعـة فـلا تطيــق : (قولـه فمـن القــصاصين مـثلا مـن يجعــل معولـه عـلى الحادثــة أو الوا

وهــو في . حيــاة أ�طالهــاأن تقــرأ لــه قــصة تخلــو مــن حادثــة مروعــة، أو ذات خطــر في 

ـــكنتاه  ــل الحــــوادث وأسـ ـــا في تمثيــ ـــستهان بهـ ــة لا يـ ــدرة بارعــ ــذا البــــاب صــــاحب قــ هــ

ومـنهم مـن يجعـل معولــه . خفاياهـا والانتقـال بهـا مـع أطوارهـا المتعاقبـة إلى غايتهـا

وقـــد . عــلى الشخــصية يحللهـــا أو يعرضــها لقارئـــه بــاللون الــذي يعجبـــه ويــستهويه

ــل  ــيرا بتحليــ ـــب خبـــ ـــل، ًيكــــون الكاتـ ـــبرة بالتحليــ ـــه خـ الشخــــصيات، أو لا تكـــــون لـ

ولكنــه مقتــدر عــلى إبرازهــا عــلى صــورة تــسحر الأ�ــصار وتــدعوك إلى العنايــة بهــا، 

كما تعنى بمن تعرفهم من الصحب أو الأقربين، ومنهم من يعول على التشويق، 

ــوى التـــــشويق،  ـــه تعليقـــــا لهــ قفـ ــأخير في سرده لأخبـــــاره وموا ــديم والتــ ـــد التقـــ ويعتمـ

قفـه تعليقـا لهـوى الاسـتطلاع في ويعتمد ال ًتقديم والتأخير في سرده لأخبـاره وموا

ء الــذين يأخــذون بهــذا الأسـلوب، ومــنهم مــن يطــرح التــشويق جانبــا  ًنفـوس القــرا

ويخيـــل إليـــه أ�ـــه يتعمـــد الإمـــلال أ�فـــة أن يظـــن بـــه أ�ـــه يـــشتغل بالـــه بتـــسلية  القـــراء، 

 ولكنـه يعـوض التـشويق ويصطنع الحيلة للنـزول عنـدهم منزلـة الرضـا والإقبـال،

م الحقــائق وبلاغــة التعبــير ممــا يــوحي باتــساع نظــرة ) إلــخ... بالدقــة والجــد في التــزا
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�العقــاد إلى هــذا الفــن وتنــوع مناهجــه، ولكــن دون أن يتبــين للعقــاد رأ�ــا خاصــا في  ً

هـذا الفـن  عـلى نحـو مـا تبينـا وسـنتبين رأ�ـه الخـاص في فننـا الأدبي التقليـدي، وهــو 

وكل ذلك بالرغم من أن الأستاذ العقاد قد كتب هو نفـسه ... غنائيفن الشعر ال

التي تعتبر من النوع الذي يسميه بالنوع التحليلي، ) سارة(منذ صدر شبابه قصة 

ــدد مـــن  ــه شـــيئا فـــشيئا أكـــبر عـ ــذ يجتـــذب إليـ ًبـــل وبـــالرغم مـــن أن هـــذا الفـــن قـــد أخـ ً

ًمثقفــا كبــيرا كالعقــاد، ًمتأدبينــا، وكــان مــن المتوقــع أن يــشغل مثــل هــذا الفــن ناقــدا  ً

ًولكننا لا نذكر له في هـذا المجـال شـيئا، ولم نطـالع لـه قـط نقـدا لقـصة أو لقـصاص  ً

  .من معاصرينا في مصر أو غير مصر من الأقطار العربية

وأمـا المجــال النقــدي الــذي شـغل العقــاد منــذ صــدر حياتـه فقــد كــان كــما قلنــا، 

ال الــذي يحــرص عليــه العقــاد أكـــبر مجــال الــشعر الغنــائي الــذي يلــوح لنــا أ�ـــه المجــ

ًالحــرص، ويـــود أن يـــذكر بـــه شـــاعرا، وناقـــدا بــل هـــو المجـــال الـــذي خـــاض فيـــه ... ً

  .العقاد معاركه النقدية العاتية وبخاصة معركته العنيفة مع أحمد شوقي

د وا:  

الذي ظهر جزآه في سنة » الديوان«معركة العقاد مع شوقي لم تبتدئ بكتاب 

 في تأ�يفهما ا�ازني مع العقـاد، بـل ترجـع أصـول هـذه المعركـة إلى   واشترك١٩٢١

ــير ــ ـــك بكثــ ــ ــــن ذلـ ـــد مــ ـــي .. أ�عـــ ــــاد، وهـــ ــة للعقــ ــ ـــدم مجموعــ ـــالع في أقـــ ــ ــة «إذ تطـ ــ خلاصــ

ــة ــنة » اليوميــ ـــه العقــــاد في ســ ـــبر ١٩١٢ًتعليقــــا كتبـ ـــلى قـ ـــلى أ�يــــات قالهــــا شــــوقي عـ  عـ

ــة  ـــسية العنيفــ ــدوافع النفــ ـــس بالــ ــق نحــ ـــا غـــــالي، ومــــن هـــــذا التعليــ ــرس باشـ ـــي بطــ التــ

أوغرت صدر العقاد على شوقي من مثل تزلفه للعظماء، ومداهنته لهم، وتمـسحه 

  :فشوقي يقول. بأ�وابهم

ـــا ابـــــن غـــــالي خـــــشع ــ   القـــــوم حولـــــك ي

  
  

ــــــــــا ــــــــــا واجبـــــــــــا وذمامــ   يقـــــــــــضون حقــ
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ك كأ�ــــــــــــــــــــه   يتــــــــــــــــــــسابقون إلى ثــــــــــــــــــــرا

  
  

ـــــــــا ـــــــــاة زحامــ ـــــــــد الحيــ   ناديــــــــــك في عهــ

  يبكــــــون مــــــوئلهم وكهــــــف رجــــــائهم  

  
  

ــــــــــــــداما ــــــــــــــضل المقــ ــــــــــــــي المفــ   والأريحــ

  
  :ويعلق العقاد على هذه الأ�يات الثلاثة بقوله

ـــول« ــد أن يقــ ــ ـــان يريــ ــل : أكــ ــ ـــبر الرجــ ــــري قــ ـــراء -إن زائــ ـــادات الأمـــ ــــيهم ســـ  وفـ

والــوزراء والعظــماء والعلــماء، وفــيهم نائــب مــولاه الأمــير ووكــلاء الــدول وأكــابر 

ة والوجهاء إن هؤلاء كلهم ممـن كـانوا يقـصدون مـن :  أكان يريد أن يقول-السرا

ــــن ــــادي ابــ ــــواد، نــ ـــاكنة الجــ ــة ســـ ــ ــــن أريحيــ ــــستعطون مــ ـــاء يــ ــــف رجـــ ـــوئلا وكهــ ـــالي مـــ  غـــ

ويــستدرون مــن أفــضاله؟ أم  أراد أن يقــول كــما قــال النــاس في هــذا المعنــى فأخطــأ 

ًالتقليد، أم لعله كان لا يريد أن يقـول شـيئا؟ أم تـراه يحـس أنهـم ملكـوا عليـه حتـى 

ــد ـــن خــ ــوت مـ ــل مــــن يمــ ـــي كــ ــد ليرثـ ــة أعــ ـــة أ�معيــ ـــه نائحـ ــه وأ�ـ ـــلا دمــــوع عينيــ امها بـ

  .»مقابل؟

ومـــع ذلـــك فـــإن موقـــف العقـــاد مـــن أحمـــد شـــوقي لم يتحـــدد نهائيـــا وعـــلى نحـــو 

�ــه» الــديوان«قـاطع إلا في كتــاب  حيــث نــرى العقــاد لا يقــر لأحمــد شــوقي ... بجزأ

وعلى العكس من ذلك يهاجم كل شعره جملة . بأ�ة موهبة، بل بأ�ة حسنة شعرية

يرًا في أن يكــشف في مقدمــة هجومــه وتفــصيلا أعنــف الهجــوم، ولا يجــد العقــاد ضــ

الفني على شوقي عن البواعث النفسية التي أضرمت في نفسه كـره هـذا الـشاعر، 

ـــطناع  ـــه في اصـــ ــــتخدام ثروتـــ ــــاءة اســ ـــسلطان وبإســ ــــال الـــ ــــالزلفى لرجــ ـــه بــ ـــو يتهمـــ فهــ

ــل مــــن خـــصومه ومنافــــسيه سرا وعلانيــــة بــــما في ذلــــك  ًالمهـــرجين والمطبلــــين، والنيــ

وكــــل ذلــــك فــــضلا عــــما لم ..  أمثــــال حــــافظ إبــــراهيمزمــــلاء مدرســــته الــــشعرية مــــن

بيين تملقـا للخـديوي وبخاصـة  ًيصرح به العقاد، مثل هجاء شـوقي لعـرابي والعـرا

ـــدة  ـــشرها شـــــوقي في جريــ ـــي كـــــان ينــ ـــصائد التــ ــد«في القــ ـــن » المؤيـــ ـــلا مــ ــــا غفــ وغيرهـ
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وكــــل ذلــــك .. إمـــضائه أو بإمــــضاء مــــستعار عــــلى نحــــو مــــا أ�بــــت البحــــث الحــــديث

د كان مرتبطا في صـدر حياتـه بمعـسكر الـشعب الممثـل عندئـذ فضلا عن أن العقا

ي ومــن يلــوذ بهــا أو » الوفــد«في  ًأقــوى تمثيــل عــلى حــين كــان شــوقي لــصيقا بالــسرا

يناصرهـــا، ولم تظهـــر بعـــض اتجاهاتـــه الـــشعبية إلا �امـــا وبعـــد عودتـــه مـــن منفـــاه في 

  .أواخر الحرب العالمية الأولى

ا ا:  

كـة العقـاد مـع شـوقي قـد كانـت وراءهـا أسـباب ودوافــع وبـالرغم مـن أن معر

ف الذي خرج بهـا عـن نطاقهـا  نفسية وأخلاقية عميقة دفعتها إلى كثير من الإسرا

القـاسي؛ فـإن مـا نحـرص عليـه هنــا هـو النظـر في المقـاييس التـي اصـطنعها الأســتاذ 

ـــن  ـــصحيح منهـــــا مــ ـــا، والــ ـــادقها مـــــن زائفهــ ـــين صــ ـــعر شـــــوقي لنتبــ ـــد شــ ـــاد في نقــ العقـ

  .عسفالمت

وأول مــا يــستحق النظــر هــو الأســاس الفلــسفي العــام الــذي بنــى عليــه العقــاد 

ــه  ــة ومنهجـ نقـــده  لـــشعر شـــوقي، وشـــعرنا التقليـــدي كلـــه فالعقـــاد بفلـــسفته الفرديـ

ـــد  ــــسي لا يريــ ـــسابق-النفـ ــــال الــ ــما رأ�نـــــا في المقــ ــ ـــا -كــ ــــشاعر لا تطالعنـــ ــــترف بـ  أن يعــ

. يهـــا مــن خــلال شـــعرهشخــصيته ومزاجــه الخــاص ونظرتـــه إلى الحيــاة، وفلــسفته ف

ولكـن موضـع . وهذه نظرة تتفق إلى حد كبير مـع طبيعـة الـشعر الغنـائي وجـوهره

على أي نحو يجب أن تظهر شخصية الـشاعر في شـعره؟ وهـل يجـب : الخلاف هو

، أو عــلى نحــو مبــاشر، أم يكفــي أن يكــون ظهورهــا مــن  ًأن يكــون ظهورهــا ســافرا

جهـة نظـر الـشاعر إليـه وهدفـه خلال موضوعه وطريقة علاج هـذا الموضـوع، وو

منـــه، ويكـــون في ذلـــك مـــا يكفـــي للتـــسليم للـــشاعر بالأصـــالة الشخـــصية والطـــابع 

ـــذاتي،  ــ ــه الـ ــ ــ ـــن وجدان ــ ـــصدر عـ ــ ــــن يـ ـــــاعرا إلا مــ ـــسمي شـ ــ ـــب ألا نـ ــ ــذاتي، وإلا لوجـ ــ ًالــ
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ويتحــدث عــن تجاربــه الخاصــة، ومواضــع أفراحــه وأ�راحــه في الحيــاة، أي الــشاعر 

ء الكلا ــل الرومانـــسي دون غــــيره مـــن شــــعرا ــدان الجماعــــي، أو أهــ ســــيكية، أو الوجـ

الفن للفن، أو ما دون ذلك من شعراء مذاهب الأدب المختلفة وفنونـه المتباينـة، 

ــي العقــــاد عــــلى  ــن أن نتبــــين مـــدى تجنــ ــة يمكــ ــذه المفارقـــات الواجبــ وعـــلى أســــاس هــ

شوقي عندما أ�كر عليه كل أصالة وتجديد، واتهمه بالسير في الـدروب المطروقـة 

لــب التقليديــة المتحجــرة، فلــشوقي صــوره الــشعرية الباليــة، وا لــصدرور عــن القوا

فــق مزاجنــا  القويــة، وموســيقاه الرنانــة وخطابيتــه الجهوريــة، ولــه مدرســته التــي توا

فقه، ولكننا لا نستطيع أن ننكر طاقته الشعرية الفذة   .أو لا توا

  :وة اة

ــذ الثـــاني الكبـــير الـــذي  أخـــذه العقـــاد عـــلى ــد كـــان ا�أخـ  شـــعر شـــوقي هـــو ولقـ

انعدام الوحدة في قصائده التي جارى فيها تقاليد الـشعر العـربي القـديم، بـالرغم 

ولقــد . ًمـن تطـور الفلــسفة الجماليـة العــام تطـورا يتطلـب الوحــدة في كـل عمــل فنـي

ومنــذ أن فطــن .. فطــن مطــران أحــد شــعراء جيــل شــوقي إلى هــذه الحقيقــة الجماليــة

نه القديم كما شرح في مقدمة دي-إليها قرر   أن يطرح من هذا الديوان كل مـا -وا

قالــه عـــلى الغــرار التقليـــدي فــيما عـــدا قـــصيدة واحــدة عـــز عليــه أن يطرحهـــا، وهـــي 

القــصيدة التــي وصــف فيهــا غــزو نــابليون لأ�انيــا، وانتقــام أ�مانيــا مــن فرنــسا بعــد 

  ).١٨٧٠-١٨٠٦(وقد سماها . ذلك بنحو ثلاثة أرباع القرن

قع أن  لها قصة طويلة في أدبنا العـربي قديمـه وحديثـه » صيدةوحدة الق«والوا

إذ نلاحــظ أ�ــه قــد قــصد بهــا أحيانــا . كــما أن مفهومهــا قــد ظــل غامــضا لــزمن طويــل

ــديث إلى  ــ ــدنا الحــ ــ ــيرة في نقــ ــ ــــرض«كثــ ـــدة الغــ ــ ــة . »وحـ ــ ــــصيدة العربيــ ـــك لأن القــ وذلـــ

القديمة إذا كانت عند ظهورها التلقائي قـد تمتعـت بـلا شـك بوحـدة الغـرض، إذ 
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ــإن كــــان  ــشغله، فــ ــة لــــساعته في الأمــــر الــــذي يــ الــــشاعر يقــــول القــــصيدة أو المقطوعــ

التكــسب بالــشعر لم يلبــث أن حمــل الــشعراء عــلى المــديح، وعــز علــيهم أن يقــصروا 

عليه شعرهم فجمعوا في القصيدة الواحدة بين هذا المديح وأغراضـهم التلقائيـة 

في قــصائد المــديح، وبهــذا أصــيبت القــصيدة العربيــة بالتفكــك وبخاصــة . القديمــة

وإن يكـن كثـير مـن القـصائد الأخــرى قـد تـوفرت لهـا وحــدة الغـرض عـلى نحـو مــا 

نشاهد مثلا في غزليات العذريين، بل الغزل الحسي أ�ـضا عنـد جميـل، والمجنـون، 

وابن ذريح، وكثير، وعمر ابن أبي ربيعة، وكثير غيرهم، ولكن لسوء الحـظ رأ�نـا 

ه مـــثلا يـــستهل إحـــدى مطولاتـــه في أحمــد شـــوقي يتـــابع الأقـــدمين في مد ائحـــه، فنـــرا

  :مدح الخديوي بقوله

ــــــــــــــــــسناء ــــــــــــــــــولهم حــ ــــــــــــــــــدعوها بقــ   خــ

  
  

ــــــــــــــــــــاء ــ ــــــــــــــــــــرهن الثن ني يغــ ــــــــــــــــــــوا   والغــ

  
ولكــن وحـــدة الغــرض قـــد  أخــذت تخـــتلط بعــد ذلـــك عنــد العقـــاد وغــيره مـــن 

ــدثين بــــما ســــموه  ًأي بنــــاء القــــصيدة بنــــاء هندســــيا » الوحــــدة العــــضوية«نقادنــــا المحــ

لــشاعر كالكـائن العــضوي الــذي لا يمكــن نقــل جــزء بحيـث تخــرج مــن بــين يــدي ا

وهــي دعــوة ســليمة مــن ناحيــة الفلــسفة الجماليــة، ولكنهــا لا . منــه مكــان جــزء آخــر

ــــشاعر  ـــداعي المــ ــ ــلى تـ ــ ـــوم عــ ــ ـــذي يقـ ــ ــــالص الـ ــــائي الخــ ــ ـــشعر الغن ــ ــــصور في الـ ــــاد تتــ تكــ

ــذه الوحــــدة العــــضوية في  والخـــواطر في غــــير نــــسق وضــــعي محــــدد، وإنــــما نتــــصور هــ

ضوع الذي له بدء ووسط ونهايـة عـلى نحـو مـا نـشاهد اليـوم في القصائد ذات المو

قعيين؛ حيـث يتخـذ كـل  ء الوا ء الشبان المعروفين بالشعرا عدد من قصائد الشعرا

منهم موضوعا لقصيدته قصة قصيرة، أو دراما سريعة يعالج بها إحدى مـشاكل 

  .عصره، أو مجتمعه
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ـــاي ـــا في بعــــض المقـ ــذا الأســــاس نــــستطيع أن نتبــــين مـ ـــا وعــــلى هــ يس التــــي فرعهـ

ــأن  ـــه بـــ ـــل زعمـ ــول، مثــ ـــير مقبــ ـــصب غــ ـــن تعـ ـــاس مــ ـــذا الأسـ الأســــتاذ العقـــــاد عــــن هــ

القــصيدة الــسليمة البنــاء الممتعــة بالوحــدة لا يمكــن تقــديم بيــت منهــا عــلى غــيره، 

وحكمــه عــلى قــصيدة مثــل رثــاء شــوقي لمــصطفى كامــل بأنهــا مفككــة البنــاء لمجــرد 

 نحــو جديــد دون أن يبــدو عليهـــا أن العقــاد قــد اســتطاع إعــادة ترتيــب أ�ياتهـــا عــلى

فالعقاد يعيد ترتيبا على النحو الذي نمثل لـه بالأربعـة الأ�يـات الأولى . التخريب

  .التالية

ـــــــــــــــــك ينتحبـــــــــــــــــــان ــ ـــــــــــــــــشرقان علي   المــ

  
  

ـــــــــــــــــاتم والـــــــــــــــــــداني ـــــــــــــــيهما في مــ ــ   قاصــ

  وجــــدانك الحــــي المقـــــيم عــــلى المـــــدى  

  
  

  ولــــــــــــرب حــــــــــــي ميــــــــــــت الوجــــــــــــدان

  فــــارفع لنفــــسك بعــــد موتــــك ذكرهــــا  

  
  

  نـــــــــــــسان عمـــــــــــــر ثـــــــــــــانفالـــــــــــــذكر للإ

ــــــارة   ــــــك في الـــــــتراب طهــ   أقـــــــسمت أ�ــ

  
  

  ملــــــــــــك يهــــــــــــاب ســــــــــــؤاله الملكــــــــــــان

  
بــع هنـــا يــأتي ترتيبهـــا في قــصيدة شـــوقي : مــع أن الأ�يـــات الثــاني والثالـــث والرا

  : ، وأما الأ�يات الأربعة الأولى في القصيدة الأصلية فهي٦٤، ٢١، ١٤الأصلية 

ـــــــــــــــــك ينتحبـــــــــــــــــــان ــ ـــــــــــــــــشرقان علي   المــ

  
  

ـــــــــــــــــاتم والـــــــــــــــــــداني ـــــــــــــــيهما في مــ ــ   قاصــ

  يــــــــا خــــــــادم الإســــــــلام أجــــــــر مجاهــــــــد  

  
  

ن ـــــــــــن رضـــــــــــــوا ـــــــــــن خلـــــــــــــد ومــ   الله مــ

  �ـــا نعيـــت إلى الحجـــاز مـــشى الأســـى  

  
  

ئـــــــــــــــــــــــرين وروع الحرمـــــــــــــــــــــــان   في الزا

ـــــــــا   ـــــــــال رباهمــ ـــــــــبرى حيــ ـــــــــسكة الكــ   الــ

  
  

ــــــــــــضبان   منكوســـــــــــــة الأعـــــــــــــلام والقــ

  
بع  في مواضع مختلفة  وقد شتت الأستاذ العقاد الأ�يات الثاني والثالث والرا

يبــدو عــلى نــسق القــصيدة العــام وتسلــسلها، فــيما يــزعم، أي مــن القــصيدة دون أن 

ونحـــن لا نريـــد أن ننـــاقش الأســـتاذ العقـــاد في ســـلامة الترتيـــب الـــذي . اضـــطراب

ــد ذلـــك هـــل مـــن : اصـــطنعه أو عـــدم ســـلامته، ولكننـــا نـــسلم لـــه بـــما أراد لنـــسأ�ه بعـ

 الممكن أن يستقيم هذا المقياس في أي شعر غنائي ينظم مشاعر وخواطر متناثرة
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حتى ولو كان هذا الشعر هو شعر العقاد نفسه صاحب هذا المقياس المتعسف؟ 

 وقـد فعـل بهـا مـا فعلـه )١(وها هي قصيدة من قصائد العقـاد أ�ـاني بهـا أحـد طلبتـي 

العقاد برثاء شوقي لمـصطفى كامـل، فأعـاد ترتيـب أ�ياتهـا ووضـع جـوار كـل بيـت 

عقــاد المرحــوم حــسين الحكــيم رقــم ترتيبــه في القــصيدة الأصــلية التــي يرثــي فيهــا ال

نــه  الــصادر ســنة » هديــة الكــروان«مــن أدبــاء قنــا المعــروفين بــالورع، وذلــك في ديوا

  : مجتزئين منها خشية الإطالة بهذه الأ�يات١٩٣٣

ــــق الــــــصبا المعــــــسول أ�كيــــــك -١ ــ  رفي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصبا ــ   وال
 

ــــــت وأطيبــــــا ــــا  كــــــان أعــــــلى مــــــا بكي   ومــ

   عجيــب لعمــري مــوت كــل محبــب-٩  

  
 

  جــــــــب أعجبــــــــاإلينــــــــا وقــــــــد كــــــــان التع

 عهــــدتك في شرخ الــــصبا نــــاضر -١٣  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصبا   الــ
 

ـــــأني التـــــــاعي فأجفلـــــــت مكـــــــذبا   وفاجــ

 أمـــن هـــو في ذكــــرى فتـــى العمــــر -١٠  

  ينطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي
 

  كـــــما طـــــوت الأســـــقام شـــــيخا معـــــذبا؟

   أأ�قاك بل هيهات قد حالت المنى-٧  

  
 

ــــــــأقرب منهــــــــــا أن أصــــــــــافح كوكبــــــــــا   فــ

   أأ�قـاك عنـد النيـل إذ عـدت في قنــا-٣  

  
 

  سر إن سرت مغربــا؟وأرعــاك عنــد الجــ

   ونحصي على الدهر البريء ذنوبـه-٦  

  
 

ـــــــين أذنبـــــــــا ـــــــا حــ حــ ـــــــان إلا مزا ـــــــا كــ   ًومــ

  ً ونحــــــسب أن االله لم يخلــــــق امــــــرءا-٥  

  
 

  عــــــلى الأرض إلا كــــــي يقــــــول ويخطبــــــا

   ونستنـــــشد الأشـــــعار في كـــــل ليلـــــة-٤  

  
 

ــــــا   ًونطلـــــــب في كـــــــل الأحاديـــــــث مطلبــ

   إذا عدت أستحيي الشبابين في قنا-٨  

  
 

  ًما في الـــــــــتراب مغيبـــــــــاوجـــــــــدتك رســـــــــ

ـــــــي-٢   ـــــــصبر ألا يعيننــ    وآذن فيــــــــك الــ

  
 

ـــــــــــــــــا ــ ـــــــــــــــــزن إلا تغلب ـــــــــــــــــك الحــ ــ   وآذن في

ـــــا-٣٣      عليـــــك ســـــلام االله حتـــــى يظلن

  
 

ـــــا ــ ـــــا ومغرب ـــــاس شرقــ ــ ـــــل الن ـــــلام أظــ ًســ ً  

  
فهـــذه الأ�يـــات مـــن قـــصيدة رثـــاء أ�ـــضا كقـــصيدة شـــوقي، وقـــد أعـــاد الطالـــب 

ـــراء ـــي نقرأهـــــا فتـــــستقيم القــ ــــات التــ ـــن الأ�يـ ــدد مــ ــ ـــذا العـ ـــب هــ ــر، أو ترتيــ ــ ة دون تعثـ

ــــواطر  ـــلى خـ ـــة عــ ـــا مبنيــ ــأخير، لأن القـــــصيدة كلهــ ـــديم وتـــ ـــل، وتقــ ـــساس بتخلخــ إحــ

                                                

هيم حمادة )١(  .هو الشاعر إبرا
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وأحساسيس متناثرة يمكن ترتيبها على أوضاع متباينة، بل لقد اسـتطاع الطالـب 

المذكور أن يأ�يني بعـدة أ�يـات أعـاد هـو نفـسه تأ�يفهـا مـن شـطرات مختلفـة تخيرهـا 

  : الفهم وهيمن قصيدة العقاد المذكورة واستقام لها

  رفيق الصبا المعسول أ�كيك والـصبا

  
 

  ومـا تعـرف الــدنيا سـوى المـوت مــذهبا

ــــد النيــــل إن عــــدت في قنــــا     أأ�قــــاك عن

  
 

  لنطلــــــب في كــــــل الأحاديــــــث مطلبــــــا؟

ـــــالحا   ـــــة صــ ـــــان ميمــــــون النقييــ   ًلقــــــد كــ

  
 

  ًولا يــــــــــــــــذكر الأحبــــــــــــــــاب إلا تحببــــــــــــــــا

ــــــــا   ــ ــــــــة آمن ــــــــز القناعــ ــ ــــــــلى كن ــــــــان عــ   وكــ

  
 

ــــــذ ــــــيش وإن كـــــــان أعــ   بافلـــــــم يعـــــــره عــ

ـــــنفس في غـــــير جفـــــوة     وكـــــان عزيـــــز ال

  
 

ـــــــان أمـــــــــين الـــــــــسر والجهـــــــــر طيبـــــــــا   ًوكــ

  
ــذه بالتفكـــك، وانعـــدام  ونحـــن لا نريـــد أن نتعـــسف فنرمـــي قـــصيدة العقـــاد هـ

الوحــدة العــضوية عــلى نحــو مــا فعــل هــو في نقــده لــشعر شــوقي، ولكننــا نقــول إن 

لمـسرحية، المطالبة بالوحدة العضوية لا تكون إلا فنون الأدب الموضوعي كفن ا

وفن القصة والأقصوصة، وأما في شعر القـصائد فـلا ينبغـي أن يطالـب بهـا إلا في 

قعي الــذي تنبنــي  القــصيدة فيــه، كــما قلنــا عــلى  الــشعر الموضــوعي ذي الطــابع الــوا

وأمـا الـشعر الغنـائي الخـالص، أي شـعر الوجـدان . قصة قصيرة، أو درامـا سريعـة

ًلـــك الوحـــدة التـــي لا تقبـــل تقـــديما أو فمـــن أكـــبر التعـــسف مطالبـــة الـــشاعر بمثـــل ت

  .ًتأخيرا في نفس أ�ياتها

ما :  

وأما المقاييس الفرعية التي استخدمها الأستاذ العقـاد في نقـد معـاني شـوقي، 

أي المبالغــة في المعـــاني » الإحالــة«فمنهــا مــا تحــدث عنــه نقــاد العــرب القــدماء مثــل 

لعــرب القـــدماء كالآمــدي والجرجـــاني مبالغــة مــسرفة، فقـــد التفــت إلى ذلـــك نقــاد ا
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فرأى بعضهم إحالة فيما لا ... وغيرهما، وإن اختلفوا بعد ذلك في منهج التطبيق

  :إحالة فيه، وإن يكن الأستاذ العقاد قد أخذ يفرع في ضروب الإحالة فيقول

فمنهــا الاعتــساف والــشطط، : أمــا الإحالــة فهــي فــساد المعنــى وهــي ضروب

ــة ـــا المبالغــــة ومخالفــ ــة ومنهـ ـــا الخــــروج بــــالفكر عــــن المعقــــول، أو قلــ   الحقــــائق، ومنهـ

ه ثـم يأخـذ بعـد ذلـك في ضرب أمثلـة لكـل هـذه الأ�ـواع مـن . »جـدواه وخلـو مغـزا

الإحالــة في شـــعر شـــوقي، والكثــير منهـــا جـــدير بالنقـــد، وإن لم يخــل عـــدد منهـــا مـــن 

ء ًالتعسف، والقسر، نستطيع أن نجد له مثلا واضحا في نقده لقول شوقي في رثا

  :مصطفى كامل

  مـــــــصر الأســـــــيفة ريفهـــــــا وصـــــــعيدها

  
  

ـــــــــاني ـــــــــلى عظامــــــــــك حــ   قــــــــــبر أ�ــــــــــر عــ

  
ولا تخطــئ فتحــسبها القــاهرة : مــصر أيهــا القــارئ: إذ يعلـق عليــه العقــاد بقولــه

فللـه در . المعزية، فإنها مـصر  بريفهـا وصـعيدها، مـصر كلهـا مـا هـي إلا قـبر واحـد

ولأي ضرورة؟ وليــدل . اشـاعرها يرثــي رجــلا أحيــا نهـضة في بــلاده فيجعلهــا قــبر

فــأي تعــسف بعــد هــذا؟ ومــاذا كــان مــن الممكــن أن يقــول . »لا شيء.. عــلى مــاذا؟

ـــبر  ـــان الأكــ ـــمع خطيـــــب اليونــ ـــو ســ ــــاد لــ ـــركليس«الأســـــتاذ العقـ ـــول» بــ ـــو يقــ إن : وهــ

ـــن  ــة مــ ــد في بقعـــ ـــل العظـــــيم لا يرقـــ ـــى أن الرجـ ـــماء، بمعنــ ـــبرة للعظــ الأرض كلهــــا مقــ

ــع ال ه الأرض، بـــل تـــستقر ذكـــراه في نفـــوس جميـ بـــشر بـــشتى بقـــاع العـــالم، وهـــل تـــرا

  !يتهمه بالسخف والإحالة؟

ـــاس  ـــر في مقيــ ـــذلك الأمــ ــد«وكــ ــ ــــاد » التقليـ ـــه نقـ ــــديم أسرف فيــ ـــاس قـ ـــو مقيــ فهــ

ف حتى رأوا سرقة فيها لا سرفة فيه، لأ�ـه عـام مـشترك . العرب القدماء أ�ما إسرا

وقـد أخــذ العقـاد يبحــث في تعــسف عـن سرقــات لــشوقي، ويتهمـه بالتقليــد فــيرى 

  : أن قولهمثلا
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  فــــارفع لنفــــسك بعــــد موتــــك ذكرهــــا

  
  

ـــــــــــاني ــ ـــــــــــر ث ـــــــــــسان عمــ ــ ـــــــــــذكر للإن ــ   فال

  
  :مغتصب من بيت المتنبي

  ذكـــــر الفتـــــى عمـــــره الثـــــاني وحاجتـــــه

  
  

ــــغال ــــه وفــــــضول العــــــيش أشــ ــ ــــا فات   مــ

  
أن «ولسنا نرى شبها بين البيتين فضلا عن  اغتصاب أو سرقة، إلا في عبارة 

ـــر ثـــــان ـــذكر عمــ ـــاني» الــ ـــب المعــ ئــ ـــن غرا ــي ليـــــست مــ ــ ــــام وهـ ـــي يـــــصح فيهـــــا الاتهـ  التــ

قــد دمغــه بطابعــه الــشعري الخــاص، وهــو طــابع » شــوقي«بالـسرقة، فــضلا عــن أن 

ـــابع  ـــي طــ ـــت المتنبــ ـــذ في بيــ ـــسه، يتخــ ــى نفــ ــرى المعنـــ ـــلى حـــــين نـــ ـــابي، عــ الإنـــــشاء الخطــ

أي التقريـر الإخبــاري، وفي مثـل هــذه الحالـة لا تتركــز الأصـالة والخــبرة .. الحكمـة

  .لطابع الشعريفي المعنى، بل في الأسلوب وا

ــلى المقيــــاس الـــــذي ســــماه العقـــــاد  ـــبرز نفـــــس الملاحظــــات عـــ ـــتطاعتنا أن نـ وباسـ

فالعقاد يريد أن يأخذ الشاعر بـالغوص وراء » الولوع بالأعراض دون الجواهر«

ــة ــاهر الحــــسية للأشــــياء والطبــــائع والخطــــأ هنــــا يــــأتي . المعــــاني الخفيــ ــال المظــ -وإغفــ

قـاد قـد يتمـشى مـع شـعر الفكـرة، ولكنــه فـما يطالـب بـه الع.  مـن التعمـيم-كالعـادة

ــة  ــة كبـــيرة قــــد الـــشعر كمدرســ التــــي كانـــت تــــرى أن » البرناســـيين«يتجاهـــل مدرســ

ـــاطق ــم نــ ـــشعر تجـــــسيم ورســ ــه .. الـ ـــلى وجـــ ــم عــ ـــلى أ�نـــــا لا نعلــ ـــضلا عـ ـــك فــ ـــل ذلــ وكـ

التحقيــق تلــك الجــواهر التــي يقــصد إليهـــا العقــاد، وهــل يريــد أن يحيــل الـــشعر إلى 

نـه فلسفة وميتافزيقا على نحو » بعـد الأعاصـير« ما حاول أن يقـول في مقدمـة ديوا

ه يـــدافع عــن شـــعر الفكـــرة في حمــاس بـــالغ، مـــع أن ١٩٥٠الــصادر ســـنة   حيــث نـــرا

ــق  ــدل بطريــ ــذه القــــضية، وفــــض الجــ ـــد حــــل هــ ــه عبــــد الــــرحمن شــــكري كــــان قـ زميلــ

. إنــشائي رائــع عنــدما تحــول الــشعر الفكــرة أو الأفكــار بــين يديــه إلى تأمــل وجــداني

ـــشكري وإن  ــة فــ ــ ئعـ ـــصائده الرا ــودع قــ ـــه لم يحـــــاول أن يـــ ــة، إلا أ�ــ ــري النزعـــ يكـــــن فكـــ
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جـــواهر أو حقـــائق، وإنـــما أودعهـــا انفعـــالات وجدانـــه الحـــي العميـــق  إزاء حقـــائق 

ــول  ـــا المجهــ ــي يخاطــــب فيهـ ـــا عــــلى نحــــو مــــا فعــــل في القــــصيدة التــ الحيــــاة وجواهرهـ

  :بقوله

  يحــوطني منــك بحـــر لــست أعرفـــه

  
 

  ومهمـــــــة لـــــــست أدري مـــــــا أقاصـــــــيه

   حيـاتي بـنفس لـست أعرفهـاأقضي  

  
 

ـــــــه ــ ـــــــدرك مجالي ـــــــون لم تــ ـــــــولي الكــ   وحــ

  يـــا ليـــت لي نظـــرة للغيـــب تـــسعدني  

  
 

  لعــــــــــل فيــــــــــه ضــــــــــياء الحــــــــــق يبديــــــــــه

  أخال أني غريب وهو ليس سـكن  

  
 

.. خاب الغريب الذي يرجو مقاصيه

ـــــــــــــــــــخ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ   إلــ
ــور  ـــه اليــــوم في الــــشعر الغنــــائي الجديــــد أن يتطــ ــذي أصــــبحنا نطالــــب بـ وإنــــما الــ

 وصــف وجــداني عــلى نحــو مــا فعــل مطــران بهــذا الفــن فجــدد الوصــف الحــسي إلى

  .منهجه

وا ا:  

وأمــا الكــسب الجديــد البــاقي في نقــد العقــاد لــشوقي وفي آراء زميليــه شــكري 

ــه  ــ ــ ـــــشبيه ووظيفتـ ـــرتهم إلى التــ ــ ــــان في نظــ ـــد كـــ ــ ــة، فقــ ــ ــه التجديديـــ ــ ــــازني وفي دعوتـــ وا�ـــ

ل الحــواس الخارجيــة إلى الــشعرية، وهــي تلــك النظــرة التــي نقلــت التــشبيه مــن مجــا

إذ رأ�نــاهم يطــالبون بــأن يكــون الهــدف مــن التــشبيه هــو ... داخــل الــنفس البــشرية

نقل الأ�ر النفسي للمشبه من وجدان الشاعر إلى وجدان القارئ، وبذلك فتحوا 

البـاب أمــام التعبــير الرمــزي عــلى نحــو مـا أوضــحنا في  عــدد مــن المقــالات الــسابقة 

  .لهذه السلسلة

  :اد و

قلنــا إن العقــاد لم يعــن بنقــد المــسرحيات إلا بعــد أن أخــذ أحمــد شــوقي يــصدر 

ــنة  ــداء مــــن ســ ـــسرحياته الــــشعرية ابتــ ـــن أن العقــــاد لم ١٩٢٧سلــــسلة مـ ، وأكــــبر الظـ
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ًإلا باعتبار كتابته هذه جزءا من حملته العامة العنيفة » قمبيز«يكتب عن مسرحية 

ذلــك، ولا قبــل ذلــك، نقــدا للعقــاد وذلــك بــدليل أ�نــا لم نــشهد بعــد .. عــلى شــوقي

  .لأ�ة مسرحية أخرى

تنـــاول فيهـــا شـــوقي فـــترة حاســـمة في تـــاريخ مـــصر، وهـــي » قمبيـــز«ومـــسرحية 

ة الأجانـــب  فـــترة القـــضاء عـــلى اســـتقلالها وســـيادتها، ووقعوهـــا فريـــسة في يـــد الغـــزا

الـذين ظلــوا يتعــاقبون عــلى حكمهــا منــذ أواخـر القــرن الــسادس قبــل المــيلاد حتــى 

ولكــن شــوقي لم يرجــع في تــصوير هــذه الفــترة إلى التــاريخ الحقيقــي . اروقنهايــة فــ

الـــذي يفـــسر غـــزو الفـــرس لمـــصر لأســـباب سياســـية واقتـــصادية وعـــسكرية تتـــصل 

ع الجبـــار الـــذي كـــان ســـائدا عندئـــذ بـــين الفـــرس مـــن جهـــة،  ًاتـــصالا وثيقـــا بالـــصرا

لى مــصر واليونـان وقرطاجنــة مــن جهـة  أخــرى، وتطلــع الفـريقين إلى الاســتيلاء عــ

ع   بل آثر أن يستخدم لفنه المسرحي أسطورة رواها المؤرخ -لترجيح كفة الصرا

ونقلهـا عنـه بعـض المـؤرخين المحـدثين، وهـي تلـك » هـيرودوت«اليوناني القـديم 

» أمــازيس«غــزا مــصر لأ�ــه طلــب مــن فرعونهــا » قمبيــز«الأســطورة التــي تــزعم أن 

ــه ــه فبـــدلا.. غـــشه» أمـــازيس«ولكـــن .. أن يزوجـــه مـــن ابنتـ ــه مـــن ابنتـ  مـــن أن يزوجـ

ـــت« ــه » نفريــ ــ ــــاس«زوجـ ــة » نيتيتـ ــ ــــاس«ابنـ ــه » أ�ريـ ــ ـــذي قتلـ ــــازيس«الفرعـــــون الــ » أمـ

هــذا الغــش، فثــارت حفيظتــه، وانــتقم » قمبيــز«واســتولى عــلى عرشــه، ثــم اكتــشف 

مـــن فرعهـــون بغـــزو مـــصر وســـفك دمـــاء أهلهـــا، ونهـــب خيراتهـــا وتـــدمير معابـــدها 

إن تكن نوبـات جنـون هـذا الطاغيـة و. إ� المصريين القدماء» أ�يس«وقتل عجل 

السفاح قد أحاطت بما بقـي في رأسـه مـن عقـل، فقتـل أ�ـضا أخـاه وأختـه في سـاعة 

  .جنونية، بل ولقى حتفه
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كــان لــه الحــق في أن يفــضل هــذه الأســطورة » شــوقي«ولــيس مــن شــك في أن 

قعي ــلى التــــاريخ الــــوا ــة ... عــ ــر حظــــا في خدمــ ــه، وأوفــ ـــاة لفنــ تـ ــر موا ًإذ رأى أنهــــا أكثــ

دف الـــذي رمـــى إليـــه مـــن تمجيـــد روح الفـــداء والتـــضحية الوطنيـــة في شخـــصية الهـــ

  .التي قدمت نفسها قربانا على مذبح الوطن» نيتيتاس«

ــه  ـــاد في كتابـــ ــشدد العقـ ـــل لأن يـــ ـــاك محـ ـــون هنــ ـــذا لا يكـ ـــز في «وإذا صــــح هــ قمبيــ

النكـــير عـــلى شـــوقي باســـم التـــاريخ، مـــا دام شـــوقي نفـــسه قـــد آثـــر لفنـــه أن » الميـــزان

ومـع ذلـك فـإن الحملـة العنيفـة التـي .. ال التاريخ إلى مجال الأسـطورةيخرج من مج

شنها العقاد على مسرحية شوقي باسـم التـاريخ، إذا كـان لـبعض تفـصيلاتها شيء 

  .من الوجاهة، فإن البعض الآخر لا يخلو من تعسف لا محل له

ًفالأستاذ العقاد قد يكون محقا عندما يأخذ على شوقي أ�ه لم يـستخدم بعـض 

الحقـــائق التاريخيـــة الثابتـــة التـــي لا تتنـــافى مـــع هدفـــه الـــوطني، والتـــي تفـــسر  إطبـــاق 

ئم الشديدة والخـسائر الفادحـة التـي لقيتهـا جيـوش » قمبيز«الجنون على  مثل الهزا

ء الغربية   .الفرس في بلاد النوبة وفي الصحرا

وعـلى العكــس مــن ذلــك يظهــر تعــسف العقــاد عنــدما يأخــذ عــلى شــوقي أ�ــه لم 

دم  في مــسرحيته أســماء تاريخيــة لامعــة كانــت لهــا بعــض الــصلات بمــصر أو يــستخ

ملـك » قـارون«أو » صـولون«مثل المـشرع اليونـاني الـشهير . فارس في تلك الفترة

ــديا« ـــراء» ليـــ ــرة الثــ ــ ـــشعبي في وفـ ـــل الــ ـــه المثــ ـــزال يـــــضرب بــ ـــذي لا يــ ـــذا . الــ ــد هــ ويزيـــ

ن يريــد نحـو كــاًالتعـسف وضــوحا عنـدما نلاحــظ أن العقـاد لم يوضــح لنـا عــلى أي 

ومــا هــي الأدوار .. أن يــدخل شــوقي هــاتين الشخــصيتين أو غيرهمــا في المــسرحية

ــــا ـــن أن تلعبهـــــا فيهـ ــــن الممكــ ـــي كـــــان مـ ـــد .. التــ ــــذا النقــ ـــف أن هـ ـــضح كيــ ـــذا يتــ وهكــ

وكــذلك الأمــر في عــدد .. التــاريخي لم يكــن لــه محــل، كــما يتــضح مــا فيــه مــن تعــسف
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تعبيرات شوقي وصـوره من مواضع النقد الجزئي التي أخذها العقاد على بعض 

  .الشعرية

على الناحية » قمبيز«وإذا ذكرنا أن العقاد قد اقتصر أو كاد في نقده لمسرحية 

التاريخية، والناحية اللغوية، أدركنا كيف أن هذا النقد قد جاء أ�عد ما يكون عن 

ــة  ــ ـــتها دراســ ــن بدراســـ ــ ــــاد لم يعــ ــــتاذ العقــ ـــوح أن الأســ ــ ــذي يلـ ــ ـــن، الــ ــــذا الفـــ ـــول هــ أصـــ

ــــضة ــ ـــك.. مستفيـ ــ ــــائي كتلــ ــ ــــشعر الغنـ ــ ــــول الـ ــ ــــاته لأصـ ــ ــــا في دراسـ ــ ــل إليهـ ــ ــ ـــي وصـ ــ ــ  الت

ولــو أن العقــاد كــان قــد عنــي بفــن الأدب التمثــيلي العنايــة  . وخصائــصه ومدارســه

لشوقي مآخذ فنية جادة لا يمكن » قمبيز«الكاملة، لاستطاع أن يجد في مسرحية 

  .أن يخطئها ناقد مستنير في هذا الفن

» قمبيـــز«شخـــصية الأساســـية ليـــست ففـــي هـــذه المـــسرحية نلاحـــظ مـــثلا أن ال

ـــي  ــة» نيتيتــــاس«وإنــــما هـ ـــروح الوطنيــ ـــا الـ ـــي أراد شــــوقي أن يــــصور فيهـ تلــــك .. التـ

الــروح التــي أراد أن يحقــق بهــا المـــشاركة الوجدانيــة مــع القــارئ أو المــشاهد، وبهـــا 

  .يضمن استجابة الجماهير

ـــع أن  ــ ــ قـ ـــــوقي«والوا ــ ــــصية » شـ ــ ـــصرية في شخــ ــ ــ ـــة المـ ــ ــ ــــسم الوطنيـ ــ ـــد أراد أن يجــ ــ ــ قـ

ــــاسنيتي« ــ ــــذوب في » تـ ــ ـــي لا تـ ــ ــــاللؤلؤة التــ ــ ــــشبه بـ ــ ــن أن يـ ــ ــ ــــا يمكـ ــ ــــا مـ ــ ـــل منهـ ــ وأن يجعــ

ـــضعف  ـــث الــ ـــن حيـ ـــلى حقيقتهــــا مـ ــذ عـ ـــصر عندئـــ ـــور مـ ـــه صـ ـــك لأ�ـ الأوحــــال، وذلـ

ف في البــذخ حتــى قتــل النعــيم حميــة الــشباب وأصــبح جــيش  والانحــلال والإسرا

مـصر نفـسه خليطـا مـن المرتزقـة، وخاصــة مـن اليونـان الـذين وصـل أحـدهم وهــو 

» قمبيـــز«إلى رتبـــة القائـــد، ثـــم غـــدر بمـــصر وجيـــشها، وأفـــشى سرهـــا إلى » فـــانيس«

ـــستطع أن  ـــظ أن شـــــوقي لم يــ ـــك نلاحــ ــع ذلــ ـــارسي، ولكننـــــا مـــ ـــق بـــــالجيش الفــ والتحــ
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أو أن يوضح لنا سر نقائها بل أن ينحي عنها ما علـق . يصون صفاء هذه اللؤلؤة

  .بها من أدران

ــدم لنــــا شـــوقي  ــلى  أنهــــا مـــصرية سلــــسلة الف» نيتيتــــاس«قـ عنـــة التــــي تفــــدي عـ را

الــبلاد بنفــسها، وتــدفع عــن مــصر شر العجــم، وتقــي الــوطن دنــس الفــتح وعــاره، 

ولكنه مع ذلك لم يوضـح لنـا كيـف اسـتطاعت » تعيش مصر وتبقى«ًوتهتف دائما 

أن تغلـــب عـــلى حقــــدها الإنـــساني المـــشروع عــــلى قاتـــل أ�يهـــا الفرعــــون » نيتيتـــاس«

ع المؤثر الذي كان ولم. أو كيف استطاعت أن تتناساه» أمازيس«  يستخدم الصرا

مــن الطبيعــي أن يثــور في نفــسها بــين الموجــدة الشخــصية وحــب الــوطن، وخاصــة 

مـــا حتـــى لـــتمس  أن شـــوقي قـــد جعـــل تلـــك الموجـــدة أعقابـــا تـــذكيها وتزيـــدها ضرا

كانت » نيتيتاس«فشوقي يحدثنا أن -في أعز ما تملك الفتاة وهو قلبها » نيتيتاس«

 وكان هذا الجندي يبادلها حبا بحب طا�ا كان أ�وهـا حارس أ�يها،» تاسو«تحب 

مــن » تاســو«واغتـصب منــه العــرش تحــول » أمــازيس«ًفرعونـا لمــصر حتــى إذا قتلــه 

  :بنت فرعون الجديد، وذلك لأ�ه على حد قول شوقي» نفريت«إلى » نيتيتاس«

  يعــــــــــــــــــــــــــشق الجــــــــــــــــــــــــــاه والغنــــــــــــــــــــــــــى 

  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــ ني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الغوا   لا يحــ

  
ولم يـــستطع . مـــة مـــن قـــصر إلى قـــصرفهـــو كالنحلـــة مـــن زهـــر إلى زهـــر، وكالنع

ــذا الغـــدر في نفـــس  ــة » نيتيتـــاس«شـــوقي أن يهمـــل مـــا يثـــيره مثـــل هــ ــن غـــيره كاويــ مـ

  :بقولها» تاسو«فنراها تخاطب 

  أقـــــــــسمت لي فاذهـــــــــب فأقـــــــــسم لهـــــــــا

  
  

ـــــــــــسم الحانـــــــــــــث ـــــــــــل للقــ ـــــــــــت أهــ ــ   فأ�

  
النفــسية، وهـــذا هـــو مبلــغ نقمتهـــا عـــلى » نيتيتـــاس«وإذا كانــت هـــذه هــي حالـــة 

الأ�انية المحظوظة، أو ما يكـون القـارئ والمـشاهد » نفريت«ن وغيرتها م» تاسو«

وســـيطرة روح التـــضحية والفـــداء » نيتيتـــاس«عـــلى حـــق في أن يـــشك في مـــدى نبـــل 
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عـلى نفــسها ممــا يــذهب بروعـة بطولتهــا، ويــضعف مــن عطفنـا عليهــا وتحمــسنا لهــا، 

عــا نفـسيا في حناياهــا بـين كــل هـذه العنــاصر المتــش ابكة وبخاصـة أ�نــا لم نـشهد صرا

المتضاربة من حقد على قاتل أ�يها، وغيرة من ابنتـه، ويـأس مـن غرامهـا المحطـم، 

ـــتعال روح التـــــضحية في نفــــسها ـــعورها الــــوطني، واشــ ـــم شــ ـــا ... ثـ عــ ـــشهد صرا لم نــ

تخرج  منه منتصرة، مغلبـة روح الوطنيـة النقيـة الـسامية عـلى مـشاعرها الشخـصية 

  .، وتزداد قلوبنا عليها حنواومآسيها الخاصة بحيث تزداد عندئذ تضحيتها نبلا

وهذا هـو النقـد الأسـاسي الـذي يمكـن أن يوجـه إلى هـذه المـسرحية التـي أراد 

شــــوقي أن يمجــــد فيهــــا روح الفــــداء والوطنيــــة المــــصرية ممثلــــة في فتــــاة مــــن ســــلالة 

الفراعنة، ولكنه لم يصب الهدف كما لم يصبه عنـدما حـاول في مـصر كليوبـاترا، أن 

وأن يـصير . اليونانية، التي جلست على عرش مـصر اعتبارهـايرد إلى تلك الملكة 

  .بل والإعجاب بها. فينا العطف عليها

ع » شـوقي«وكـل ذلـك فـضلا عـن أن  لم يعـرف كيـف يـستخدم عنـاصر الـصرا

المتــوفرة في مــسرحيته في بنائهــا، وتوليــد الحركــة الدراميــة الداخليــة فيهــا عــلى نحــو 

  .ما فعل عمالقة هذا الفن

ذ العقــاد لم يتلفــت إلى شيء مــن كــل هــذا لأ�ــه، كــما قلنــا، لم يعــن ولكــن الأســتا

�نـاه يـصرف  بدراسة النقد المسرحي، بـل والتـأ�يف المـسرحي العنايـة الكافيـة، فرأ

نقـده إلى نـواح جانبيـة أو ثانويـة أو شـعرية لا تـدخل، أو لا تكـاد تـدخل في صـميم 

  . القولالنقد المسرحي، فضلا عن أن الكثير منها مردود، كما سبق
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  :ا اء

ــه  وإذا كنـــا فرغنـــا في هـــذا المقـــال مـــن نقـــد العقـــاد الهـــدام الـــذي تجـــلى في معركتـ

العنيفة مع أحمـد شـوقي فقـد بقـي أن ننظـر في نقـد العقـاد البنـاء وفلـسفته العامـة في 

ـــن  ــــام، إن لم يكــ ــــال الهـ ـــبر المجـ ــذي يعتــ ــــن الـــ ــــو الفـ ـــة، وهـ ـــشعر خاصــ الأدب، وفي الــ

كما بقي أن ننظر في منهج العقاد في الدراسات الأدبية، وفي . ًالوحيد للعقاد ناقدا

ــدد مـــن مقالاتـــه وكتبـــه وهـــي مـــن . كتابـــة الـــسيرة وآراؤه في كـــل ذلـــك مبثوثـــة في عـ

  .ًالوفرة والاتساع بحيث تستحق أن نفرد لها مقالا خاصا

-٣-  

فرغنـــا في المقـــالين الـــسابقين عـــن الأســـتاذ عبـــاس محمـــود العقـــاد مـــن فلـــسفته 

ــة  ــ ـــن العامــ ــ ـــا مــ ــ ــــما فرغنـ ــد، كــ ــ ـــه في الأدب والنقـــ ــ ــق بآرائـ ــ ـــــا الوثيــ ــــاة وارتباطهــ ــ في الحي

خصومته مع المدرسة التقليدية وعلى رأسها أحمـد شـوقي، وبقـي أن ننظـر في آرئـه 

العامـــة في الـــشعر ونقـــده، وفي الدراســـة الأدبيـــة وهـــدفها ومنهجهـــا، ثـــم في الـــسيرة 

  .ومنهجه في كتابتها

ا م:  

لتـــي يلــوح أن الأســتاذ العقـــاد قــد تحمــس لهـــا، هــو وزمـــيلاه والنظريــة العامــة ا

شكري وا�ازني رواد دعوة التجديد في الشعر المعاصر هي النظرية التي تطالب 

بـأن يكــون الــشعر تعبـيرا عــن وجــدان الــشاعر وحياتـه الباطنيــة أي صــورة لنفــسه، 

لفنيـة أن عـن الطبيعـة ا» ابن الرومي،  حياته من شعره«فهو يقول في مقدمة كتابه 

ــه « ــه شــــيئا واحــــدا لا ينفــــصل فيــ تمامهــــا إنــــما يتحقــــق بــــأن تكــــون حيــــاة الــــشاعر وفنــ

ــه هــــو  نــ الإنــــسان الحــــي عــــن الإنــــسان النــــاظم، وأن يكــــون موضــــوع حياتــــه، فديوا
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ترجمة باطنية لنفسه، يخفى فيها ذكر الأماكن والأسماء ولا يخفى فيها ذكـر خالجـة 

  .»ولا هاجئة مما تتأ�ف منه حياة الإنسان

ســاعات «وهــو يبلــغ بهــذا الــرأي أقــصاه عنــدما يقــول في مقــال لــه بمجموعــة 

نـه فـما هـو بـشاعر، ولـو كـان لـه » بين الكتب إنـه إذا لم تعـرف حيـاة الـشاعر مـن ديوا

ت الدواوين   .عشرا

والذي لا شك فيه أن الأستاذ العقاد انساق إلى هذه النظرة المتحمسة لشعر 

 هو وزميلاه لتجديد الشعر العربي المعاصر، الوجدان الذاتي بالدعوة التي قادها

ــة  ــنفس البـــــشرية ومحاولـــ ـــات الـــ ـــن خلجــ ــدائم عــ ـــث الـــ ـــسي في البحــ ـــه النفــ ثــــم باتجاهــ

اكتشاف شخصيات الأدباء من خلال إنتاجهم الأدبي، وذلك بالرغم مما في هذه 

ـــب أن  ـــي فيهـــــا الـــــشاعر ويجــ ـــشعر يختفــ ـــاك ضروب مـــــن الــ ف فهنــ ـــن إسرا ـــرة مــ النظـ

مي والـشعر التمثـيلي، بـل إن الـشعر الغنـائي نفـسه منـه مـا لا يختفي، كالشعر الملح

نعثر فيـه عـلى شخـصية الـشاعر بطريـق مبـاشر، بـل نـتلمس عنهـا بعـض اللمحـات 

ـــذا  ـــدما نحـــــس أن هــ ــه عنــ ــ ــلوب عرضـ ــن أســـ ــــاس، ومـــ ـــه إلى الأشـــــياء والنـ ـــن نظرتــ مــ

 متفائـل أو متـشائم، وعـاطفي انفعـالي، أو مـتهكم سـاخر، -مـثلا-الشاعر أو ذاك 

الــشعر الـــذي يتخــذ الـــشاعر نفــسه محــورا لـــه فهــو الـــشعر الرومانــسي وحـــده، وأمــا 

ومن المؤكد أن الأستاذ العقاد نفسه قد قال كثيرا من الشعر غير الشخصي الذي 

لا نعثــر فيـــه عــلى شخـــصيته بطريــق مبـــاشر، وكــل مـــا نــستطيع أن نستـــشفه منــه هـــو 

ومـن . أن يـوحي لنـا بهـاالحالة النفسية التي صدر عنها، وفلـسفة الحيـاة التـي يريـد 

ء الفــــن للفــــن وجماعــــة اليرناســــين قــــد كــــان مــــصدر ثــــورتهم عــــلى  ــوم أن شــــعرا المعلــ

ــه حتــــى  » الأ�ــــا«الـــشعر الرومانـــسي هــــو الإفـــراط في  التـــي طغــــت عـــلى شــــعرهم كلـ

دون عنايــة كافيــة بــالقيم الجماليــة » الأ�ــا«أحالتــه إلى مجــرد وســيلة للتعبــير عــن هــذه 
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 للفـن إلى القـول بـأن الـشعر لا ينبغـي أن يـنحط إلى للشعر، ممـا دعـا أصـحاب الفـن

ــة في ذاتــــه، أي أن يكــــون  ــل يجــــب أن يعتــــبر غايــ مـــستوى  الوســــيلة مهــــما شرفــــت، بــ

حتــى ذهبــوا إلى حــد القــول بــأن اللغــة ليــست . ًخلقــا للقــيم الجماليــة قبــل كــل شيء

وسـيلة في الـشعر، بــل إنهـا كمحجـر الرخــام الـذي ينحـت منــه الـشاعر صـورة عــلى 

  .ما ينحت المثال تماثيله من الرخامنحو 

ــسهل أن تــــشتغل أقــــوى اســــتغلال ضــــد  ـــة كــــما مــــن الــ ولكــــن مثــــل هــــذه النظريـ

شــاعر كبــير كأحمــد شــوقي الــذي يــصعب أن نــستخلص مــن شــعره الــوفير صــورة 

نفسيه متكاملة لشخصه، وربما كان لك لأن شوقي لم يكن يقول الشعر للتنفيس 

الحظــوة  الملكيــة حينــا والــشهرة الــشعبية عــن نفــسه بقــدر مــا كــان يقــول لاكتــساب 

وقــد عــاب العقــاد عليــه كــل ذلــك كــما أوضــحنا في المقــال الــسابق عنــد . حينًــا آخــر

  .حديثنا عن الخصومة بينهما

ل ا:  

ًوتأسيسا عـلى هـذه النظريـة العامـة كـان مـن الـضروري أن يطالـب العقـاد كـل 

يتعارض مـع هـذا الطبـع حتـى شاعر بأن يصدر عن طبعه، وألا يحاول القول فيما 

يـأتي شــعره صـورة لروحــه، وهــذه النتيجـة المنطقيــة نـستطيع أن نطالعهــا في مقدمــة 

يـــا الـــشعر كثـــيرة تتفـــرق بـــين الـــشعراء «: حيـــث يقـــول» ابـــن الرومـــي«كتـــاب  إن مزا

ويتفرق الإعجاب بها بين القراء، وقد يحرم الشاعر إحداها أو أكثرها، وهو بعد 

كـــالجمال في . �ــه يــسح نمطـــا مــن الــشعر يقــيم بــه الــشاعريةشــاعر لا غبــار عليــه؛ لأ

ــق جميــــل،  ــع الوجــــوه رائــ ــه بلــــون وســــمة، وهــــو في جميــ ــل وجــ ـــا في كــ الحــــسان يروقنـ

ــه وتحلـــو في ذاك، ولا  ــذا الوجـ ــدة مـــن ملامـــح الجـــمال تحلـــو في هـ وكاللمحـــة الواحـ

ـــير الحــــلاوة ـــنهما في غـ ـــدة : تــــشابه بيـ ـــشبه الواحـ ــة لا تـ ـــون أ�ــــف عــــين جميلــ ــي العيـ ففــ
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ختهــا، ولا تتفــق اثنتــان منهــا في معــاني النظــرات ومحاســن الــصفات، ولــيس هــذا أ

  .»إلا جمال واحد عن الكلام على جوهر الجمال

 لا -لـسوء الحـظ-ولكننـا . وهذا حق ومتـسق مـع نظـرة العقـاد العامـة للـشعر

حــد «نلبـث نطــالع لــه آراء أخــرى مناقـضة لهــذا الــرأي تمــام المناقـضة، مثــل قولــه في 

ـــشاعر ا ــة » لعظـــــيمالــ ــ ـــي في مجموعـ ـــه عـــــن المتنبــ ـــال لــ ـــن مقــ ـــات في الكتـــــب «مــ مطالعــ

  :»والحياة

ًومن الشعراء من يطربك متغزلا أو يعجبك واصفا أو من يـشجوك شـاكيا «

ًأو راثيــا، أو مــن تــستمع لــه فتحلــو لــك نغمتــه في بعــض مذاهبــه، ولكنــك لا تلقــى 

ــه، فهـــــؤلاء الــــشعر ـــسنه منــ ـــذي تستحــ ـــير البـــــاب الـ ـــده مـــــستمعا في غـ ـــستريح ًعنـ ء تــ ا

النفس إليهم في حالة من حالاتها وتتسلى بهم في بعض نوباتها، غـير أنهـا لا تـشعر 

ه، فــإن الــشاعر الــذي لا  بعظمــة فــيهم حــين تنــصت إلــيهم وهــي عــلى حــق فــيما تــرا

يخاطــب الــنفس إلا مــن ناحيــة واحــدة كالآلــة الموســيقية التــي لــيس فيهــا وتــر فـــرد 

ــن أصــــوات تلــــك الح ــل فهــــي تنطــــق بــــصوت واحــــد مــ يــــاة، ولكنهــــا لا تتــــسع لتمثيــ

  .»روايتها الكبرى بأصواتها المنوعة وأصدائها المختلفة المتجاوبة

ونحن لا نريـد أن ننـاقش هـذا الـرأي إلا بـآراء العقـاد الأخـرى نفـسها فنـسأل 

ــل  ــل لنقــ ـــضة المتــــضاربة، بــ ـــنغمات المتناقـ ــة الـ ـــق الــــشاعر بكافــ ـــن أن ينطـ كيــــف يمكـ

ة مـــا دام العقـــاد نفـــسه يطالـــب الـــشاعر بـــأن يكـــون المتناغمـــة المتجاوبـــة أو المتكاملـــ

والغالــب أن تكــون الــنفس ذات لــون خــاص واتجــاه معــين، . شــعره صــورة لنفــسه

ومطالبتها بأن تجمع بين الاتجاهـات والألـوان والـنغمات كافـة مطالبـة لهـا بـما لـيس 

وهذا يناقض نظرية العقاد العامة كما يناقض ما نـستطيع أن نستخلـصه مـن . فيها

ــة لهــــا بـــما لـــيس فيهــــاالآ ــة مطالبـ وهـــذا ينـــاقض نظريــــة العقـــاد العامـــة كــــما . داب كافـ
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ينـــاقض مـــا نـــستطيع  أن نستخلـــصه مـــن الآداب كافـــة، وإلا لجـــاز أن نتنكـــر لـــشعر 

الرومانسيين مثلا؛ لأنهم لم يصدروا في كل شعرهم إلا عن حالة نفسية محـددة لا 

وتــر كــل فــرد مــنهم يختلــف عــن تعـدد فيهــا، ولم يعزفــوا إلا عــلى وتــر واحــد، بــل إن 

وتــر الآخــر، وفي هــذا تمكــن أصــالته الفريــدة، ونحــن نقــرأ دواويــن عــدد مــن كبــار 

ئنا المعـــاصرين  فيخيــــل إلينـــا أحيانــــا كثـــيرة أ�نــــا لم نقـــرأ غــــير قـــصيدة واحــــدة  شـــعرا

ــــدواوين  ـــة فـ ــــاجي«متنوعــ ـــصلة» نـ م متــ ـــرا ــــصيدة غــ ــــون قـ ــــاد تكـ ـــثلا تكــ ــــوان . مــ وديــ

ية متلاحقــة الانفجــار، ودواويــن عــلي محمــود طــه يكــاد يكــون ثــورة نفــس» الــشابي«

ودواويــن شــكري تكــاد تكــون تــأملا متــصلا . تكــاد تكــون فرحــة مــستمرة بالحيــاة

ًواســتنباطا مــستمرا لذاتــه ومــن المؤكــد أ�نــا لا نــستطيع أن ننكــر العظمــة عــلى كــل . ً

ء لمجـرد أنهـم لم يعزفـوا عـلى كـل الـنغمات، وهنـا نلتقـي بـرأي العقـاد  هؤلاء الـشعرا

  .الأول المتماشي مع نظرته العامة للشعر

ت ا:  

ولكننا عندما ننظر في مجـالات الـشعر وموضـوعاته التـي طرقهـا العقـاد نفـسه 

في دواوينه العديدة نميل إلى الاعتقاد بأن العقاد قد آثر لنفسه الضرب على سـائر 

قليديـة، بــل الـنغمات، فلـه الــشعر الفلـسفي والــشعر العـاطفي وشـعر المناســبات الت

نـــه  ه يحـــاول أن يكتـــشف موضـــوعات جديـــدة للـــشعر عـــلى نحـــو مـــا فعـــل ديوا ونـــرا

نيــت أشــياء » عــابر ســبيل« حيــث يحــدثنا أن في الحيــاة العاديــة وفي الــشوارع والحوا

نيـــت : كثـــيرة تـــصلح لأن تكـــون مـــادة للـــشعر مثـــل كـــه المكدســـة في الحوا  أو -الفوا

هــذا الــديوان كلــه في هــذه الأشــياء وقــد نظــم . القــرود الحبيــسة في حديقــة الحيــوان

  .وأشباهها
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وإنه وإن يكون هناك خـلاف شـديد بـين الـشعراء والنقـاد حـول موضـوعات 

الـــشعر ومــــا يــــصلح منهــــا ولا يــــصلح لأن يكــــون مــــادة لهــــذا الفــــن الجميــــل، إلا أن 

ًهنــاك مــع ذلــك إجماعــا عــلى أن الــنظم في موضــوع قبــيح أو تافــه بطبيعتــه لا يمكــن 

 ، إلا إذا اســتطاع الــشاعر أن يــضفي الجــمال عــلى مــا . أي فن�ــا جمــيلاًأن يــصبح شــعرا

يـــصف أو ينتزعـــه منـــه حتـــى تهتـــز لـــه الـــنفس أو تطمـــئن حاســـة الجـــمال، وذلـــك إمـــا 

بفــضل الــصور الـــشعرية التــي ينحتهـــا الــشاعر مــن اللغـــة عنــد وصـــفه لــشيء تافـــه، 

القبــيح أو وإمــا بفــضل المــشاعر الجميلــة الخــيرة التــي يــضيفها الــشاعر عــلى الــشيء 

  .المؤلم، أي بفضل المشاركة الوجدانية التي تجمع بين الشاعر وبين ما يصف

ووصف الأشياء العادية التي تبدو تافهة لم يبتكرها الأستاذ العقاد في الشعر 

العــربي، وأكــبر الظــن أن ابــن الرومــي هــو الــذي وجــه هــذه الوجهــة، وبخاصــة إذا 

ــذين تنــــاولهم العقــــاد، كــــما ذكرنــــا أن ابــــن الرومــــي كــــان مــــن الــــشعراء الم فــــضلين الــ

ـــشاهدات  ـــي في شــــعر المــ ـــن الرومــ ــد، ولابـ ـــة والنقـــ ـــه ا�ـــــازني بالدراسـ تنــــاولهم زميلـ

ــة  ــة العاديــ ـــعر عــــابر الــــسبيل-اليوميــ ـــفه -أي شـ ـــل وصـ ـــة مثـ ــة رائعـ  مقطوعــــات فنيــ

ًللخباز وغيره، ولكن العقاد لا يستطيع أن يتمهل عندما يصف ليخلق شـيئا مـن 

 الجميلــة مــن الحركــات التافهــة، كــما يفعــل ابــن الرومــي، لا شيء، وينحــت الــصور

ـــال  ـــسوقه الخيــ ــداع لا يــ ــ ــو تـ ــ ــــداعي، وهـ ــفه إلى التـ ــ ــــوع وصـ ـــر مـــــن موضـ ه يفــ ـــرا ـــل نــ بــ

والعقـــاد بطبيعتـــه رجـــل فكـــر . الـــشعري ولا الفـــيض العـــاطفي، بـــل يـــسوقه الفكـــر

عـة، ولكنـه  ًقبل كل شيء، وكثيرا ما يـأتي تـداعيا متلمـسا مجتلبـا قـد يـدل عـلى برا ًً لا ً

يـــدل عـــلى شـــاعرية مـــصورة  أو عطـــف إنـــساني عميـــق، عـــلى نحـــو مـــا أوضـــحنا في 

ــزء الأول مــــن كتابنــــا  ــد شــــوقي«الجــ والحــــديث عــــن الــــشارع » الــــشعر المــــصري بعــ

ـــا  ــه شــــعرا وأدبـ قعيــــون أن يخلقــــوا منــ ــتراكيون الوا ًوالزقــــاق والقريــــة اســــتطاع الاشــ ً

قد آثر أن يتحـدث عـن » عابر سبيل«ًرائعا في كثير من الحالات، ولكن العقاد في 
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الأشياء والحيوانات عن أن يتحدث عن النـاس وحيـاتهم، ومـا كـان لـه أن يـصدر 

  .عن تلك النزعة التي يعاديها في عنف

ومن البين أ�ه بغير مثل هذه الفلـسفة الحانيـة عـلى النـاس العـاديين وكفـاحهم 

ــة في شــــعرنا العــــربي  إلى الــــشاق في الحيــــاة، مــــن الممكــــن أن تــــؤدي مثــــل هــــذه النزعــ

الانتكاس نحو الهوة التي كان قد وصـل إليهـا قبـل البـارودي عنـدما انتهـى الأمـر 

فــق مثــل وصــف القلـم أو المحــبرة أو هديــة عتــب أو مــا شــاكل : بـه إلى معالجــة التوا

ء يفتعلــون فيهـــا الــشعر ويتــسابقون في إظهـــار  ذلــك مــن موضــوعات كـــان الــشعرا

فظهـم إلى قـول الـشعر حـافز إنـساني المهارة اللفظية أو توليدات الخيال دون أن يح

  .قوي أو عاطفة حانية  أو خيال خلاق في غير تصنع أو اجتلاب

فإنه أراد أ�ضا أن » عابر سبيل«وكما حاول العقاد أن يقول الشعر على لسان 

يوجه الشعر والـشعراء وجهـة جديـدة يقـول إنهـا  الوجهـة المحليـة الواجبـة، وهـي 

لبـل الـذي يؤكـد الأسـتاذ العقـاد أ�ـه لم يـسمعه ولا وجهة التغني بالكروان بـدل الب

ءنا بترديــــد  ــة، ويـــتهم شـــعرا رآه قـــط في بلادنـــا ولا تعتـــبره مـــن طيــــور بيئتنـــا الطبيعيـ

ء الغــربيين، ولــست مــن علــماء الحيــوان والطيـــور  اســمه بالباطــل نقــلا عــن الــشعرا

را لأفصل في زعـم الأسـتاذ العقـاد، ولكننـي أعلـم أن أهـلي في الريـف يـسمون طـائ

ولقـــد حـــدث في إجـــازتي القــــصيرة .. صـــغيرا يزقـــزق عـــلى الأشـــجار باســـم البلبـــل

الأخـــيرة بـــالريف أن جـــاءني أطفـــالي صـــائحين بـــأنهم قـــد اصـــطادوا ببندقيـــة الـــرش 

بلــبلا أروني إيــاه، فــإذا بــه يــشبه العــصفور، إلا  أ�ــه أ�حــف منــه جــسما وأطــول ذنبــا 

ء يعتبرون مـن الـضالين. ومنقارا  إذا كـانوا قـد جـاروا أهـل وما أحسب أن الشعرا

ولكننــا مــع ذلــك قــد ظفرنــا مــن . قريتنــا وأطفــالي في الحــديث عــن البلبــل وزقزقتــه

ــه  ــه خـــصص معظمـــه لتغريـــد الكـــروان وإيحاءاتـ ن قـــائم بذاتـ الأســـتاذ العقـــاد بـــديوا
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ــة الكـــروان«وســـماه  ، وإن كنـــت أعتـــبر القـــصيدة الأولى التـــي كتبهـــا الأســـتاذ »هديـ

ــه لا تــــزال خــــير مــــا قــــال العقــــاد عــــن الكــــروان ونــــشره نــ ــزء الأول مــــن ديوا ا في الجــ

بــوحي مـــن الكـــروان، وأن مـــا قالــه بعـــد ذلـــك فيـــه، وبعــد أن اعتـــبر هـــذا الموضـــوع 

  :كشفا جديدا؛  لا يسمو إلى مستوى هذه القصيدة التلقائية الأولى التي مطلعها

  هـل يـسمعون سـوى صـدى الكـروان

  
  

ـــــــاني ــ ـــــــع الث ــ ـــــــرف في الهزي ـــــــوتا يرفــ   صــ

كــ     ًب وهــو أخفــى موضــعايحــدو الكوا

  
  

  مـــــــــــــن نـــــــــــــابغ في غمـــــــــــــرة النـــــــــــــسيان

  :ا وان  

ًومع ذلك فمن رأ�نا أن الأستاذ العقاد قد يكون أكثر توفيقا، وأسد توجيهـا 

في حديثه عن مضمون الشعر، أكثر من حديثه عن موضوعات الشعر ومجالاته، 

  .ًفهو قد صحح بلا ريب تصحيحا سليما

ـــ ــه إلى ومــــا فهمــــه بعــــض الأدبــــاء والـ ــه هــــو وزميليــ ء التقليــــدين مــــن دعوتــ شعرا

ـــار أو  ـــثلا عــــن القطــ ــديث مـ ـــق بالحــ ـــد يتحقــ ــن بعــــضهم أن التجديـ ــد، إذا ظــ التجديــ

الطائرة بدلا من الناقة عـلى نحـو مـا فعـل الـشاعر البـدوي محمـد عبـد المطلـب، بـل 

الشاعر الحضري على الجارم، فبادر الأستاذ العقاد وجماعته بتصحيح هذا الفهم 

 مؤكدين بحق أن التجديد المطلوب لا يتحقق باختيار موضوع جديد، الخاطئ،

بــل يتحقــق بالمــضمون الجديــد، أي بــالخواطر والأحاســيس والتــأملات الأصــلية 

ــق انفعالهــــا  ئــ ــة مــــن ذات الــــنفس العــــصرية بثقافتنــــا وفلــــسفتها وطرا المبتكــــرة النابعــ

  :بالحياة، فقال العقاد عن العصرية في الشعر

لا يـــنم عـــن روح عـــصرية إلا كـــما يـــنم وصـــف قطـــار مـــن إن وصـــف الطـــائرة «

ــزي أو  ــ ــــشاعر الإنجليــ ـــة الــ ــ ــلى جاهليـ ــ ـــاريس عــ ــدرة أو بـــ ــ ــة لونــ ــ ـــل مدينــ ــ ـــمال داخـ الجـــ

فــإذا مثــل الطيــارة بــدوي قــادم مــن جــوف الــصحراء، فلــيس يـــستخرج . الفرنــسي
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ــة  ـــول في معرفـــ ـــنفس، إذا لـــــيس المعــ ـــدني الـ ــذهن، مــ ـــديث الـــ ــه حــ ـــد مـــــن ذلـــــك أ�ــ أحـ

ه الاختراعـــات العـــصرية ولكـــن عـــلى كيفيـــة الـــصوف عـــصرية الـــشاعر عـــلى وصـــف

  .»ووجهة النظر

بل لقـد صـحح العقـاد أ�ـضا بعـض المقـاييس القديمـة، أو عـلى الأصـح نـاصر 

  .من القدماء من يستحق المناصرة في ضوء ثقافتنا العصرية الواسعة

ه يقــسم الـشعر إلى أ�ـواع منهــا » عــن الـشعر والـشعراء«فـابن قتيبـة في كتابـه  نـرا

ونـــراه في الحـــديث عـــن . ن لفظـــه وحـــسن معنـــاه، ومنهـــا مـــا فـــسد أحـــدهمامـــا حـــس

. �المعنى يتطلب في كل بيت أو أ�يـات مـن الـشعر معنـى عقليـا، أو حكمـة أخلاقيـة

ئــع بــدعوى خلــوه مــن المعنــى؛ مثــل  وعــلى هــذا الأســاس يعيــب بعــض الــشعر الرا

  :قول كثير في وصف عودة الحجيج

ــــة   و�ـــــا قـــــضينا مـــــن منـــــى كـــــل حاجــ

  
  

ــــو ماســــــحومـــــسح ــــان مــــــن هــ    بالأركــ

  وشـــدت عـــلى حـــدب المطايـــا رحالنـــا  

  
  

ـــــذي هـــــو رائـــــح   ولم ينظـــــر الغـــــادي ال

ف الأحاديـــــــث بيننـــــــا     أخـــــــذنا بـــــــأطرا

  
  

ـــــاطح ـــــي الأ�ــ ـــــاق المطــ   وســــــالت بأعنــ

ـــــا قلوبـــــا بالأحاديـــــث واشـــــتفت     ًنقعن

  
  

ئح   بــــــــذاك قلــــــــوب منــــــــضجات قــــــــرا

  ولمن نخش ريب الـدهر في كـل حالـه  

  
  

  ولا راعنـــــــــــا منـــــــــــه ســـــــــــنيح وبـــــــــــارح

  
ر البلاغـة«وجاء عبد القاهر الجرجاني الناقد الفحل صاحب  ودلائـل » أسرا

ــذه الأ�يـــــات  ـــع عـــــن هـــ ــة، ودافــ ـــن قتيبـــ ـــم الخـــــاطئ لابـ ـــاز فـــــصحح هـــــذا الفهــ الإعجـ

عـة التـصوير، مؤكـدا أن الـشعر قـد يخلـو  ًالجميلة أروع دفاع مظهرا مـا فيهـا مـن برا

 الشاعرية بقوة تصويره كما مما يسميه ابن قتيبة بالمعنى، ومع ذلك يبلغ الذروة في

  .هو الحال في هذه الأ�يات
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ــنة  ــ ـــبلاغ ســ ــــحيفة الــ ــــب في صــ ـــاد فكتـ ــــتاذ العقـــ ـــاء الأسـ ـــم جـــ ـــالتين ١٩٢٥ثــ  مقـــ

مراجعـات في «ونشرهما بعد ذلك في مجموعة » في الأساليب«مدروستين بعنوان 

ـــابي في وداع «وفي » الأدب والفنـــــون ــرى للعتــ ـــير، وأخـــ ــــورد أ�يـــــات لكثــ ــداهما يـ إحـــ

  :م يعلق على المقطوعتين بقولهجارية، ث

والمقطوعتـــان ولا ريـــب مـــن أعـــذب الـــشعر وأسلـــسه، وهمـــا كـــذلك خلـــو ممـــا 

تعود النقاد أن يسموه بالمعاني في الشعر، ولكننا لا نقول مـع القـائلين إنهـا طـلاوة 

ولسنا نحسب الفضل في استحسانهما للحروف والكلمات كما ... لفظية ليس إلا

شيئا غير الألفاظ والمعـاني الذهنيـة، وهـو الـصور الخياليـة يحسبون، فإن في الشعر 

وأ�يــات هــاتين القطعتــين حافلــة بالــصور . ومــا ينطــوي عليــه مــن دعــاوي الــشعور

ــة فيكــــاد  ــما تتــــوارد المنــــاظر للعــــين في الــــصور المتحركــ ـــلى الخيــــال كــ التــــي تتــــوارد عـ

ــــن الأخي ـــشفه فيهـــــا مـ ــــما يستــ ـــشدها بـ ــــو ينــ ــــا وهـ ـــا وحروفهـ ـــسي كلماتهــ ـــارئ ينــ ــة القــ ــ لـ

ُالمتلاحقــة ومــا يــصحبها مــن الخــواطر الحيــة المتــساوقة، ولــو أن أ�يــات كثــير نقلــت 

ـــصائد  غــــا مــــن الــــشريط المــــصور لا يملــــؤه أضــــعافها مــــن قـ ــة لمــــلأت فرا ًإلى اللوحــ

قــع، لأنهـا تنقــل لـك صــور الحجـيج غــادين رائحـين يجمعــون  المعـاني وقـصص الوا

ــــانهم ــ ـــــشوق إلى أوطــ ـــثهم الـــ ــ ــ ـــم ويحـ ــ ـــشدون رواحلهـــ ــ ـــاعهم وينـــ ــ ـــضوا متـــ ــ ــ ــد أن قـ ــ ــ  بعــ

ــورة  ـــل لــــك صــ ــم تنقـ ـــارهم وأصــــحابهم، ثــ ـــا ديـ ــن أجلهـ ـــارقوا مــ ـــي فـ فريــــضتهم التـ

البطحاء تعلو فيها أعناق الإبل وتسفل وتنساب أحيانا كما تنساب الأمواج كرة 

ــل . بعـــد كـــرة وفوجـــا بعـــد فـــوج ثـــم تنقـــل إليـــه في المنظـــر نفـــسه صـــورة الركبـــان أقبـ

فا من  الحديث ويتطارحون آلافا من بعضهم على بعض جماعات يتجاذبون أطرا

الروايــات والأ�بــاء ويــذهبون في ذلــك كــل مــذهب تلــم بــه الأذهــان في حــشد كثــير 

ــورة  ــه صــ ــل إليــ ـــارب والأطــــوار، ثــــم تنقــ مختلــــف الأوطــــان والأعــــمار متبــــاين التجـ

القائـــل في نفـــسه مـــن الـــشجن واللوعـــة، ومـــا يحركـــه مـــن ذاك إلى التـــسلي بالحـــديث 
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ـــا والليــــاذ بغـــــماز النـــــاس، ولا تف ـــك عنهــ ــة تنبئــ ـــصور قــــصة كاملـــ ـــك الــ ــن تلــ وتــــك مـــ

وتـدل عليهـا رائحـة الـسآمة التـي تنـسم عليـك مـن » القلوب المنضجات القرائح«

كـأ�ما تمـسيح الأركـان لم يكـن همـه الـذي .. »ومسح بالأركان من هـو ماسـح«قوله 

يعنيه من تلـك الرحلـة وكأ�ـه كـان يتوسـل بـه إلى مـأرب يـشغله عـن الأركـان ومـن 

ــــن ا ـــسحها مـ ــــحينيمــ ــــتى . �اسـ ــــواشي شــ ــــواطر حـ ــــاظر والخـ ــذه المنـ ــ ـــب هــ وإلى جانــ

ــسة في واد يمــــوج  ـــإذا أ�ــــت مــــن الأ�يــــات الخمــ ـــة، فـ يــــضفيها الخيــــال وتمليهــــا البديهـ

ـــشعور ــدواعي الــ ـــشاهد ويتتـــــابع بـــ ــظ . بالمــ ـــير اللفـــ ـــرى شيء غــ ــا نــ ـــلى مـــ ــــك عــ وفي ذلـ

السهل الذي يحسب قوم من النقاد أ�ه كل ما في هـذه الأ�يـات مـن فـضيلة الجـودة 

  .»ومزية الإعجاب

ــة  ـــه أن اللغـــ ـــي عليــ ـــح ينبنــ ـــه، أو عـــــلى الأصــ ـــق وأمثالــ ويــــستفاد مـــــن هـــــذا التعليــ

ًووسائل تصويرها تعتبر عنصرا أساسيا في الشعر قد لا يقل أهمية عن المـضمون  ً

الفكــري أو العـــاطفي، ومـــع ذلـــك نـــرى العقـــاد وبخاصـــة في مجـــال الجـــدل النقـــدي 

، وذلــك عـلى نحـو مــا فعـل عنــد حديثـه عــن يتنكـر أحيانـا للغــة وأهميتهـا تنكــرا تامـا

ــه  ــل «الــــشاعر البــــدوي محمــــد عبــــد المطلــــب في كتابــ ء مــــصر وبيئــــاتهم في الجيــ شــــعرا

حيث يقول في معـرض محاجـة عبـد المطلـب ومدرسـته التـي كانـت تعنـى » ا�اضي

  :باللغة عناية بالغة

وغنــى عــن الــشرح أن اللغــة ليــست هــي الــشعر والــشعر لــيس هــو اللغــة، وأن 

ن لم يـــنظم إلا للباعـــث الــذي مـــن أجلـــه صــور أو صـــنع التماثيـــل أو غنـــى أو الإنــسا

فالباعث موجود بمعزل عن الكلام والألوان والرخام الألحان، . وضع الألحان

ـــون والأســــماع والخــــواطر حـــــسب  ـــر بهــــا للعيـ ـــي تظهـ ـــي أدوات الفنــــون التـ ـــما هـ وإنـ

لـة الـنظم اختلاف المواهب والملكات، فـإذا وجـدت الفحولـة البدويـة وجـدت أد
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والتعبير، وبقي أن نبحث عـن الـشاعرية والخـوالج والأحاسـيس التـي يعـبر عنهـا 

وهــذه الــشاعرية قــسط شــائع بــين النــاس يعــبرون عنــه بــما اســتطاعوا مــن . الــشاعر

  .»لغات، وقد يعبرون عنه بغير اللغات

ف عبد المطلـب اللغـوي  ولقد يقر بعض النقاد الأستاذ العقاد في نقده لإسرا

ًولكننـي لا أحـسب ناقـدا واحـدا يقـره . ن الغريـب المهجـور مـن الألفـاظوبحثه ع

عــلى إهمــال اللغــة وللتنكــر لأهمتهــا، أو ادعــاء الــشاعرية لمجــرد وجــود الباعــث أو 

فهـــذه الخـــواطر والأحاســـيس لا . تلجلـــج الخـــواطر والأحاســـيس في نفـــس إنـــسان

صورها بوسـاطة يمكن أن تصبح شعرا ذا قيم جمالية إلا إذا نجح الشاعر في أن ي

  . التصوير المعبر الموحي-اللغة وبأسلوبه الخاص 

ومما لا شك فيه أن هـذه النظـرة قـد كانـت الأسـاس الـذي اعتمـد عليـه جماعـة 

الديوان عنـدما اتخـذوا إمكـان ترجمـة الـشعر مـن لغـة إلى أخـرى دون أن يفقـد شـيئا 

ــه  وإذا كـــان .ًمـــن جمالـــه؛  اتخـــذوا ذلـــك مقياســـا للحكـــم عـــلى جمـــال الـــشعر أو عدمـ

ا�ــازني هــو الــذي تحــدث عــن هــذا المقيــاس ودافــع عنــه، فــإن الــشيخ محمــد خليفــة 

يؤكــد لنــا في » فــصول مــن النقــد عنــد العقــاد«التونــسي مريــد العقــاد وجــامع كتــاب 

 من هذا الكتاب أن ا�ـازني قـد أخـذ هـذا المقيـاس ٢٩٦هامش خطير كتبه في ص

التــي يؤكــد فيهــا العقــاد أن الــشعر عــن العقــاد مــستدلا عــلى ذلــك بــالفقرة الــسابقة 

ملكــة إنــسانية لغويــة �ــا يترتــب عــلى ذلــك مــن أن الــشعر الجيــد يظــل جيــدا في كــل 

ويكفينـا . لغة؛ لأن جودته إنما تأتي من باعثه وما يتضمنه من خـواطر وأحاسـيس

في الـــرد عـــلى هـــذا الـــرأي أن نحيـــل إلى مـــا ســـبق أن أوضـــحناه مـــن محـــور الخـــصومة 

رومانسيين وأصحاب نظرية الفن للفن ثم الرمزيين، وبخاصة التي قامت بين ال

الـــذي ابتـــدأ » تيوفيـــل جوتييـــه«إذا ذكرنـــا أن رائـــد الفـــن في فرنـــسا نفـــسها قـــد كـــان 
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ـــرض  ـــرة الأولى لعــ ــسية في المـ ـــل في ســــبيل الرومانــ ـــصبا واقتتــ ــه رومانــــسيا متعـ حياتــ

 كــانوا مــسرحية هرنــاني الرومانــسية لفيكتــور هيجــو، وذكرنــا كــذلك أن الرمــزيين

ــل كــــل شيء ــة قبــ ــدون أن الــــشعر موســــيقى لغويــ ومــــن الواضــــح أن الــــشاعر . يعتقــ

ــن تغنــــي عنــــد الرمــــزيين  الــــذي لا يعــــرف كيــــف يــــستخرج مــــن اللغــــة موســــيقاها لــ

  .وغيرهم، بواعثه وخواطره وأحاسيسه

دا راا :  

�نــاه يحــرص عــلى التقيــيم والتوجيــه أ كثــر ًلقــد رأ�نــا حتــى الآن العقــاد ناقــدا فرأ

ــع  ــه عـــلى التفــــسير والتعليـــل، وقــــد يكــــون في هـــذا الاتجــــاه مـــا يتمــــشى مــ مـــن حرصــ

طبيعة النقد الأدبي ويميزه عما نسميه بالدراسة الأدبية، ولكنه ممـا لا شـك فيـه أن 

الظــروف التــي تــولى فيهــا العقــاد مهمــة النقــد الأدبي، قــد ســاعدت عــلى دفعــه نحــو 

قع لم يكن ينقـد فحـ سب، بـل كـان يخـوض معـارك ويرفـع هذه الوجهة فهو في الوا

رايـات ويـدعو دعـوة جديـدة، ومـن هنـا كـان حرصـه عـلى التقيـيم؛ أي عـلى الحكـم 

ـــرى،  ــ ـــلى أخـ ــ ـــيم عـ ــ ــــضيل قـ ــرداءة، وتفــ ــ ــــالجودة أو الــ ـــه بــ ــ ــــاج الأدبي في ذاتـ ــــلى الإنتــ عــ

والدعوة إلى قيم جديدة بدلا من القيم القديمة البالية، كما أن هـذه الظـروف هـي 

ًنقد القصائد الشعرية لـشوقي وغـيره نقـدا : د التطبيقي؛ أيالتي وجهته نحو النق

ــه  ــ ــة، ونظرياتـــ ــ ـــشعر خاصـــ ــ ـــة والــ ــ ـــسفة الأدب عامــ ــ ـــيرة بفلــ ــ ــة كبــ ــ ـــصيليا دون عنايـــ ــ �تفـ

ومذاهبـه ومــصادرة أهدافــه، عــلى نحــو مــا أوضــحنا في مقالنــا عــن ميخائيــل نعيمــة 

ــة ــة التـــي أراد نعيمــ ــدثنا عــــن المقـــاييس النظريـــة العامــ ــذه السلـــسلة، حيــــث تحـ  أن بهـ

يخــضع لهــا الأدب وهــي مقــاييس اســتمدها مــن الحاجــات الإنــسانية التــي يجــب أن 

ـــك الأدب ـــيقى، : يــــشبعها ذلــ ـــا وحاجتنـــــا إلى الموســ ـــير عـــــن ذواتنــ حاجتنـــــا إلى التعبــ

وحاجتنا إلى الجمال، وحاجتنا إلى نور نهتدي به في الحياة، وإن يكـن مـن الواضـح 

ء ونظريــات عامــة في الأدب عامــة ًأن نقــد العقــاد التطبيقــي قــد صــدر طبعــا مــن آرا
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والشعر خاصة، ولكنها نظريات وآراء نستطيع نحن أن نستخلصها من تطبيقه، 

ــه لم يجمــــع أشــــتاتها ولم يفـــصل أصــــولها العامــــة، وهــــذا هـــو مــــا حاولنــــا عنــــدما  ولكنـ

تحـــدثنا في مقالنـــا الأول عنـــه؛ عـــن فلـــسفته العامـــة في الحيـــاة، وأرجعناهـــا إلى إيمانـــه 

  .ية والحرية، وربطنا بين هذه الفلسفة العامة وفلسفته الأدبيةالعميق بالفرد

ًوأمــا الدراســة الأدبيــة فتختلــف عنــد العقــاد اختلافــا كبــيرا عــن النقــد الأدبي،  ً

فاهتمامه فيها ينصب أولا وقبل كل شيء على التعليل والتفسير أكثر من انـصبابه 

ــظ  ــة، وإن كنـــا نلاحــ ــته عـــلى التقيــــيم والنظــــر في القــــيم الجماليــ أ�ــــه قــــد اختــــار لدراســ

الأدبية دائما الشعراء الذين تنطبق عليهم فلسفته الأدبيـة العامـة المتـصلة بفلـسفته 

ه يختـار مــن بــين شـعراء العــرب القـدماء أ�ــا نــواس الحـسن بــن هــانئ  في الحيـاة، فنــرا

والمتنبــي وأ�ــا العــلاء المعــري وابــن الرومــي، وأربعــتهم شــعراء ذوو أصــالة فرديــة 

ــن الغــــارقين في عمــــود الــــشعر العــــربي تتــــضح شخــــصياته م في شــــعرهم وليــــسوا مــ

لبه التقليدية   .وقوا

ـــين  ـــع بــ ــي يجمــ ــــنهج علمـــ ـــلى مـ ـــالم عــ ــــات العــ ــة تقـــــوم في جامعـ ــ ـــة الأدبيـ والدراســ

التــاريخ والتفــسير والنقــد، وهــو مــنهج يمكــن أن يختلــف فيــه أســاتذة الأدب وفقــا 

يـولي أحـدهم الأهميـة للأهمية النسبية التي يعطيها كل منهم لأحد هذه العنـاصر ف

ــن أن  ــذه العنــــاصر يمكـــ ـــلا مــــن هــ ـــما أن كـ ـــد، كـ ـــسير أو للنقـ الأولى للتــــاريخ أو للتفـ

تختلــف فيــه وجهــات النظــر فيــصب أســتاذ اهتمامــه عــلى تــاريخ العــصر والبيئــة عــلى 

ـــما أن  ـــصية، كــ ـــاة الأديـــــب الشخــ ـــلى تـــــاريخ حيــ ـــر هـــــذا الاهـــــتمام عــ ـــصب آخــ ـــين يــ حــ

ًنفـــسيا، والنقـــد قـــد يكـــون ذاتيـــا تـــأ�يرا أو ًالتفـــسير قـــد يكـــون اجتماعيـــا وقـــد يكـــون  �

�قاعديا موضوعيا كما قد يكون جماليا أو أ�دولوجيا � �.  
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ـــة ولا  ــ ــــا العربيــ ــ ــد في بلادن ــ ــــور بعــ ـــة لم يتبلــ ــ ـــة الأدبيــ ــ ــــنهج الدراسـ ـــع أن مــ ــ قـ والوا

ــة في  ــبر متخلفــ ـــا تعتــ ـــن شــــك في أن جامعاتنـ ــذاهب، ومــــا مـ ــط ومــ ـــه خطــ رســــمت لـ

ــه ــة المثمــــرة لا دراســــة المنــــاهج والتــــأ�يف فيهــــا بوجــ ــع أن الأ�حــــاث الجديــ ــام، مــ  عــ

يمكن أن تقوم في كافة العلوم إلا على أساس المناهج الـسليمة في العلـم والعمـل 

نــا نغتــبط عنــدما نــرى أديبــا كبــيرا كالعقــاد يحــاول خــارج  ًعــلى الــسواء، ولــذلك ترا ً

  .الجامعة أن يكون له منهج متميز في الدراسة الأدبية وهو المنهج النفسي

ولقــد أ�ـار صــديقنا الـسوري الأســتاذ سـامي الــدروبي في جريـدة الــشعب هـذا 

مـــشكلة التعليـــل في الأدب وأخـــذ يقـــارن بـــين مـــنهج الـــدكتور طـــه حـــسين في هـــذا 

إن مـنهج الـدكتور طـه حـسين هـو المـنهج : يل، ومنهج الأسـتاذ العقـاد، فقـاللالتع

ــي ــسية وأعلامهــــا مــــن أمثــــال؛ . الاجتماعــ دور كــــيم مــــنهج مدرســــة الاجــــتماع الفرنــ

وليفي بريل وغيرهما، على حين أن منهج العقاد هـو المـنهج النفـسي الـذي يفـضله 

الفـــردي  الأســتاذ الــدروبي ويريــد أن يــستمر فيــه عــلى ضــوء نظريــات علــم الــنفس

وعلـــم الطبـــائع الجديـــدة، وبالفعـــل نـــشر في الجريـــدة نفـــسها دراســـتين عـــلى أســـاس 

لإنــسانية والــشعرية في طابعــه هــذا المــنهج عــن أبي فــراس الــذي يبلــور شخــصيته ا

ــه  ــ ـــري وطبعـ ــن أبي العـــــلاء المعــ ــ ـــرى عـ ـــدي، والأخــ ـــرد المتحــ ــق المتمــ ــ العـــــصبي القلـ

  .العاطفي

والحقيقة أن مناهج نقدنا وتعليلنا الأدبي في نهضتنا الحديثـة أوسـع بكثـير مـن 

ومنـــابع مناهجنـــا في النقـــد . التخطـــيط الـــذي حـــاول أن يرســـمه الأســـتاذ الـــدروبي

كثـير مـن مدرسـة الاجـتماع الفرنـسية ومدرسـة علـم الـنفس، وقـد والتعليل أغزر ب

ثارت حول هذه المناهج مناقشات ضافية بلغـت في بعـض الأحيـان حـد العنـف، 
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ونــشرت هــذه المناقــشات في كتــب، وكنــا نــود أن لــو وســع صــديقنا الــدروبي مجــال 

  .اطلاعه على نقدنا المعاصر قبل أن يخطط له

ــة الأد ــ ــ ــــسين في الدراسـ ــ ــه حـ ــ ــ ـــنهج طـ ــ ــــتماع ومــ ــ ـــة الاجـ ــ ـــــنهج مدرســ ـــيس مــ ــ ــة لــ ــ ــ بيـ

وهــو المــذهب الــذي » تــين«الفرنــسية، بــل هــو أقــدم منهــا؛ لأ�ــه يرجــع إلى مــذهب 

فـصل أصــوله هــذا الناقـد الفرنــسي الكبــير في  المقدمــة الـضخمة التــي كتبهــا لمؤلفــه 

وزعـم فيهـا في اسـتطاعة المـؤرخ أن يفـسر » تاريخ الأدب الإنجليـزي«الكبير عن 

 الأفـــراد عــلى ضـــوء الجــنس أو العنـــصر والبيئــة والعنـــصر، آداب الــشعوب وآداب

ــزي مــــثلا عــــن  ــة حــــاول أن يفـــسر اخــــتلاف الأدب الإنجليـ وبهـــذه العنــــاصر الثلاثـ

غــيره مــن الأداب العالميــة، كــما يفــسر اخــتلاف نفــس الأدب في عــصر عــن عــصر، 

وإذا كـان طـه حـسين . وفي بيئة عن أخرى، وبالمثل يفسر اختلاف أديب عن آخر

فمــن المؤكــد » ذكــرى أبي العــلاء المعــري«خدم هــذا المــنهج في رســالته عــن قــد اســت

اللـــذين لا نعــــرف لهــــما أو » ليفـــي بريــــل«أو » أ�ـــه قــــد صـــدر في ذلــــك عـــن دور كــــيم

ــة وهــــم لا  ــة الأدبيـ ــن علـــماء الاجــــتماع الفرنـــسي قــــولا في منـــاهج الدراســ لغيرهمـــا مــ

ــع، ويفـــــسرون الحيـــــاة الاجتما ة للمجتمـــ ـــرآ ـــالأدب إلا كمــ ـــون بــ ـــستعينين يعنــ ــة مــ عيـــ

  .بالأدب لا مستعينين بالحياة الاجتماعية

والمنهج النفسي الذي يستخدمه الأستاذ العقـاد في دراسـته لأبي نـواس وابـن 

ــلى أن يــــستخلص  ــل كــــل شيء عــ الرومــــي والمتنبــــي وأبي العــــلاء عنــــدما يحــــرص قبــ

صــورة نفــسية لهــؤلاء الــشعراء مــن شــعرهم دون حــرص شــديد عــلى دراســة القــيم 

ة لهــذا الـشعر أو الحكــم عـلى صــلته بالحيــاة وتعبـيره عــن قـيم عــصره وجنــسه الجماليـ

ـــدما قــــال ـــاد عنـ ـــم العقـ ــد ظلـ ـــدروبي قـــ ـــا أن الأســــتاذ الـ ـــل إلينـ ــه، ويخيـ ـــد : وبيئتــ ـــه قــ إنـ

اصـــطنع المـــنهج النفـــسي، فالعقـــاد إنـــما صـــدر، كـــما ســـبق أن أوضـــحنا، عـــن فلـــسفة 
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الشخـصية المتميـزة، فهـو عامة في الحياة هي الفلـسفة المولعـة بالأصـالة الفرديـة وب

  :»ابن الرومي، حياته من شعره«يقول مثلا في مقدمة كتابه عن 

هــذه ترجمــة وليــست بترجمــة؛ لأن الترجمــة يغلــب أن تكــون قــصة حيــاة، وأمــا «

هذه فأحرى بها أن تسمى صورة، وأن تكـون ترجمـة ابـن الرومـي صـورة خـير مـن 

قع أو الخيـالأن تكون قصة، لأن ترجمته لا تخرج لنا قصة نادرة  . بين قصص الوا

نه وجدنا مرآة صادقة، ووجدنا في المرآة صورة ناطقـة لا  ولكننا إذا نظرنا في ديوا

نظير لها فيما نعلم مـن دواويـن الـشعراء وتلـك مزيـة تـستحق مـن أجلهـا أن يكتـب 

  .»فيها كتاب

ومــع ذلــك فإننـــا نظلــم العقـــاد أ�ــضا إذا قلنــا إنـــه يهمــل التـــاريخ فهــو يخـــصص 

ــة عــــصره، أي القــــرن الثالــــث الفــــصل  ـــي لدراســ ـــن ابــــن الرومـ ــه عـ الأول مــــن كتابــ

للهجـرة وحالــة الحكومــة والــساسة ونظـام الإقطــاع والحالــة الاجتماعيــة والفكريــة 

ـــا  ــد ذلــــك كتابـ ه يكتــــب بعــ ــدين والأخــــلاق في ذلــــك العــــصر، كــــما نــــرا ًوالــــشعر والــ

 أهميـة البيئـة ويهـتم بإظهـار» شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل ا�اضي«بأكمله باسم 

  :في دراسة هؤلاء الشعراء في مقدمة هذا الكتاب؛ حيث يقول

ئنا الـذين ظهـروا منـذ عهـد إسـماعيل وقبـل الجيـل الحـاضر « أ�ر البيئة في شـعرا

هو موضوع هذه المقـالات، ومعرفـة البيئـة ضروريـة في نقـد كـل شـعر، في كـل أمـة 

 جيلنـا ا�ـاضي عـلى في كل جيل، ولكنها أ�زم في مصر على التخصيص، وأ�ـزم في

الأخـص، لأن مـصر قـد اشـتملت منـذ بدايـة الجيـل إلى نهايتـه عـلى بيئـات مختلفــات 

لا تجمع بينها صلة من صلات الثقافة غير اللغة العربية التي كانت لغـة الكـاتبين 

ــة-ًوالنـــاظمين جميعـــا وهـــي  ــذه الجامعـ ــلى نـــسق واحــــد ولا - حتـــى في هــ  لم تكـــن عـ

ئفهــا، بـل لاخـتلاف نــوع مرتبـة واحـدة لاخـتلاف درجــة  التعلـيم في أ�حائهـا وطوا
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التعليم بين من نشأوا على الدروس الدينيـة ومـن نـشأوا عـلى الـدروس العـصرية، 

فالبيئــة . ًواختلافــه بــين هــؤلاء جميعــا وبــين مــن أخــذوا بنــصيب مــن هــذا ومــن ذاك

ة، الإنجليزية أو البيئة الفرنسية في العصر الحاضر واحدة من حيث اللغة والثقاف

ــا بــــين  أو تكــــاد تكــــون واحــــدة في جميــــع المــــدارس وجميــــع الأ�حــــاء لا اخــــتلاف فيهــ

يـا النفـسية،  أديبين مثقفين إلا كما يكون الاخـتلاف بـين الأمزجـة والملكـات والمزا

ولكن هؤلاء جميعا يعيشون في مرحلة واحـدة مـن مراحـل الثقافـة وفي جـو واحـد 

فقــد كــان مــن » الجيــل ا�ــاضي« مــن أجــواء الأدب والمعرفــة العامــة، وأمــا في مــصر

أدبائهــا مــن درس في بــاريس ونــشأ عــلى نــشأة أهــل الأســتانة، ومــنهم مــن درس في 

الجــامع الأزهــر ونــشأ في قريــة مــن قــرى الــصعيد، وكــان مــنهم مــن شــب في حجــر 

الحــضارة، ومــنهم مــن شــب في قبيلــة باديــة كالقبائــل التــي كانــت تجــاور المــدائن في 

مـن أطلـع عـلى أعـرق الأسـاليب العربيـة، ومـنهم مـن صدر الإسلام، وكـان مـنهم 

... كانت لغته في نظمه لغة الأحاديث اليومية لا تزيد عليهـا إلا قواعـد الإعـراب

  .»إلخ

ــة وأ�رهـــا في الأدب والأدبــــاء، أو  ــه حــــسين قـــد قـــال عــــن البيئـ ــن أن طـ ومـــا نظـ

 مـــا وكـــل. درس بيئــة  أبي العـــلاء أكثــر ممـــا درس العقــاد بيئـــة ابــن الرومـــي وعــصره

ـــسير أو  ــة في تفــ ــذه الدراســـ ـــلى هــ ـــسب في الاعــــتماد عــ ــدو اخــــتلاف النــ هنالــــك لا يعـــ

ــل  ـــاجتعليــ ــة .  الأدبي لهـــــذا الــــشاعر أو ذاكالإنتـ ـــسفة الفرديـــ فالعقــــاد صـــــاحب الفلـ

ــه حــــسين  ــر ممــــا يعتمــــد طــ يعتمـــد عــــلى شخــــصية الأديــــب في التفــــسير والتعليـــل أكثــ

عـــض الحـــق ولكنـــه لم صـــاحب المـــنهج التـــاريخي، وكلاهمـــا فـــيما نؤكـــد قـــد أصـــاب ب

يصب كل الحق، فالبيئة والعـصر والجـنس أو العنـصر لا يمكـن أن تفـسر وحـدها 

الإنتـــاج الأدبي، كـــما أن شخـــصية الأديـــب وطبعـــه ومزاجـــه لا تكفـــي أ�ـــضا، وإنـــما 

ــل  ـــق تفاعــ ـــسير الــــصحيح عنــــدما نحــــاول أن نتبــــين طريـ ـــارب التفـ تــــصل إلى مــــا يقـ
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 فالأديــب العــصبي أو العــاطفي، شخـصية  الــشاعر أو الأديــب مــع بيئتـه وعــصره،

أو مـــا شـــاء صـــديقنا الأســـتاذ الـــدروبي مـــن نـــماذج وأ�ـــماط؛ لا يمكـــن أن يـــسلك في 

ــه وعـــصره مـــا يثـــير عــــصبيته أو  ــه مـــسلكا عـــصبيا أو عاطفيـــا إلا إذا كــــان في بيئتـ ًأدبـ

  .عاطفته

ومــسأ�ة الـــنماذج والطبـــائع وتقــسيماتها النظريـــة مـــسأ�ة تقاتلــت حولهـــا طـــويلا 

مــــن الوجهــــة النفــــسية؛ في «لأســــتاذ محمــــد خلــــف االله صــــاحب كتــــاب مــــع زمــــيلي ا

وقـــد أ�كـــرت إقحـــام الـــنماذج النظريـــة التـــي يخططهـــا علـــماء » دراســـة الأدب ونقـــده

ــة  ــده مؤكــــدا أن وظيفــ ــة الأدب ونقـ ــنفس والنظريــــات الـــسيكولوجية عــــلى دراســ ًالـ

بـشر النقد الأساسية هي البحث عن الأصالة الفردية للأديـب أو الـشاعر، وأن ال

لا يمكن أن ينطووا في الحيـاة تحـت نـماذج، لأ�ـه لـيس هنـاك إلا أفـراد وبخاصـة في 

ــــابق،  ــن أن تتطــ ــ ـــدة لا يمكــ ــــشجرة الواحـــ ـــت أوراق الــ ــــاز، وإذا كانـــ ــــستوى الممتــ المــ

  !فكيف نريد أن يتطابق أفراد البشر

كــما عارضــت كــل هــروب مــن النقــد الأدبي الــصحيح إلى الدراســات النفــسية 

  .دب في رأ�ي فن لغوي جميلأو التاريخية فالأ

ــه  ــة بناحيــــة الجــــمال اللغــــوي في الأدب ومــــدى صــــدقه في ارتباطــ وتجــــب العنايــ

ــر ببــــالي أن  ــة لم يخطــ بالحيــــاة الفرديــــة والاجتماعيــــة عــــلى الــــسواء، وإن كنــــت بالبداهــ

ف عــن متابعــة كــل فــروع المعرفــة التاريخيــة والاجتماعيــة  أدعــو الناقــد إلى الانــصرا

كيـــة ذاتهـــا، عـــلى نحـــو مـــا يـــستطيع مـــن يريـــد أن يطـــالع في والنفـــسية، وأضـــفت الفل

ــد«كتـــــابي  ـــزان الجديـــ ــــضوء » في الميــ ـــارف كالـ ــذه المعــ ـــل هـــ ـــون كــ ـــلى أن تكــ ــن عــ ولكـــ

ـــد فيعينــــه عــــلى اســــتخلاص أصــــالة الأديــــب  ــشع مــــن نفــــس الناقـ الــــداخلي الــــذي يــ

الخاصــة، ولكــن في غــير إقحــام لهــذه المعرفــة عــلى الأدب ونقــده، لأن الأدب منبــع 
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المعارف، لا فيران تجارب يجـري عليهـا البـاحثون في  علـم الاجـتماع أو لكل تلك 

علماء النفس أو غيرهمـا تجـاربهم القاتلـة، وذلـك هـو مـا اسـتقر عليـه كبـار أسـاتذتنا 

فقـــد أخـــذنا عـــنهم أن لكـــل فـــرع مـــن . الــذين تعلمنـــا علـــيهم في الجامعـــات العالميـــة

طبـــق عـــلى مادتـــه الأوليـــة، فــروع الدراســـة منهجـــه الخـــاص النـــابع مـــن طبيعتـــه والمن

وهـي اللغـة في حالــة الأدب؛  وقيمتهـا الجماليـة ومــدى ارتباطهـا بـالقيم الإنــسانية، 

وإننــــي لأذكــــر أ�نــــي قــــد وجــــدت عونــــا ســــاحقا في تلــــك المناقــــشات عنــــد الأســــتاذ 

في الفصل المفصل الرائع الذي كتبه » جوستاف لانسون«العالمي المنقطع النظير 

ـــم » مــــنهج البحــــث الأدبي«عــــن  ـــشرته دار العلـ ــة، ونـ ــة العربيــ ــه إلى اللغــ ـــد ترجمتــ وقـ

إذ يــضم الكتــاب » مــنهج البحــث في اللغــة والأدب«للملايــين في بــيروت بعنــوان 

  .»انطون ماييه«فصلا آخر عن منهج البحث في اللغة للأستاذ الآخر 

في حديثـــه عـــن مـــنهج البحـــث في الأدب ينتقـــد في شـــدة » لانـــسون«والأســـتاذ 

ه عاجزا عن تفـسير كـل شيء عنـدما نـرى أن أديبـين التا» تين«منهج  ريخي لأ�ه يرا

ــدة أحيانــــا ككــــورني الكبــــير  ــل أسرة واحــ ــدة، بــ ــشآن في عــــصر واحــــد وبيئــــة واحــ ينــ

وأخيه، وشينييه وأخيه، ومع ذلك ينبغ أحدهما في الأدب وتـشرق صـفحاته عـلى 

ة عـــلى حـــين يتفـــه الآخـــر وتكبـــو كلماتـــه، كـــما ينتقـــد أ�ـــضا إقحـــام النظريـــات العلميـــ

عنـدما أخـذ يطبـق » بـرونتيير«الدراسة الأدبية، عـلى نحـو  مـا فعـل الناقـد الفرنـسي 

نظرية التطور الداروني على دراساته الأدبية، فيزعم مثلا أن المواعظ الدينيـة هـي 

التي تطورت فأ�تجت المذهب الرومانسي، وأمثال ذلك من تعـسفات، بـل ينكـر 

ًنهج البحث التاريخي العام، مميزا بين على مؤرخي الأدب استخدام م» لانسون«

ـــستمرا في  ــ ــــيا مـ ــدرس ماضــ ــ ــــاريخ الأدب يــ ـــام؛ لأن تــ ــــاريخ العـــ ــــاريخ الأدب والتــ تــ

الحـاضر ودائــم التـأ�ير فيــه بحكــم أن الأعـمال الأدبيــة دائمــة الحيـاة والتــأ�ير بفــضل 
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مـــا فيهـــا مـــن قـــيم إنـــسانية وجماليـــة باقيـــة عـــلى الـــزمن، عـــلى حـــين أن التـــاريخ العـــام 

  .ماضيا منقطعا لا يؤثر فينا اليوم بطريق مباشريدرس 

ـــن  ــيرة مـ ـــترة الأخــ ــرت في الفـ ـــي ظهــ ــة التـ ـــات الأدبيــ ــدما نــــستقرئ الدراسـ وعنــ

حياتنا نرى أن الدراسات التي انحرفت عن المنهج الأدبي المتكامل قـد خرجـت 

في الغالب الأعم عن مجال الأدب ودراسته إلى مجالات أخرى قد تكون نافعة في 

ولعـل هـذه الحقيقـة قـد كانـت . كنها لا تدخل في الأدب ونقـده ودراسـتهذاتها، ول

أوضـــح مــــا تكــــون في الدراســــات التــــي صـــدرت عــــما يــــسمونه بــــالمنهج النفــــسي أو 

النفساني، سواء في ذلك منهج علـم الـنفس أو مـنهج فـن الـنفس كـما يقـول الـشيخ 

ئج المتعسفة محمد خليفة التوني، وإذا كان المجال لا يسمح بعرض ومناقشة النتا

ــــواس  ـــيره، وأبي نــ ـــي وتطـــ ـــن الرومـــ ــ ـــعر ابـ ـــلى شـــ ــــين عـــ ــــض الدارســ ـــما بعــ ـــي أقحهـــ التـــ

ـــن  ـــام عــ ــه عـ ـــساءل بوجــ ـــه العـــــصبي، فإننــــا نتـ ــده النفــــسية أو مزاجـ ونرجــــسيته وعقــ

جـــدوى هـــذه الدراســـات في الأدب ونقـــده ودراســـته كفـــن لغـــوي جميـــل، كوســـيلة 

ساني والفردي من وسائل تهذيب البشر ورفع مستواهم الروحي والذوقي والإن

وهي دراسات أقصى مـا نخلـص بـه منهـا إذا اعتـدلت ولم تتعـسف . أو الاجتماعي

ًصـــورا نفـــسية لـــبعض الأدبـــاء الـــسابقين، ولكنهـــا لا تجـــدي كثـــيرا في تـــذوق أدبهـــم  ً

  .والتأ�ر به والإفادة منه، أو من جيده في تربية نفوسنا

ـــل ــ ــ ــ ــــاف في تعلي ــ ــ ــــاريخي، بكـ ــ ــ ـــــنهج التـ ــ ــه لا المــ ــ ــ ــ ــــص إلى أ�ـ ــ ــ ــذا نخلـ ــ ــ ــ  الأدب وهكـ

وتفسيره، ولا المنهج النفسي، وإنما المنهج الـسليم هـو البحـث عـن طريقـة تفاعـل 

ــة ــــروف التاريخيـــ ــع الظـ ـــد . شخـــــصية الأديـــــب مـــ ــطراب قــ ــشدة والاضـــ ــــروف الـــ فظـ

تصيب أديبا بالعزل والانطواء، كما قد تصيب آخـر بـالتمرد والثـورة أو الـسخرية 

ون في أحــداث عـصره وبيئتــه والـتهكم، كـما أن أي لــون مـن أ�ـوان البــشر قـد لا يكـ
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وفضلا عن كل ذلـك فليـست هنـاك أ�ـماط . ما يستثير هذا الاتجاه أو ذاك في نفسه

مـــن البـــشر، وإنـــما هنـــاك أفـــراد يجـــب عـــلى الباحـــث الكـــشف عـــن أصـــالة كـــل مـــنهم 

ثـم إن الأدب فــوق ذلــك، . المميـزة، حتــى ولـو كــانوا أميـل إلى نــماط نظـري خــاص

قـيم إنــسانية واجتماعيـة، ووســائل حيـاة يجــب وقبـل كـل ذلــك، فـن لغــوي جميـل، و

البحــث عنهــا لا الاقتـــصار عــلى رســـم صــورة لـــصاحبها، وهــذا هـــو مــا حاولنـــا أن 

نضيفه إلى اتجاهات النقد والدراسة الأدبية في نهـضتها الحديثـة وصـدرنا عـن هـذا 

  .الاتجاه فيما نشرنا من كتب ومقالات

لأســتاذ عبـاس محمــود وعـلى هـذا الأســاس نـستطيع أن نخلــص مـن دراسـتنا ل

العقـاد بأ�ـه قـد كـان أقــرب إلى النقـد الأدبي وأدخـل في صـميمه في معاركـه النقديــة 

منــه في دراســاته الأدبيــة، وأن أ�ــره الكبــير القــوي قــد كــان في المعــارك الأدبيــة التــي 

ـــزم  ــوة وعـــ ــ ـــه نحوهــــــا في قــ ـــا ووجــ ـــي دعــــــا إليهـــ ـــة التــ ـــدعوات التجديديـــ ـــا، والـــ قادهــ

ـــا  ـــده مــ ــل مـــــن نقــ ـــلابة تجعـــ وتهـــــاوصــ ـــم في عنفهـــــا وضرا ــشبه الملاحــ ـــف . يـــ ـــو عنــ وهــ

ــة  ــد والبهرجـــ ـــة كـــــان يـــــستوجبها، إذا كـــــان التقليـــ ـــق المرحلــ ـــوح أن منطــ وة يلــ وضرا

والوســائل الخارجــة عــن مجــال الأدب والفــن تطغــى عــلى الميــدان وتحــاول تكمــيم 

  .الأفواه وحبس دعوات التجديد والانطلاق

بهـــا الأســـتاذ العقـــاد مـــن وأمـــا عـــن كتـــب الـــسير والعبقريـــات العديـــدة التـــي كت

هــا  الواضــح أنهــا أدخــل في كتــب التــاريخ منهــا في الدراســات الأدبيــة، ولــذلك نرا

ًخارجة عن مجال بحثنا هذا، وإن تكن في ذاتها مما يستحق الدراسة طبعا، لاسـيما 

وأن الأســتاذ العقــاد قــد صــدر فيــه عــن المــنهج نقــسمه، فهــو يرســم صــورة نفـــسيه 

أو لمحمـد أو لعيـسى، عـلى نحـو مـا يرسـم صـورا نفـسية لعمر أو لعلي أو للحـسين 
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لأبي نـــواس أو لابــــن الرومـــي مــــع اخــــتلاف الوظـــائف والأدوار التاريخيــــة ومجــــال 

  .العمل والإنتاج في المجموعتين

:  

هــذا هــو الأســتاذ عبــاس محمــود العقــاد ناقــدا حاولنــا أن نلــم بــأطراف نظريتــه 

وهي نظرية واسعة متشعبة واضطررنا إلى العامة في الحياة وفي الأدب وفي النقد، 

أن ننحي عنها كل ما لا يدخل في الأدب ونقده ودراسته دخولا مباشرا حتـى لا 

يطول بنا الحديث، ولقـد وافقنـاه عـلى بعـض آرائـه وخالفنـاه، ولا نـزال نخالفـه في 

بعضها الآخر، ولكننـا نحمـد لـه دائـما أ�ـه شـاعر، وقـصاص وناقـد وأسـتاذ باحـث 

 فــوق كــل هــذا، وقبــل كــل هــذا، مــن أعــلام الفكــر المعــاصرين الــذين وهــو. أصــيل

يستثيرون دائما القارئ ويدفعونه إلى مناقشته الرأي إذا استطاع، وإن يكن الزمن 

 العقاد اليوم في طليعة المحافظين المتزمتين بعـد أن كـان في فأصبحقد سار سيرته 

  .مامطليعة دعاة التجديد وأ�صاره الدافعين دائما إلى الأ
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  إا  ادر ازم مًا

ً رائــدا للتجديــد الأدبي عامــة والــشعري -مــع العقــاد وشــكري-كــان ا�ــازني 

ومع ذلك فما أ�عد البون بين مزاج كل . بخاصة في النصف الأول من هذا القرن

ًمـن هــؤلاء الثلاثـة واتجاهــه، فــإذا كـان العقــاد مفكـرا عنيــدا يعــرف مـا يريــد ويثبــت  ً

ً الغالب الأعم، وكان شكري منطويا يـستبطن ذاتـه ولا يمـل الغـوص في عنده في

إذ كـــان أعنـــف الثلاثـــة . أعماقهـــا، فـــإن ا�ـــازني يعتـــبر بـــلا ريـــب فنـــان هـــذا الثـــالوث

فـــا وتقلبـــا بـــين عواطفـــه المهتاجـــة في صـــدر حياتـــه وقبـــل أن يـــستوي  ًانفعـــالا وإسرا

ة ا�ـازني تنقـسم قـسمين على فلسفة ساخرة في الحياة، حتى ليصح القول بأن حيـا

ـــديد  ــسه شــ ـــان  ا�ــــازني نفــ ـــة بيــــنهما، وكـ ـــة  علاقــ ـــسطحية أ�ـ ـــرة الـ ـــد النظـ ــدو عنـ لا تبــ

ه يؤكـده في شـعره، حيــث  الإحـساس بهـذا الانقـلاب الــذي تـم في حياتـه حتـى لنــرا

  :يقول في إحدى قصائده

  إني أراني قـــــــــــد حلـــــــــــت وانتـــــــــــسجت

  
 

ـــــــن الـــــــــسور ـــــــصبا ســـــــــورة مــ ــ ـــــــع ال   مــ

ــــــــــي   ــ ــــــــــيس يعرفن ــــــــــيري فلــ   وصرت غــ

  
 

ــــــــــــــــــــــــباي ذو الطــــــــــــــــــــــــــرر   إذا رآني صــ

ــــــــــــــــره   ــــــــــــت أ�كــ ــــ ــــــــــــــــدا لي لبــ ــــــــــــــو بــ ــ   ولــ

  
 

  كـــــــــــــــــــأ�ني لم  أكنـــــــــــــــــــه في عمـــــــــــــــــــري

ــــــــــــــا   ــ ــــــــــــــيس يجمعن ــ ــــــــــــــان ل ــ ــــــــــــــا اثن ــ   كأ�ن

  
 

ـــــــــــــذكر ــ ـــــــــــــشبث ال ــ ـــــــــــــيش إلا ت   في العــ

ــــــــات الفتــــــــــى ا�ــــــــــازني ثــــــــــم أ�ــــــــــى     مــ

  
 

ـــــــر   مـــــــــــن مـــــــــــازن غـــــــــــيره عـــــــــــلى الأ�ــــ

  
وإذا فقـــد كـــان هنـــاك مـــازني قـــديم نجـــده في شـــعره وفي معاركـــه النقديـــة بنـــوع 

ـــو خــــاص، ثــــم مــــازني ـــه وهـ ـــصه ومجموعــــات مقالاتـ ــده في قصـ ـــديث حيــــث نجــ  حـ

ا�ـازني الثـائر الـساخر، وإن لم يكـن مـن الـصحيح أن ا�ـازني القـديم قـد مـات عـن 

ًآخره ولم يخلف شيئا من ا�ازني الحـديث فكثـيرا مـا يحتـل ا�ـازني القـديم الحـديث 

وأمامــه ويأخــذ الاثنــان في العــراك والتنابــذ كــما يحــدث أن يجلــس ا�ــازني الحــديث 
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شبح ا�ازني القديم أو شخصية، ثم يتحاور الاثنـان، وإن كـان الجديـد هـو الـذي 

وأكـبر الظـن أن المعارضـة التـي نقرأهـا . يقود الحوار ويسلخ القديم بأ�ـسنة حـداد

ـــك القــــصة  ــة تلـ ـــراهيم ا�ــــازني في مقدمــ ـــراهيم (بــــين إبــــراهيم الكاتــــب وإبـ قــــصة إبـ

ديــد وا�ــازني القــديم أو شــبحه الــذي لم إنــما هــي معارضــة بينــا �ــازني الج) الكاتـب

  .يمت عن آخره كما قلنا

ــل أن نــــبرر مــــا في آراء  ــيرة نــــستطيع أن نفــــسر، بــ ــذه الحقيقــــة الكبــ عــــلى ضــــوء هــ

فا�ــازني الجديـد كثــيرا مـا تنكــر . وأحكـام ا�ـازني النقديــة مـن تنــاقض بـل اسـتنكار

 الرغبــة لوقفنــا مــن ولــو جارينــاه في هــذه. للــمازني القــديم وأ�كــره، وود إن لم يكنــه

فقـد كـان ا�ــازني . دراسـتنا لـه كناقـد عنـد هـذا الحـد، ولكننــا نـأ�ى أن نـسلم بـما أراد

أرهف حسا وأوسع ثقافة من أن نهمل ما يريـد أن نهملـه مـن نقـده، أي مـن النقـد 

  .الذي كتبه ا�ازني القديم قبل أن يحاول نسخة ا�ازني الجديد

 ا-وو  :  

ـــول الع ــ ـــن يقـ ــ ـــزء الأول مـ ــ ـــا للجـ ــ ـــي كتباهـ ــ ـــة التـ ــ ـــة المقدمـ ــ ـــــازني في خاتمـ ــــاد وا�ـ قــ

ًوقد مضى التاريخ بسرعة لا تتبدل وقضى أن تحطم كل عقيدة أصناما «: الديوان

عبدت قبلها، وربما كان نقد ما ليس صحيحا أوجب وأ�سر من أن نقدم  تحطـيم 

ء الأ ولى عـــلى هـــذا الأصـــنام الباقيـــة عـــلى تفـــصيل المبـــادئ الحديثـــة، ووقفنـــا الأجـــزا

ـــد تكـــــون  عــ ــة، وقوا ـــل لغـــ ـــن كـ ـــراجح مــ ـــرض وســـــنردفها بـــــنماذج مــــن الأدب الــ الغـ

  .»كالمسبار وكالميزان لأقدارها

ـــدرة  ــــت مقــ ــي كانـ ــ ــــشرة التـ ء العـ ـــزا ـــان الأجــ ـــظ لم يـــــتم الكاتبــ ــسوء الحــ ــ ــــن لـ ولكـ

للــديوان، ولم يظهـــر منـــه غـــير الجـــزءين الأول والثــاني اللـــذين حـــاولا فـــيهما تحطـــيم 

م زميلهما عبد الرحمن شكري، ولكننا لحـسن الحـظ نـستطيع شوقي والمنفلوطي ث
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إلى حــد مــا أن نــستجلي رأيهــما في الأدب والــشعر الــصحيحين مــن بعــض كتابــاتهما 

ــنة . الأخــــرى ــذه الكتابــــات كتيــــب نــــشره ا�ــــازني في ســ ــن بــــين هــ  باســــم ١٩١٥ومــ

على ورق جرائد في أربع وأربعـين صـفحة مـن القطـع »  غاياته ووسائله-الشعر «

ــة الك بــــيرة، وفيــــه يبــــسط نظريــــة في الــــشعر تجمــــع بــــين رومانــــسية المــــضمون ورمزيــ

التعبير، وهي النظرية التي نادت بها جماعة التجديد كلها في خطوطها العريـضة، 

ًإذا أردنا أن نلخصها في اصطلاحات مذهبية، فهو يؤكد أن الشعر ليس تصويرا 

مــا عــلى الـــشاعر أن وأن مجالــه هــو العواطــف وأن اللغـــة قــاصرة بحيــث يـــصبح لز ًا

هـــي . يلجـــأ إلى الرمـــز والإيحـــاء عـــن طريـــق الـــصور الـــشعرية أو الأ�غـــام الموســـيقية

في » شــكري والعقــاد«نظريــة ســبق أن فــصلنا القــول فيهــا عنــد حــديثنا عــن زميليــه 

هـذه السلــسلة، وإن يكــن لــه فــضل محاولــة بلـورة هــذه النظريــة منــذ وقــت مبكــر في 

 أعيد طبع هذا الكتاب كوثيقة قيمـة في تـاريخ بحث مطرد متماسك، ويا حبذا لو

  .نقدنا المعاصر

وعــــصارة هــــذا الكتــــاب هــــي أن الهــــدف الأول والأســــمى في التجديــــد الــــذي 

الــصدق في الإحــساس والــصدق في التعبــير : كانــت تــدعو إليــه تلــك المدرســة هــو

إنه خـاطر لا يـزال يجـيش بالـصدر حتـى «: حتى ليعرف ا�ازني نفسه الشعر بقوله

ً مخرجا ويصيب متنفسايجد ً«.  

ومعنـــى ذلـــك أن الـــشاعر لا يقـــول الـــشعر بعمـــل إداري وفي موضـــوع يختـــاره 

من التاريخ أو من حياة الناس المعـاصرين لـه، وإنـما يقولـه عنـدما تجـيش الخـواطر 

ًفي صــدره وتــتلمس لهــا مخرجــا فتنطلــق مــن نفــسه شــعرا غنائيــا شخــصيا وبـــذلك . ًً

ومـــن البـــديهي أن هـــذه . الشخـــصي عـــن قائلـــهتنحـــصر وظيفـــة الـــشعر في التنفـــيس 

ـــدرامي  ــ ـــــوطني والـ ـــشعر الـ ــ ـــن الـ ــ ـــرى مـ ــ ــــوان أخـ ــــسع لألــ ـــن أن تتــ ــ ــــضيق عـ ـــرة تــ ــ النظـ
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ـــضايا  ــــل قـــ ـــم بـ ـــرين وآلامهــ ــــال الآخــ ــــن آمـ ــبر عـ ــ ــــن أن يعـ ــذي يمكـ ــ ــــوعي الـ والموضـ

ـــا  ــده فـــــيما أوضـــــحناه في مقالاتنــ ـــشعوب، وتفـــــسير هـــــذا القـــــصور تـــــستطيع أن تجـــ الــ

ـــي ظ ـــد التــ ـــوة التجديــ ــن أن دعــ ــــسابقة مـــ ــــت الـ ــد ظلـ ــــذا القـــــرن قـــ ـــل هـ هـــــرت في أوائــ

ـــذا  ـــبر شـــــعرا غنائيــــا، وأن اتجـــــاه هــ ـــذي يعتـ ــدي الــ ًمحــــصورة في نطـــــاق شــــعرنا التقليـــ

التجديــد كــان نحــو الوجــدان الفــردي في وقــت شــعر فيــه أو�ــك الــشبان بالحاجــة 

  .ا�اسة إلى التعبير عن ذاتهم والتنفيس عما كربتهم به الحياة

اإ و زما:  

ــنة وإلى الـــس  يرجـــع كتيـــب آخـــر نـــشره ا�ـــازني بعنـــوان ١٩١٥نة نفـــسها أي سـ

» عكــاظ«وقــد ضــمنه مقــالات عــدة في نقــده، نــشر بعــضها في مجلــة » شــعر حــافظ«

ويؤكد المعاصرون أن هذا الكتيب قد أ�ـار حافظـا ثـورة كبـيرة دفعتـه إلى أن يكيـد 

نكــل للـمازني بــأن يــستخدم نفــوذه عنـد حــشمت باشــا نــاظر المعـارف عندئــذ لكــي ي

با�ــازني فينقلــه مــن المدرســة الثانويــة التــي كــان يعمــل بهــا إلى مدرســة دار العلـــوم 

ـــن  ـــازني إلى أن يــــستقيل مـ ـــع ا�ـ ـــا دفـ ـــدئين ممـ ــة للمبتـ ـــة الإنجليزيــ ـــادئ اللغـ لــــيعلم مبـ

  .وظيفته الحكومية ليعمل في الصحافة بعد ذلك طوال حياته

نا مجموعــة  متــضم١٩٢٤الــصادر في ســنة » حــصاد الهــشيم«وفي خاتمــة كتــاب 

ه يتنكــر لهــذا الكتيــب ويــود أن لم  ئعــة نــرا كبـيرة مــن مقــالات ودراســات ا�ــازني الرا

ــد فـــسر ا�ـــازني هـــذا . »حـــصاد الهـــشيم«يكتبـــه فـــيما عـــدا مقدمتـــه التـــي نقلهـــا في  وقـ

  :التصرف في الخاتمة المشار إليها بقوله

يـه ونرى القارئ في كتابي هذا مقالا كـان في الأصـل مقدمـة لكتـاب جمعـت ف«

ما نقدت به شعر حافظ منـذ أكثـر مـن عـشر سـنين وللقـارئ الحـق في أن يـستغرب 

ـــها هنــــا ــة كتــــاب مطبــــوع وأن أدسـ ـــن . أن أ�قــــل مقدمــ ـــسبب لا أرى بأســــا مـ ًلهــــذا الـ
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ًجمعـت فـيما مـضى نقـدي لـشعر حـافظ وطبعتـه ونـشرته وبعـت منـه عـددا : إيضاحه

ة يبطئــــون عـــلي فــــضقت ذرعــــا بـــما ب ــم أخـــذ الــــشرا ــل، ثــ ــن نــــسخة لـــيس بالقليــ قــــي مــ

وعزيـــت نفـــسي عـــن ذلـــك بقـــولي ! فحملتهـــا إلى بقـــال رومـــي اشـــتراها منـــي بالأقـــة

ثـم يـروي كيـف أن صـديقا » لنفسي إن جبن ابن الرومي وزيتونـه أحـق بهـذا النقـد

ًجاءه وهو مريض ينبهه إلى أن كان كاتبـا قـد سـطا عـلى نقـده لحـافظ وأ�ـه قـد أجـاز 

دف إني لأستحي يـا صـديقي أن أ�بـه «ا قوله ًلهذا السارق أن يسرق الكتيب كله مرا

إلى سطو صاحبنا المتلصص عـلى نقـدي مخافـة أن يتنبـه النـاس إلى مـا أرجـو مخلـصا 

ء القـديم ومـن أجـل هـذا أهـب ! أن يكونوا قـد نـسوه، مـن أني أ�ـا كاتـب ذلـك الهـرا

ــه وبـــزني إيـــاه ــدا عليـ ــرء غـــير شيء. لـــصنا مـــا عـ ــهل أن يهـــب المـ فـــضحك !! ومـــا أسـ

  .»وخطر لي بعد أن وهبت النقد لسارقه أن أستنقذ المقدمة! !صاحبي وانصرف

ــشة  ــه الجائــ ــي عواطفــ ء كـــما زعــــم ا�ــــازني أم هــ ــه هــــرا فهـــل صــــحيح أن هــــذا كلــ

المتقلبــة التــي خيلــت إليــه ذلــك؟ أم أن ا�ــازني الجديــد قــد أراد هنــا أ�ــضا أن يتنكــر 

  للمازني القديم؟

ــة هـــذا الكتـــاب الـــذي يقـــع في ســـتين  ــع وبـــالرجوع إلى مقدمـ صـــفحة مـــن القطـ

كتبنا هذا «: ًالكبير نجد أن ا�ازني يبرر نقده العنيف لحافظ تبريرا معقولا فيقول

ــد منــــذ عــــام ونــــشرناه تباعــــا في  ـــه كــــما حــــسب » عكــــاظ«النقــ ولم يكــــن الباعــــث عليـ

ــل أو عـــداوة بيننـــا وبينـــه، وكيـــف يكـــون شيء مـــن  بعـــضهم ضـــغينة نحملهـــا للرجـ

نحـن نرتـزق مـن الكتابـة والـشعر أو نزاحمـه ذلك ولا علـم لنـا بـه ولا صـداقة، ولا 

ـــدع مجـــــالا  ـــتلاف المنـــــزع لا يـ ــذهب واخـ ــن تبــــاين المـــ ــشهرة؛ لأن مـــــا بيننــــا مـــ عــــلى الــ

لـــذلك، ولكننـــي لـــسوء الحـــظ أجـــد مـــن يمثلـــون المـــذهب الجديـــد الـــذي يـــدعو إلى 

الإقلاع عن التقليد والتنكب عن احتذاء الأولين فيما طال علـيهم القـدم ولم يعـد 

o b e i k a n . com



  ١٢٥  ا واد اون

و نصلح له أقول لـسوء الحـظ بأ�ـه لـو كـان النـاس كلهـم يـرون رأ�نـا في يصلح لنا أ

ـــا  ــن خطــــر التقليــــد لربحنــــا مــــن الوقــــت مـ ضرورة ذلــــك وفي وجــــوب الرجــــوع  عــ

نخسره اليوم في الدعوة إلى مذهبنا ومحاولة رد جمهور الناس عـن عـادة إذا مـضوا 

ـــ م الـــ ــــوا ـــماد الأدب وقــ ـــا عـــ ــر وهمــ ــ ــة النظــ ــ ـــصدق ومزيــ ــــضيلة الــ ــدتم فــ ــ ـــه أفقــ شعر عليــ

  .»والكتابة

ولكــن ا�ــازني كــان لديــه أكثــر مــن ســبب لكــي يتنكــر لهــذا الكتيــب، وأولهــا أن 

يــستهل بموازنــة بــين شــكري وحــافظ يــوم كانــت العلاقــة لا تــزال طيبــة بينــه وبــين 

ًشكري، ولكن هـذه العلاقـة لم تلبـث أن فـسدت فـسادا عنيفـا جعـل ا�ـازني يظهـر 

ــــما ـــسميه كــ ـــذي يــ ــكري الــ ــ ـــن شــ ـــد مــ ــة التجديــ ــ ـــنرى جماعـ ـــب« ســ ـــنم الألاعيـــ في » صــ

ــه  ــذين ظهــــرا مــــن الــــديوان ويبلـــغ في هجومــــه عــــلى شــــكري حــــد اتهامــ الجـــزءين اللــ

بـالجنون وهــذيان الحـواس فــضلا عــن هبـوط الملكــة الــشعرية، وبـذلك ناقــد نفــسه 

بنفسه وها هو مطلع تلك الموازنة وبيان أساسها العام كـما صـاغه ا�ـازني في أولى 

  :مقالاته في هذا الكتيب

ــة عليــــه وبيــــان مــــا للمــــذهب لا«  نجــــد أ�لــــغ في إظهــــار فــــضل شــــكري والدلالــ

ــل  الجديـــد عـــلى القـــديم مـــن المزيـــة والحـــسن، ومـــن الموازنـــة بـــين شـــاعر مطبـــوع مثـ

شــكري وآخــر ممـــن ينظمــون بالــصنعة مثـــل حــافظ بــك إبـــراهيم، فــإن االله لم يخلـــق 

ـــا في المنــزع مـــن هــذين، والـــ ضد كــما قيـــل اثنــين همـــا أشــد تناقـــضا في المــذهب وتباينً

يظهر حسنه الضد؛ حافظ رجل نشأ أو ما نشأ ما بـين الـسيف والمـدفع، مـن أجـل 

ًذلك ترى في شعره شيئا من خشونة الجندي وانتظام حركاته واجتهاده وضعف 

ولعــل هــذا الــسبب أ�ــضا في أن . خيالــه وعجــزه عــن الابتكــار والاخــتراع والتفــنن

ه مـن الأغـراض، بيــد أ�ـه عــلى مـا بــه حـافظ لا يقـول الــشعر إلا فـيما يــسأل القـول فيــ
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مــن ضــيق في المــضطرب وتخلــف في الخيــال كــان أفــصح لــسان تنطــق بــه الــصحف 

وأقـــدر النـــاس عـــلى نظـــم معانيهـــا وتنـــضيد أخبرهـــا وتنـــسيق فقرهـــا لـــو أن هـــذا ممـــا 

ًشــاعرا كــان أو غــيره شــاعر، وأمــا : ًيحمــد عليــه الــشاعر أو أن في هــذا فخــرا لأحــد

فـه إلى أرفـع مـن آمـال الـنفس البـشرية ولا يـصوبه إلا شكري فشاعر لا يـصعد طر

ــده، وهـــو لا يبـــالغ كحـــافظ في تحبـــير شـــعره  ــه ووكـ إلى أعمـــق مـــن قلبهـــا، ذلـــك دأ�ـ

وتدبيجــه، بــل حــسبه مــن الــوشي والتطريــز أن يــسمعك صــوت تــدفق الــدماء مــن 

ـــضمائر ــوب والــ ـــك بنجـــــوى القلــ ـــؤاد وأن يفـــــضي إليـ ـــرح الفـ ـــك عيـــــون . جـ وأن يريـ

ــدود  ـــلى خـــ ــدى عــ ـــيض النـــ ــــور وومــ ــر عـــــن مكفهـــــر القبـ ــوء القمـــ ــترار ضـــ ــــر وافـــ الزهـ

الابتـــسامات في ظـــلام الـــصدور، وأن ينقــــشك نـــسيم الريـــاض وأ�فـــاس الــــسحر، 

  .وأن يشعرك هزة الحنين ودفعة اليأس والأمل، وأن يغوص بك في لجج الفكر

ــة خـــلال ثــــلاث مقـــالات يــــورد فيهـــا أ�ياتــــا  ًثـــم يمـــضي ا�ــــازني في هـــذه الموازنــ

افظ في معـان وأغـراض متقاربـة مفـضلا شـكري عـلى حـافظ، لشكري وأخرى لحـ

زنــة التـــي تــسقط فيهـــا مواضــع ضـــعف حــافظ وتبريـــز  حتــى إذا فـــرغ مــن هـــذه الموا

ــه بأ�ـــه يغفـــل دائـــما جيـــد حـــافظ  ء فـــيما يظهـــر إلى اتهامـ شـــكري ممـــا دفـــع بعـــض القـــرا

وبالفعـــل . ليستـــشهد برديئـــه، أخـــذ يـــتهم حافظـــا بـــأن جيـــده مـــسروق مـــن القـــدماء

وهـــي سرقـــات مـــدعاة، تعـــسف » سرقـــات حـــافظ«ة مقـــالات فـــيما ســـماه كتـــب عـــد

ًا�ازني في معظمها تعسفا ظاهرا، ونكتفي في التدليل على ذلك بأول سرقـة زعـم  ً

  :ا�ازني أ�ه قد ضبطها، وهي قول حافظ

ـــــــبلي ـــــــسي وقــ ـــــــك يــــــــا نفــ   جنيــــــــت عليــ

  
  

ــــــــدعى عتــــــــــابي ــــــــك جنــــــــــى أبي فــ ــ   علي

  
  :إذا يدعي بأ�ه مأخوذ من قول المعري

ـــــــــــــــــــليهــــــــــــــــــــــــــــذا جنــــــــــــــــــــــــــــ   اه أبي عـــــــــ

  

ـــــــــــــــــد  )م( ـــــــــــــــــلى أحــ ـــــــــــــــــت عــ   ومــــــــــــــــــا جنيــ
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رغم الاختلاف الواضح بين معنى البيتين، إذ يجادل حافظ نفسه، بينما يقرر 

المعــري حقيقــة يــشكو منهــا ويتــبرم بهــا، وقــد أصــبح معنــى المعــري مجــرد جــزء مــن 

  .مجادلة حافظ لنفسه

ــادة منــــه في هــــذا الكتيــــب فهــــو في المقــــالات  ــر والإفــ وأمــــا الــــذي يــــستحق النظــ

الأخــيرة التــي تنـــاول فيهــا ا�ـــازني بعــض أ�يـــات وقــصائد حـــافظ بالنقــد التطبيقـــي 

نقـده لقـصيدة حـافظ في زلـزال مـسينا، حيـث يلـتقط عـدة أخطـاء : والتفصيلي مثـل

  :في الذوق الإنساني الشعري لحافظ، بل في اللغة ذاتها مثل قول حافظ

ء ـــــــــــــوا ـــــــــــــار ســ ـــــــــــــإذا الأرض والبحــ   فــ

  
  

ـــــــــــــــــادران ـــــــــــــــــا غــ   في خــــــــــــــــــلاق كلاهمــ

  
.  يعلــق عليـه ا�ــازني بقولـه إنــه قـد أخطــأ في قولـه غــادران خطـأ لا يغتفــرالـذي

ــل  ــ ــــادران، بــ ـــصيبان أو غــ ــــا مـــ ــــلي كلاهمــ ـــد وعــ ــــول محمـــ ــــصح أن تقــ ــه لا يــ ــ وذلــــــك بأ�ــ

ــدة أ�يــــات مــــن  ــول مــــصيب أو غــــادر، ثــــم يستــــشهد عــــلى ذلــــك بعــ الــــصواب أن تقــ

  :الشعر القديم، مثل قول ابن الرومي في الهجاء

ـــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــص وعثنونــ ـــــــــــــــــــــا حفــ   إن أ�ــ

  
  

  لاهمـــــــــــــــــــــا أصـــــــــــــــــــــبح لي ناصـــــــــــــــــــــباك

  
في رأ�نــا أن الكثــير مــن ملاحظــات ا�ــازني الجزئيــة في هــذه المقــالات الأخــيرة 

مــن الكتيــب يـــستحق الاعــتماد كــما أ�ـــه ممــا يــشهد للـــمازني بالفطنــة وســلامة الـــذوق 

وسـعة المعرفـة بالــشعر جيـده ورديئــه، وبـذلك نخلـص إلى أن هــذا النقـد لا يمكــن 

ــــما زعـــــم ـــراء كـ ــه هــ ــ ـــاره كلـ ف اعتبــ ــل والإسرا ـــف والتحامـــ ـــن العنــ  ا�ـــــازني، وإن يكــ

ئه   .واضحة في الكثير من أجزا
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  :ازم وي

ـــافظ-رأ�نــــا ا�ـــــازني  ــعر حـ ـــن شـــ ـــه الــــسابق عــ ـــكري شـــــاعرا -في كتيبــ ـــبر شــ  يعتــ

 -كـما قلنـا-مطبوعا يمثـل مـذهبهم الجديـد أصـدق تمثيـل، ولكـن العلاقـة لم تلبـث 

ـــلى  ــــكري عـــ ـــاب شـ ــد أن عــ ــ ــرجلين بعــ ــ ـــين الـ ــــسدت بــ ــــبعض أن فـ ــه لــ ــ ــــازني انتحالـ ا�ـ

ــة  ــ ـــن مجموعــ ــ ــة مــ ــ ــة، وبخاصـــ ــ ـــــعار الإنجليزيـــ ــة«الأشـ ــ ـــذخيرة الذهبيـــ ــ ــعة »الــ ــ ، الواســـ

الانتـــشار، ويـــرى في ذلـــك إســـاءة لـــدعوة التجديـــد كلهـــا، ممـــا أحفـــظ عليـــه ا�ـــازني 

ًفهاجمه هجوما عنيفا في الجزء الأول من الديوان تحت عنـوان  » صـنم الألاعيـب«ً

 بعـدد مـن أ�يـات شـكري التـي وردت فيهـا وأخذ يشكك في سلامة عقله مـستدلا

ـــلى  ــه مــــن الثابــــت علميــــا أن المجنــــون لا يحــــس بجنونــــه، وعـ ــع أ�ــ ــة الجنــــون، مــ �كلمــ

والظاهر أن الـرأي العـام قـد أ�كـر . العكس من ذلك يؤكد دائما أ�ه أعقل العقلاء

عندئذ على ا�ازني هذا الهجوم العنيف على زميله في المذهب، بل على تناقضه في 

 إلى شــن هجــوم عنيــف ظـــالم -كــما رأ�نــا-تقــال العنيــف مــن الإشــادة بــشكري الان

حتـــى رأ�نـــا ا�ـــازني يحـــاول تبريـــر موقفـــه في الجـــزء الثـــاني مـــن الـــديوان، وإن . عليـــه

  :من جديد فيقول» صنم الألاعيب«يكن قد عاد فيه إلى مهاجمة 

أهــــل المـــذهب العتيــــق البــــالي : كتبنـــا كلمــــة أولى عـــن شــــكري أرضــــيت اثنـــين«

الـذين كـانوا يــأ�ون إلا أن يعـدوا شــكري مـن دعـاة الجديــد، وإلا أن يحـسبوه علينــا 

ويأخــذونا بــشعره، ولكــن هــؤلاء ســخطوا مــن حيــث رضــوا، ولم يــرقهم أن نمــيط 

الأذى عــن المــذهب الجديــد وننفــي عنــه وخامــة شــكري ولــيس يعنينــا أمــرهم ولا 

ــة ــ ـــث محنطـ ــــا جثــ ـــإنهم  في رأ�نـ ـــاهم، فــ ــن رضــ ــــخطهم مـــ ــــالي سـ ـــن نبـ ـــول» نحــ ـــم يقــ . ثــ

ــه « ـــشفقون عليـــ ـــول، ويتطــــوع المـ ـــاذا يقــ ــه مـ مــــسكين هــــذا الــــصنم، لا يعـــــرف لبكمــ

للــدفاع عنـــه فيجـــيء دفــاعهم أقتـــل لـــه مــن نقـــدنا، وينقمـــون منــا أ�ـــا جعلنـــاه صـــنم 
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لقــد . ألاعيــب، وهــم  يــسخرون منــه ويتــضاحكون بــه، ومــاذا يجــدي زودهــم عنــه

 ونغتبط بما نراه كنا وكان شكري نخلص له ونمحضه الرأي والسداد، ونشجعه

ــرر  ــة صــــادقة في التحــ ــد ذلــــك منــــه رغبــ ــه مــــن قيــــود العهــــد القــــديم، ونعتــ ــن تململــ مــ

ويجري مع الأمل فيه، فهل كان علينا أن نظل العمـر طـامعين في غـير مطمـع؟ ثـم 

أهملنـاه عـلى شيء مـن اليـأس منـه، ثـم تخــشنا لـه وعنفنـا عليـه في الزجـر فلـم يغــن لا 

ولقـد كنـا ! ً وظـل طـاردا راكبـا رأسـه حتـى  أحفـاهالإغضاء ولا اللـين ولا العنـف،

في كل ما كتبناه عنه في أول عهده بقرض الـشعر لا نغفـل إلى جانـب التـشجيع أن 

نـــه ــدر الجـــزء الثـــاني مـــن ديوا ــا صـ ــأ مفـــاخر «: ننبهـــه إلى عيوبـــه، فقلنـــا عنـــه �ـ ــه يطـ أ�ـ

ــه ــه بتهـــــذيب أو تنقــــيح، ولا يبــــالي أي ثـــــو. الــــصنعة بقدميــ ــد كلامــ ــه لا يتعهــ ب وإنـــ

أ�ــبس معانيـــه، وعللنـــا يومئـــذ جموحـــه هـــذا بأ�ـــه نتيجـــة طبيعيـــة لـــتمادي الـــشعراء في 

ــة رد فعـــل فهـــو  المـــنهج القـــديم ولحـــاجتهم في احتـــذاء المثـــال العتيـــق، أي أ�ـــه نتيجـ

ـــف  ــدين في كهـ ـــن الجهــــة الأخــــرى غطــــيط المقلــ ــل يقــــابلهما مـ ــق للعقــ تطــــوح وتطليــ

اليـوم لا يتفـق مـع رأي فهـل يـرى أحـد أن رأى . ١٩١٣ا�اضي، وكان ذلك سنة 

الأمــس إن صــح أن هنــاك رأ�ــين؟ كــلا لقــد أدينــا الواجــب لــه قــديما، ولكننــا اليــوم 

  .»نؤدي حق الأدب وحده

ويكفـي . ومن الواضح أن ا�ازني يغالط في هذا الـدفاع الملتـوي عـن تناقـضه

أن نلاحظ أ�ه يعتبر عدم الاحتفال بالألفـاظ والـصياغة  اللغويـة عيبـا في الـديوان 

إن شكري لا يبالغ «: ينما كان يراها فضلا في كتيبه عن شعر حافظ؛ حيث يقولب

كحـــافظ في تحبـــير شـــعره وتدبيجـــه، بـــل حبـــسه مـــن الـــوشي والتطريـــز أن يـــسمعك 

ح الفؤاد   .»صوت تدفق الدماء من جرا
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وعلى  أ�ة حال فإن ا�ازني لم يقصد في الجزء الثـاني مـن الـديوان إلى نقـد شـعر 

لباطــل، بــل  قــصر همــه كــما في الجــزء الأول عــلى إيهــام شـــكري شــكري بــالحق أو با

ــأن شــــاعرنا العظــــيم مجنــــون بهــــوس الحــــواس ولم يقتــــصر في هــــذا . وإيهــــام القــــراء بــ

المقال الثاني على الاعـتماد في تأ�يـد دعـواه عـلى شـعر شـكري، بـل اسـتند أ�ـضا عـلى  

فـات اع«الكتيب الرائع الـذي كتبـه شـكري، عـلى لـسان صـديق مجهـول بعنـوان  ترا

فراح يزعم أن هـذا الـصديق مـا هـو إلا شـكري نفـسه، بـل حـاول أن يزيـد » مجنون

ًهــذا الادعــاء تأكيـــدا بالاســتناد إلى مـــسرحية صــغيرة كـــان شــكري قـــد كتبهــا أ�ـــضا 

ومــن البــين أن كــل هــذا لا يعتــبر مــن النقــد الأدبي في . »الحــلاق المجنــون«بعنــوان 

عقــاد شــاكلة الحــق عنــدما اعترفــا شيء، بــل هــو تجــريح شخــصي أصــاب ا�ــازني وال

ـــكري ــــما شـــ ـــد ظلــ ــأنهما قـــ ــ ــيرة بــ ــ ــــسنوات الأخــ ـــوة . في الـ ــــما في دعـــ ــه لهــ ــ ــــا بقيادتــ واعترفــ

بـذلك نـستطيع . التجديد وفي وصلهما بالشعر الغربي عامـة والإنجليـزي بخاصـة

أن نؤكــد أن حملــة ا�ـــازني العنيفــة عـــلى حــافظ كانـــت أقــرب إلى النقـــد الأدبي، أراد 

د؛ من حملته على عبد الرحمن شـكري، وإن كنـا لم نـستطع إغفـال مـا ا�ازني أم لم ير

في حملة ا�ازني على حافظ  أ�ضا من شطط يستطيع كل قارئ أن يحس به في مثـل 

لـو كـان لـلأدب حكومـة تنتـصف «: »شـعر حـافظ« من كتيبـه عـن ١٤قوله في ص 

شعر له من المسيء وتكافئ المحسن لكان أقل جزاء حافظ على مـا ارتكـب مـن الـ

أن يبتاع ما اشتراه النـاس مـن كتبـه ثـم يحرقهـا بيـده، لأن شـعره جنايـة عـلى الأدب 

وأ�ت فقط تعلم أن من الشعر ما يكون آثما، ومنه ما هو بـريء صـالح، أمـا الآثـم 

فذلك الذي يفسد الذوق ويعود الناس الكذب ويضلل النفوس، وشعر حـافظ 

  .»من هذا النوع
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طوا زما:  

زء الثاني من الديوان تكفـل ا�ـازني بتحطـيم الكاتـب مـصطفى لطفـي وفي الج

ًالمنفلـــوطي فتحـــدث عـــن أدب الـــضعف والنعومـــة والأ�وثـــة حـــديثا عامـــا لا يخلـــو 

» اليتــيم«وبخاصــة لقــصة » للعــبرات«ثــم انتقــل إلى نقــد تطبيقــي . مــن جــدل عقــيم

لحـــديث عـــن ًالتــي أ�فهـــا المنفلـــوطي ونـــشرها في هـــذا الكتــاب، وانتهـــى أخـــيرا إلى ا

ء هــذا النقــد، لأن ا�ــازني قــد لجــأ فيــه إلى نقــد  أســلوب المنفلــوطي، وهــو خــير أجــزا

تطبيقي دقيق، كما استند إلى بعض الأصول الأدبية واللغوية الثابتة، ولذلك نراه 

الجـزء الـذي يـستحق النظـر، عـلى حـين أن مـا عـداه لا يخـرج عـن فكـرة واحـدة هـي 

ــة إسر ــ ــ ــوطي في العاطفيــ ــ ــ ف المنفلـ ـــسيره إسرا ــ ـــن تفـــ ــ ــــا يمكــ ــ فــ ـــــازني-ًا ــــما رأى ا�ـــ ــ  -كــ

ــأ�ير في  ــ ــــتمال التـ ـــسلبية واحـ ـــه إلى الــ ـــرج بأدبــ ــــا يخــ ــري ممـ ــة والتطـــ ــ ــــال والنعومـ بالافتعـ

ًالـــشبان تـــأ�يرا يـــضعف مـــن صـــلابتهم في الحيـــاة وإيجـــابيتهم في مواجهتهـــا، ولكنـــه 

ه أفــضل بكثــير مــن أدب الميوعــة الجنــسية، بــل  عــلى أ�ــة حــال أدب مثــالي ســليم نــرا

  . التي نشهدها اليوم في بعض  أدبنا  القصصيالوقاحة

 إلى عـــدد مـــن -كـــما قلنـــا-وأمـــا نقـــد ا�ـــازني لأســـلوب المنفلـــوطي فقـــد اســـتند 

  .الأصول النقدية السليمة

فـه في اســتعمال المفعــول المطلــق ويقــول : فهـو مــثلا يأخــذ عــلى المنفلــوطي إسرا

ًعــولا مطلقـــا في وثلاثــين مف» العـــبرات«ً مفعــولا مطلقــا في ٥٧٢إنــه قــد أحــصى لـــه 

مطبوعـة ببــنط » العــبرات« صــفحة مـن  ١٩وحــدها مـع أنهــا تقـع في » اليتـيم«قـصة 

وقــد أورد لهــا ا�ــازني أمثلــة عــدة زعــم أ�ــه مــن الممكــن الاســتغناء فيهــا عـــن . كبــير

وقلــت : هــذه المفعــولات المطلقــة دون أن يــضطرب التعبــير مثــل قــول المنفلــوطي

رع الـشاحب نفـس قريحـة معذبـة تـذوب بـين لابد أن يكون وراء هـذا المنظـر الـضا
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وقــد علــق ا�ــازني عــلى المفاعيــل المطلقــة الــسبعة والعــشرين التــي . »ًأضــلاعه ذوبــا

أوردها بقوله، وهذه أمثلـة للمفعـول المطلـق في كتابـة المنفلـوطي كلهـا لا ضرورة 

إليهــا ولا داعــي إلا مــن الرغبــة في تأكيــد الغلــو الــذي يتطلبــه مــن يحمــل نفــسه عــلى 

  .تلفيق والتصنع وما يجري هذا المجرى من الأغراض الأخرىال

فق ا�ازني على ما أطلقه من أن كل هذه المفعولات المطلقة لا  وإن كنا لا نوا

ضرورة لهـا ويمكـن الاســتغناء عنهـا، فمـن بــين هـذه الأمثلـة مــثلا قـول المنفلــوطي 

عـول المطلـق ، إذ من الواضح أن المف»فيتهافت لها جسمه تهافت الخباء المقوض«

وهكذا الأمر في عدد من الأمثلة الأخـرى التـي . هنا ضرورة لخلق صورة موحية

  .يستطيع أي قارئ أن يفصل فيها بين ا�ازني والمنفلوطي

ف في النعـوت، فا�ـازني عنـد تطبيــق  وكـذلك الأمـر فـيما سـماه ا�ــازني بـالإسرا

 أ�ــه قــد ربــط هــذا وإن كنــا نلاحــظ. هــذا المبــدأ يلــوح لنــا أ�ــه هــو الآخــر قــد أسرف

تأكيـده للحقيقـة اللغويـة الثابتـة التـي تؤكـد : النقد بمبـدأ�ن لغـويين سـليمين أولهـما

ــــات  ـــلى مفارقـ ـــد أن ينطـــــوي عــ دفـــــا لابــ ـــة، وأن مـــــا يـــــسمى مرا ـــرادف في اللغــ ًأن لا تــ

كـل «: والمبدأ الثـاني يعـبر عنـه ا�ـازني تعبـيرا سـليما بقولـه. ظلال تمييزه عن مرادفه

ناء عنهـا قاتلــة للكاتــب، فــإن العلـم أغنــى في بــاب الأدب مــن لفظـة يمكــن الاســتغ

أن يحتمــل هــذا الحــشو ويــصبر عليــه، ولــيس شيء أحــق بــأن يثــير عقــل العاقــل مــن 

  .عدم اكتراث الكاتب بوقته ومجهوده

وا�ازني في نقده لأسلوب المنفلوطي لا يكتفي بنقد طرائق التعبير، بـل يمـد 

الواسـع الـذي يـرى أن أسـلوب الكاتـب هـو معنى الأسـلوب إلى مفهومنـا الجديـد 

ـــذا  ـــلى هــ ــه، وعــ ن فيـــ ـــزا ــه إلى الحيـــــاة يتركـ ـــه ونظرتـــ ـــسه، مـــــن حيــــث أن فنــ ـــب نفــ الكاتـ

فــه في ذرف العبــارات، كــما  ه يــسمي المنفلــوطي حانوتيــا بــسبب إسرا �الأســاس نــرا
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ه يأخــذ عليــه تكلــف التفــصيل في المحــسوسات المفهومــة وغــير المفهومــة مثــل .نــرا

ًقميـصا فـضفاضا مـن الجلـد يمـوج «إنه قـد رأى عليـه : يم مثلاقوله في وصف اليت ً

ًفيه بدنه موجا، وكان هذا اليتيم يسكن في غرفة مقابلة لمنزل المنفلوطي ويفصل 

ًبيـــنهما شـــارع، ومـــع ذلـــك نـــرى المنفلـــوطي يـــزعم أ�ـــه قـــد رأى اليتـــيم منكفئـــا عـــلى 

ه، بل يرى الدموع مائدة المطالعة، ثم رآه يرفع رأسه فيرى الدموع تنهل من عيني

ـــده  ـــدده ا�ــــازني في نقـ ـــن صــــفحة كراســــته وأمثــــال ذلــــك ممــــا عـ ــة مـ ـــت الكتابــ ــد محـ قــ

قعيـة  لأسلوب المنفلوطي، مما يقطع بالافتعال وبعد الأسلوب القصصي عن الوا

  .الصادقة، بل عن المعقولية السليمة

ا :  

 حياتـه، وقبـل أن هذا هو نقـد ا�ـازني القـديم، أي نقـده في المرحلـة الأولى مـن

يمــوت ا�ــازني ويــأتي عــلى  أ�ــره فتــى آخــر مــن مــازن، هــو ا�ــازني الجديــد الــساخر، 

الـذي تخلـص مـن عاطفتيـه العنيفـة واندفاعاتـه المـسرفة التـي زجـت بـه في متاهـات 

. نقدية تنكر هو نفسه بعد ذلك لمعظمها، أو على الأصح تنكر لهـا ا�ـازني الجديـد

ــه نهائيــــا في الأدب والنقــــد الــــذي ســــوف نــــرى في المقــــال ا ــه رأ�ــ ًلآتي مــــا اســــتقر عليــ

  .والدراسات الأدبية

وإنه ليحلو لي أن أميز بين الرجلين بقلم ا�ازني نفسه في صفحة أعتبرها من 

إبــراهيم «أجمـل وأعمـق مـا كتـب؛ حيـث يقابـل بـين طـورى حياتـه في مقدمـة قـصته 

الـذي تـصفه الروايـة لست أحتاج أن أقول إني لست بـإبراهيم «: فيقول» الكاتب

ثــم إني ... وأن هــذا المخلــوق مــا كــان قــذ ولا فــتح عينيــه عــلى الحيــاة إلا في روايتــي

وقـــد . لـــست أرضى أن أكونـــه فـــما تعجبنـــي ســـيرته ولا مزاجـــه ولا التفاتـــات ذهنـــه

نـــدمت عـــلى خلقـــه بعـــد أن ســـويته، فلـــو كـــان دميـــة لحطمتهـــا وطحنتهـــا، ولـــو كـــان 
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ــديقا لجفوتـــه ونبــــوت بـــه، ذلــــك أ �ـــه يتنـــاول الحيــــاة باحتفـــال وأ�ــــا أ�لقاهـــا بغــــير ًصـ

احتفال، هو يبعث بالدنيا وأ�ا أفتر لها عن أعذب ابتساماتي، وأحـس الـسرور بهـا 

وهو مغرم بالتفلسف، وأ�ـا أعـد الواحـد مـن . يقطر من أطراف أصابعي كالعرق

وهــو . ًهـذا الطـراز مـرزوءا يـستحق المرثيـة، وهـو وعـر متكـبر وأ�ـا سـمح متواضـع

وفي نفـــسه مـــرارة وأ�ـــا مغتـــبط .  وأ�ـــا ريـــض ســـلس، وهـــو نفـــور وأ�ــا عطـــوفعنيــد

بالحيــاة راض عنهــا قــانع بهــا، وهــو كــأ�ما يريــد أن يخلــق الــدنيا والنــاس عــلى هــواه، 

ه  قليل التسامح ضيق الصدر، وأ�ا لا أرى في الإمكان أ�دع ممـا كـان . ولذلك ترا

ــه أؤمــــن بالتثليـــث في الحــــب أو الكـــره، ولم أمــــ .. رض قـــط بالبينيمونيــــاولـــست مثلـ

فليس بيننـا كـما تـرى مـن تـشابه سـوى أن كلينـا قـصير قمـيء، وأ�ـا أزيـد عليـه . إلخ

  .»أني أصبت بالعرج فليته كان هو المصاب وأ�ا الناجي المعافي

-٣-  

قسم إبراهيم ا�ازني حياته قسمين، بل أخبرنا في إحـدى قـصائده أن ا�ـازني 

ومـن الممكـن أن نحـدد . جديد من بني مـازنالقديم قد مات وجاء على أ�ره فتى 

عـلى وجـه التقريــب تـاريخ الانتقـال مــن ا�ـازني القـديم إلى ا�ــازني الجديـد بحــوالي 

  .١٩٢٤ أو سنة ١٩٢٣

وقـــد ســـبق أن تحـــدثنا في المقـــال الـــسابق عـــن ا�ـــازني ناقـــدا في مرحلتـــه الأولى، 

 إبــراهيم، ثـــم نقـــده وناقــشنا آراءه النقديـــة في نظريــة الـــشعر عامـــة وفي نقــده لحـــافظ

ونعــرض اليــوم . بجزئيــه» الــديوان«للمنفلــوطي وعبــد الــرحمن شــكري في كتــاب 

لآراءه النقديــة مرحلتـــه الثانيـــة التـــي تخلـــص فيهـــا مـــن انفعالاتـــه العنيفـــة وغـــضباته 

  .المضرية وأصبح ا�ازني الهادئ الساخر الناثر المبدع
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ت جماليـة وأدبيــة أكثـر منهــا والفـترة الثانيـة مــن حيـاة ا�ــازني تعتـبر فـترة دراســا

فقـــد راجعنـــا . فــترة معـــارك نقديـــة  أو نقـــد تـــوجيهي بــالمعنى الـــدقيق لهـــذه الألفـــاظ

معظــم مــا كتبــه مــن مقــالات نقديــة في تلــك الفــترة فوجــدناها أ�عــد مــا تكــون عـــن 

روح الـــشدة التـــي تميـــز بهـــا نقـــده في المرحلـــة الأولى، بـــل أ�عـــد مـــا تكـــون عـــن روح 

ًسين مــثلا ينــشر كتابــا عــن الــشعر الجــاهلي يــشكك في نــسبة فالــدكتور طــه حــ. الجــد

ويحـــاول ا�ـــازني أن ينقـــد هـــذا . أكثـــر هـــذا الـــشعر إلى مـــن نـــسب إلـــيهم مـــن شـــعراء

الكتاب فيلجأ إلى أسلوبه الساخر ليدعي أ�ه يشك هـو الآخـر في وجـود الـدكتور 

 طه حسين نفسه عندما يستعرض حياته منذ أن كان يحفظ القرآن في إحدى قرى

ـــسوربون ببــــاريس فأســــتاذا  ــم طالبــــا في الـ ـــا، ثــ ـــبح طالبــــا أزهريـ ًالــــصعيد إلى أن أصـ ً ً

يــستخدم كــل هــذه المراحــل ليــدلل عــلى أ�ــه مــن غــير المعقــول أن يكــون . بالجامعــة

  !الصعيدي طه حسين هو نفسه الذي أصبح أحد فتية الحي اللاتيني بباريس

ظلــمات «و» ائفالــصح«ويطلــب مــن ا�ــازني فــيما يبــدو أن يكتــب عــن كتــابي 

، يستهله بأ�ه قد تلقـى الكتـابين »الواجب«للآنسة مي فيكتب مقالا عن » وأشعة

وبالفعـل يكتـب المقـال . المذكورين في ساعة ضيق نفسي فأخـذ يفكـر في الواجـب

ــه مغفـــلا أي حـــديث عـــن كتـــابي  ــفة في الواجـــب ومـــشقة أدائـ كلـــه عـــن آراء الفلاسـ

هـى مـن المقـال اختتمـه بأسـطر قليلـة ولعله قد هرب مـن ذلـك حتـى إذا مـا انت. مي

ــع مـــا  ــة تتفـــق مـ ــة متكلفـ ــة مجاملـــة خفيفـ عـــاد فيهـــا إلى الكتـــابين ليجامـــل فيهـــا الكاتبـ

كـــذلك كنـــت «: فيقـــول. عـــرف عنـــه مـــن نفـــور مـــن هـــذه الآنـــسة وصـــالونها الأدبي

أحدث نفسي قبل أن أفض الغلاف عن الكتـابين، وقـد مـضت عـلى ذلـك أسـابيع 

عاناة للإحساس بمرارة الإذعان بعامل أو باعث من كنت أقدر أن تكون كلها م

غير النفس، ولكني ما كـدت أ�ـصفحهما فـأقرأ مـن هـذا فـصلا ومـن ذلـك صـفحة 

  .»حتى شعرت بأن الواجب قد استعال رغبة وزايلني انقباضي من الأدب
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ـــ ــدقاء المـــشتركين المعجبـــين بـ ــد الأصـ ــن أن أحـ مثـــل الأســـتاذ » مـــي«وأكـــبر الظـ

الــذي كـان قـد طلــب مـن ا�ـازني أن يكتــب عـن الكتـابين عــلى العقـاد أو غـيره، هـو 

ـــه إزاء واجــــب، فأخــــذ  ــأحس ا�ــــازني بأ�ـ نحــــو مــــا نحــــس مــــن الأســــطر الــــسابقة، فــ

يبحــث عــن فلــسفة الواجــب التــي اســتغرقت المقــال كلــه، ثــم عــاد فتــذكر الكتــابين 

وجامـل فــيهما هـذه المجاملــة اللطيفـة المتكلفــة، وبـذلك تخلــص مـن حــرج الموقــف 

  .ة وإن ظلت لباقة مكشوفةبلباق

ه يكتـــب مقــــالا عــــن كتـــاب  لـــصديقه الأســــتاذ العقــــاد » الفــــصول«وبالمثـــل نــــرا

الأدب «: فيختار للحديث قضية عامة يجعلها العنـوان الأول الكبـير لمقالـه، وهـو

نـا ثانيــا . »يـنهض في عـصور المــشادة لا عـصور اللـين والأمــن ًعـلى حـين يــضع عنوا ً

ــطر » كتــــاب الفــــصول«بخـــط صــــغير هــــو  الــــذي يكتــــب في التعريــــف بــــه بــــضعة أســ

لينتقــل بعــد ذلــك إلى القــضية العامــة التــي اختارهــا، وينفــق في الحــديث عنهــا كــل 

ًالمقـال عـلى أن يعـود في النهايــة ليكتـب أسـطرا قليلـة لا غنــاء فيهـا عـن أهميـة كتــاب 

  :صديقه فيقول

يمكـن أن ولقد كانوا يعيبـون عـلى المـذهب الجديـد أ�ـه يهـدم ولا يبنـي، كـأ�ما «

ـــا  ـــاليوم مـ ــل الأ�قــــاض ويــــصلح الأرض ويهيئهــــا للبنــــاء، فـ ــل أن يزيــ ــرء قبــ ــي المــ يبنــ

عــساهم أن يقولــوا؟ هــذا كتــاب كلــه بنــاء وتــشييد، فهــل يفــرح الجامــدون كفرحنــا 

ومـا كنـا لنطـالبهم بـما يفـوت ذرعهـم ويخـرج عـلى ! به؟ لا نظنهم يـستطيعون ذلـك

  .»إذا فليغصوا به إذا شاءوا. طوقهم

أهميـة هـذا الكتـاب ومـا تـضمنه مـن نظـرات وأ�حـاث ورأي ا�ـازني وأمـا عـن 

وكـــذلك الأمـــر في المقـــال الـــذي . المفـــصل في كـــل ذلـــك، فـــلا شيء عـــلى الإطـــلاق

نشره عن الجزء الثالـث مـن ديـوان العقـاد أ�ـضا، فإنـه لم يبـذل أ�ـة محاولـة لنقـد هـذا 
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 هـو أن اتخـذ الديوان وإظهار ما فيـه مـن مواضـع القـوة أو الـضعف، وكـل مـا فعلـه

نـــا ثانيـــا هـــو  ًلمقالـــه عنوا ، وأ�فـــق المقـــال كلـــه في »ترجمـــة شـــيطان مـــن نـــار إلى حجـــر«ً

ــي تحمــــل هــــذا العنــــوان في ديــــوان العقــــاد المــــذكور  تلخــــيص القــــصيدة الطويلــــة التــ

: ًوعرضــها، مكتفيــا بــأن يــصفها عــدة صــفات عامــة لا موضــوعية فيهــا، مثــل قولــه

ـــة العــــرب، أو  ــدة في لغـ ـــا فريــ  ظهورهــــا لــــدليلا عــــلى انتهــــاء دور التمهيــــد أن في«إنهـ

وإذا . ًالــذي اضـــطرنا إليـــه ركـــود اللغـــة قرونـــا عـــدة وإننـــا الآن في دور البنـــاء الفنـــي

كانـــت اللغـــة قـــد اتـــسعت للـــشعر القصـــصي عـــلى هـــذا النـــسق فهـــي لـــن تـــضيق عـــن 

  .»غيره من فنون الشعر بحمد االله، ثم بفضل العقاد

ــذه الأمثلــــة العديــــدة التــــي ضربن اهــــا لمقــــالات النقــــد التــــوجيهي التــــي ومــــن هــ

كتبهـــا ا�ـــازني في المرحلـــة الثانيـــة مـــن حياتـــه، نـــستطيع أن نؤكـــد أ�ـــه لم يقـــم في هـــذه 

ـــال  ــــود في مجـــ ــــذا المجهـ ـــه هـ ـــسجل لــ ــستطيع أن نــ ــ ـــما نــ ــ ـــذكر، وإن ــــود يــ ــة بمجهـ ــ المرحلـ

ًالدراســـات الأدبيـــة والجماليـــة التـــي خلـــف فيهـــا عـــددا كبـــيرا مـــن المقـــالات الجيـــدة  ً

  .ة كبيرة في توسيع ثقافتنا الجمالية والأدبية في حياتنا المعاصرةأفادت فائد

ت اراا:  

وقبل  أن نتحدث عن الدراسات الجماليـة والأدبيـة للـمازني نحـب أن نوضـح 

ــة والتفكـــــير ـــه العـــــام في الدراســـ ــده في مقـــــالين . منهجـ ـــستطيع أن نجـــ ـــنهج نــ ـــو مــ وهـ

حـــصاد «ثــم جمعهــما في كتابــه ) القديمــة( بجريــدة الأخبــار ١٩٢٣نــشرهما في ســنة 

ـــن مـــــسرحية » الهـــــشيم ــة«عــ ـــاجر البندقيـــ ـــذ » تــ ـــة عندئــ ـــي كـــــان يترجمهـــــا إلى العربيــ التــ

ـــران ـــل مطــ ـــشاعر خليــ ــه . الــ ــ ـــأتي مـــــن حديثـ ـــالين يــ ــذين المقــ ـــشهاد بهـــ ـــع الاستــ وموضــ

ـــار ـــضية الابتكــ ـــصل عـــــن قــ ـــة الأولى أن . المفــ ــة في المقالــ ــ ـــيهما وبخاصـ ــد فــ ــ ـــو يؤكـ فهــ

العــدم، وإنــما معنــاه حــسن الاســتفادة مــن كتابــات الابتكــار لــيس معنــاه الخلــق مــن 
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ويؤيد هذا الرأي بأن شكسبير نفسه لم يبتكر موضوع هذه . ومجهودات السابقين

المسرحية وأحداثها وأفكارها الأساسية، وإنما أخذها عن خمـسة مـصادر قديمـة، 

وكــان ابتكــاره في حــسن اســتفادته مــن تلــك المــصادر وانتقــاء خــير مــا في كــل منهــا 

فنقطـــة البـــدء عنـــده دائـــما هـــي . ًلـــف مـــن كـــل ذلـــك تعتـــبر تطبيقـــا للمـــنهج نفـــسهليؤ

ــة، وعملـــه في الغالــــب  ــه في المؤلفـــات الأوروبيـ فكـــرة أو أفكـــار التقطهـــا مـــن قراءتــ

فبحثه مـثلا عـن الوصـف الـشعري وفـن التـصوير . الأعم توليد من تلك الأفكار

 عـلى النظريـة -بحـثكما أشار هـو نفـسه في هـامش هـذا ال-تقوم فكرته الأساسية 

، وبحثه »لاوكون«في كتابه » لسنج«. الجمالية التي عرضها الناقد الأ�اني الشهير

ـــه يقــــوم  ــشأ�ه ووظيفتـ ــة ونــ ــن المجــــاز في اللغــ ــسه-عــ ــلى رأي -كــــما صرح هــــو نفــ  عــ

ولكـن هـذا المـنهج لم يفقـد ا�ـازني . في هذه القـضية» لوك«الفيلسوف الإنجليزي 

ته الفائقة على تمثل ما يقـرأ والإفـادة منـه والإضـافة أصالته التي يستمدها من قدر

إليه وتطبيقه في دراساته الأدبية، وفي معالجته لمـشكلات التعبـير في أدبنـا المعـاصر 

  .على نحو ما سنفصله

وا ا م:  

ـــي  ـــن الرومــ ـــف ابــ ه يـــــستهله بوصــ ـــرا ـــثلا نــ ـــن الوصـــــف والتـــــصوير مــ ـــه عــ وبحثــ

ـــة، ثــــم يــــستطر ــي فــــصلها الــــشهير لــــصانع الرقاقـ ـــة التــ ـــة العامـ ــه ليفــــصل النظريـ د منــ

إن الـشعر الوصـفي هـو الـذي يـستطيع أن : وقـال فيهـا» لاكـون«في كتابـه » لـسنج«

يــصور الحركــة المتتابعــة في الــزمن، عــلى حــين أن التــصوير بالريــشة لا يـــستطيع أن 

ويأخــذ ا�ــازني بعــد ذلــك في . يلــتقظ إلا منظــرا ســاكنا أو شــبه ســاكن في مكــان مــا

د من هذه الفكرة العامة توليدات يمكن أن نقره على بعضها، مثل هجومه التولي

ـــار أن التــــصوير  ــشة، باعتبـ ــة في التــــصوير بالريــ ـــير ســــيونيزم أو الانطباعيــ ـــلى الأمـ عـ

الناجح الجميل هو الذي يصور الأشياء في ذاتهـا لا وقعهـا في نفـس الفنـان، ذلـك 
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عـلى .  صـور بـشعة مـشوهةالوقع الذي يرسمه بعض فناني هذا المذهب أحيانا في

حــين أن الــشعر الوصــفي يــستطيع أن يــصور تلــك الانطباعــات أروع تــصوير مــع 

وصــفه للمرئيـــات، ومــن خـــلال هــذا الوصـــف، ويرجــع ا�ـــازني تخلــيط أصـــحاب 

المــذهب وعبــثهم إلى أنهــم قــد خرجــوا بالتــصوير عــن مجالــه لينافــسوا مجــال الــشعر 

دود وسـيلتهم التعبيريـة والتزمـوا ولو أنهم أدركوا حـ. فساء مسلكهم وساء فنهم

ــلوا هـــذا الـــضلال البعيـــد عـــلى حـــين لا نـــستطيع إقـــراره عـــلى . تلـــك الحـــدود �ـــا ضـ

بعـض التوليــدات الأخـرى؛ مثــل زعمـه أن الــشعر الوصـفي لا يــستطيع أن يلــتقط 

فأخطأ فيما » لسنج«وهذا رأي انفرد به ا�ازني في فهم . ًأوضاعا ساكنة في المكان

ر الوصفي عامر بتصوير الأشياء الثابتـة، ولم يقـل أحـد بـضرورة نعتقد؛ لأن الشع

  .قصره على وصف المتحركات وملاحقتها عبر انسياب الزمن

يخيــل إلينــا أ�ــه قــد » التــصوير والــشعر الوصــفي«وفي مقــال ا�ــازني الثــاني عــن 

وصــلاحيتها لأن تكــون موضــوعا » الدمامــة«أ�ــى حقــا بجديــد عنــدما تحــدث عــن 

ه يفــرق بــين الدمامــة والإحــساس بالدمامــة. ر الوصــفيللتــصوير أو الــشع . إذ نــرا

ــــساس ـــك الإحـ ـــارة ذلــ ـــار . أي إثــ ـــير في أن يختــ ـــصور أو الـــــشاعر لا ضــ ــرر أن المــ فيقـــ

الدمامة موضوعا لفنه على نحو ما نشاهد في روائع قصائد الهجـاء، وفي كثـير مـن 

ــة ــ ــــات الفنيــ ــارة . اللوحــ ــ ــــون إثــ ـــن أن يكــ ــــصوير لا يمكـــ ــذا التــ ــ ــــن هــ ــه مــ ــ ــــن هدفــ ولكــ

ــر غــــير إثـــارة هــــذا  ــل يجــــب أن يكـــون هدفــــه دائـــما شــــيئا آخـ الإحـــساس بالدمامــــة، بـ

كـــأن يكـــون إثـــارة الإعجـــاب بالقـــدرة الفنيـــة عـــلى التـــصوير، أو إثـــارة . الإحـــساس

ــــسها  ـــدعون عكــ ــ ـــحابها ويـ ــ ـــا أصـ ــ ـــي يجهلهـ ــ ـــة التـ ــ ــــن الدمامـ ــــسخرية مــ ــــضحك والــ الــ

ـــ ــة بفــــضل مـ ــلى تلــــك الدمامــ ــشفقة عــ ــرورهم المــــضحك، أو إثــــارة العطــــف والــ ا لغــ

  .يسبغه عليها  الشاعر أو المصور من مشاعره الخاصة الحانية

o b e i k a n . com



  ١٤٠ ا واد اون

  : از

للمجاز ونشأ�ه يستهلها بصفحة » حصاد الهشيم«ودراسة ا�ازني القيمة في 

، يؤكــد فيهــا أن المجــاز قــد نــشأ في اللغــات »لــوك«طويلــة للفيلــسوف الإنجليــزي 

ــة مـــن مجـــال ا لمحـــسوسات إلى مجــــال عـــلى أســـاس نقـــل الألفـــاظ أي الرمــــوز اللغويـ

ــدوا  ــن أ�ـــ ــــبعض مـــ ـــرض لـ ــــم يعــ ــوك«المعنويـــــات، ثـ ـــرأي » لـــ ــــذا الــ أو عارضـــــوه في هـ

ثم ينتقل إلى نقد آراء علماء البيان العـربي القـدماء في المجـاز . »لوك«ًمرجحا رأي 

ونشأ�ه وإرجاعها إلى الاتفاق بين الناس على نقـل لفـظ مـن مجـال إلى آخـر بجـامع 

 في آخــر الأمــر إلى التفرقــة بــين المجــاز اللفظــي والمجــاز الــشبه بــين المجــالين، لينتــه 

ـــلى  ـــسر عــ ــن أن يفـ ـــذي يمكـــ ـــده الـ ـــو وحــ ـــي هـ ـــاز اللفظــ ـــشعري، موضـــــحا أن المجـ ًالـ

ــه، عـــلى حـــين أن المجـــاز  أســـاس  التـــشابه الظـــاهري بـــين المنقـــول منـــه والمنقـــول إليـ

ـــين  قــــع النفــــسي بـ ــلي، أو تــــشابه في الوا ــلى أســــاس تــــشابه داخــ ــوم عــ الــــشعري قــــد يقــ

وبـذلك مـس ا�ــازني مـن بعيـد الأسـاس الفلـسفي لمــذهب . قـول والمنقـول إليـهالمن

ــــوالم  ــ ـــادل عـــ ــ ــ ــــان تبـ ــ ـــلى إمكــ ــ ــ ـــوم عــ ــ ــ ـــذي يقـ ــ ــ ــذهب الـ ــ ــ ــــو المـــ ــ ـــير، وهــ ــ ــ ــة في التعبـ ــ ــ ــ الرمزي

ـــر  ـــدة الأ�ــ ــلى أســــاس وحـ ـــا عـــ ــل منهـ ــة بكــ ـــاظ الخاصـــ ــة للألفـ المحــــسوسات المختلفــ

ــة والتطبيقيـــة،  : ومنهــــاالنفـــسي، عــــلى نحـــو مــــا أوضـــحنا في كتبنــــا ومقالاتنـــا النظريــ

ًولكــن بحــث ا�ــازني كــان يعتــبر بــلا ريــب جديــدا . »الأدب ومذاهبــه«كتابنــا عــن 

  .كل الجدة بالنسبة لعالمنا الأدبي واللغوي عندما كتبه

  : ال

يعتنــق ا�ــازني مــذهب مــن يقــول » حــصاد الهــشيم«وفي كلمتــه عــن الخيــال في 

ـــنفس ــــماء الــ ـــن علـ ـــ: مــ ــذي يؤلــ ــــال الـــ ــــو الخيـ ـــسليم هـ ــــال الــ ـــين العنـــــاصر إن الخيـ ف بــ

ـــدا ــق شـــــيئا جديــ ــة ليخلـــ ًالمختلفــ ــسية . ً ـــاث النفـــ ـــع الأ�حــ ـــا جميــ ـــرة لا تقرهــ ـــذه نظـ وهــ
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وبخاصة الحديث منهـا، إذ نراهـا تميـز بـين الخيـال الخـالق والخيـال المؤلـف، فهنـاك 

ـــه الــــشعوب  ـــذي تمتعــــت بـ ـــال الـ ـــك الخيـ ـــدم، لاســــيما ذلـ ـــن العـ ــق مـ ـــاد يخلــ ـــال يكـ خيـ

ـــة التــــي تخيلــــت الكائنــــات الوهميــــ ــع ذلــــك البدائيـ ــة، ولكننــــا مــ ة والأســــاطير الخارقــ

ًنلاحظ أن ا�ازني في هذه الكلمة قد حاول جاهدا أن يقصر الخيال على التأ�يف 

ًلكـي يتخــذ مــن هــذه الفكـرة أساســا للتمييــز بــين الخيـال الجيــد والخيــال الــرديء في 

ه يستـــسخف بحـــق كـــل خيـــال يـــأتي بالمجـــال الـــذي تـــستنكره  الـــشعر العـــربي، فنـــرا

  :اة وواقعها السليم به في الجميع، مثل قول أحد القدماءحقائق الحي

ـــــسرى فلـــــما زجرتهـــــا ـــــي الي   بكـــــت عين

  
  

  عــــن الجهــــل بعــــد الحلــــم أســــبلتا معــــا

  
فقـد علـق عليــه ا�ـازني بـما يظهــر سـخفه وكذبـه وافتعالــه، فالإنـسان لا يمكــن 

ًأن يبكــي بعــين واحــدة، والبكــاء بــالعينين معــا لا يمكــن أن يكــون أكثــر دلالــة عــلى 

ـــن  ـــير مــ ـــر في كثــ ـــذلك الأمــ ــه، وكــ ــ ـــرض إمكانـ ــدة بفــ ــ ـــين واحـ ــــاء بعــ ــــن البكـ ــــزن مـ الحـ

ــرى التــــي أشــــار إليهــــا ا�ــــازني في هــــذه الكلمــــة، وباســــتطاعتنا أن  الإحـــالات الأخــ

» الــديوان«نــذكر أن هــذا المقيــاس النقــدي قــد اســتخدمه الأســتاذ العقــاد أ�ــضا في 

عليهـا الــصديقان في عنـد نقـده لــشعر شـوقي، ولعلـه كــان مـن المقـاييس التــي اتفـق 

  .ندواتهما الخاصة

وهكــذا يتــضح مــن هــذه الكلمــة أن ا�ــازني إذا كــان يخطــئ أحيانــا في التفكــير 

ًالنظري، فإنه يـصيب أحيانـا كثـيرة في التطبيـق، ويـستخدم مـن معارفـه النظريـة مـا 

نــب نظريــة أخــرى قــد يعــوق ذكرهــا  يعينــه عــلى هــذا التطبيــق، حتــى لــو أهــدر جوا

ــه، وكـــان يحـــس . ةتطبيقاتـــه النقديـــ ًومـــرد كـــل ذلـــك إلى أن ا�ـــازني كـــان فنانـــا بطبعـ

بذوقه مواضع الجمال أو القبح فيما يعرض له من نقد، ثم يحتال بعد ذلك على مـا 

قرأ أو درس من نظريات ليضعها في خدمة أحاسيسه الذوقية الصادقة وتأ�يـدها 
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حياتــه وأدبــه ونقــده، ًبــالحجج العقليــة، حتــى ليخيــل إلينــا أن ا�ــازني كــان فنانــا في 

ًعــلى حــين كــان صــديقه العقــاد مفكــرا، أكثــر قــدرة عــلى معالجــة النظريــات الفكريــة 

  .والتوليد فيها

دت اراا:  

وأما عن الدراسات الأدبية التـي قـام بهـا ا�ـازني في النـصف الثـاني مـن حياتـه 

ء القــدماء أ�فـــسهم الــذين درســـهم العقــا : د مثـــلفــنلاحظ أنهــا قـــد تناولــت الـــشعرا

المتنبـــي وابـــن الرومـــي، وقـــد ســـبق أن فـــسرنا هـــذا الاختيـــار بـــأن هـــذين الـــشاعرين 

ــة  ــه جماعــــة الــــديوان أساســــا للحكــــم بعظمــ ًيحققــــان الــــشرط الأســــاسي الــــذي اتخذتــ

ــة مقيـــاس  ــذا بالبداهـ الـــشاعر، وهـــذا الـــشرط هـــو ظهـــور شخـــصيته في شـــعره، وهـ

ء الإنــسانية، » هــوميروس« وهــو ضــيق، وإلا لــصح لنــا أن ننكــر عــلى أعظــم شــعرا

لا » هـــوميروس«صـــفة العظمـــة، لأن جميـــع نقـــاد العـــالم يجمعـــون عـــلى أن شخـــصية 

  .تطالعنا قط من قريب أو من بعيد خلال ملاحمه الرائعة

ودراسات ا�ازني للمتنبي وابن الرومي تلـوح لنـا متـأ�رة  أكـبر التـأ�ر بمـنهج 

ــى لنــــرى ا�ــــازني يحيــــل ــير عبــــاس محمــــود العقــــاد، حتــ ــديقه الكبــ  عــــلى دراســــات صــ

العقاد في مواضع كثيرة، فضلا عن أن دراسـات ا�ـازني لهـذين الـشاعرين قـد دار 

ــول استــــشفاف شخــــصية الــــشاعرين مــــن شــــعرهما، وهــــذا هــــو مــــنهج  معظمهــــا حــ

وإذا كـــان ا�ــازني قـــد انفــرد بـــشيء فهــو دراســـته . العقــاد الــذي ســـبق أن أوضــحناه

التـي تحـدثنا عنهـا فــيما » لـسنج«لفـن الوصـف عنـد ابـن الرومـي عـلى أســاس نظريـة 

سبق، ثم فطنته إلى أن ابن الرومي كان أكثر تـأ�را عـن طريـق النظـر والـسمع أكثـر 

وقـد راح يـدلل عـلى  هـذه . منه عن طريق حواسه الأخرى لاسيما اللمس والـشم

  .الملاحظة الصادقة بأمثلة عدة من شعر ابن الرومي
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 كثــيرة الاســـتطرادات، ثــم نلاحــظ عــلى دراســـات ا�ــازني الأدبيــة أنهـــا جــاءت

ـــي  ـــن الرومــ ـــن ابــ ـــة عــ ـــته الطويلــ ه يـــــستهل دراســ ـــرا ـــث نــ ـــا، حيــ ــة في مطالعهــ وبخاصـــ

ـــتطراد إلى  ئهم، بــــل الاسـ ـــرب لــــسير شــــعرا ـــال العـ ــن إهمـ بــــصفحات وصــــفحات عــ

. الهجوم على العرب عامة وشعرهم بخاصة، وتفضيل الغـرب وشـعرهم علـيهم

 في الـذوق، وشـطط في فيقول إن أظهر عيـوب الأدب العـربي في نظـره اثنـان فـساد

ء الــسبيل ثــم يأخــذ في إيــضاح هــذين العيبــين، عــلى أ�ــه يــستدرك . الــذهن عــن ســوا

لـسنا نحـاول الزرايـة عـلى العـرب أو الغـض مـن شـعرهم، «: بعد كـل ذلـك فيقـول

وإن أحــدا ليقــرأ آثــار الغــرب ! وإنــما نريــد أن نقــول إن العــرب ليــسوا أشــعر الأمــم

ــــما ـــن ســ ــ ــــا مـ ــــين فيهــ ـــــا يتبــ ــه مـ ــ ــل فيملــــــك قلبــ ــ ـــل النبــ ــــلاص ومخايـــ ــــصدق والإخــ ت الــ

والـشرف، ومــا يستــشفه مــن دلائــل الحيــاة والإحــساس بــالجمال وحــبهما وعبــادتهما 

في جميــع مظاهرهمــا، ومــا يتوســمه مــن ذكــاء المــشاعر ويقظــة الفــؤاد وصــدق النظــر 

وصـفاء الــسريرة وعلــو الـنفس وتناســبها وتجاوبهــا مـع كــل مــا يكتنفهـا مــن مظــاهر 

هــذه حقيقــة لا موضــع فيهــا للــشبهة، ومــا «: ل ذلــك بقولــهثــم يــردف كــ. »الطبيعــة

ينكــر أن الــشعوب الآريــة أفطــن لمفــاتن الطبيعــة وجــلال الــنفس الإنــسانية وجمــال 

ـــصبية  ـــه العـــ ـــل أعمتـــ ــــصيرة، أو رجــ ـــعيف البــ ــــابر ضـــ ــل مكـ ــ ــــضيلة؛ إلا كــ ـــق والفــ الحــ

الباطلة عن إدراك ذلك، ونقول العـصبية الباطلـة؛ لأن الحـق غايـة الوجـود وكلنـا 

ــه بنـــصيب فهـــذا الـــسعيد الموفـــق، وإلا فهــــو ســـو ــه، وأ�ـــما رجـــل فـــاز منــ اء في التماسـ

ـــير  ــدنيا غــ ــذه الـــ ــه انـــــصرف عـــــن هـــ ـــد أ�ـــ ــن أحــ ـــض مـــ ــذور ومـــــشكور، ولـــــيس يغــ معـــ

، بل يأخذ بمثل ما زعمته الشعوبية قديما وبعض المستشرقين حـديثا مـن »منجح

: ب، مثــلأن أغلــب فحــول الــشعر والنثــر العــربي ممــن ينتهــي نــسبهم إلى غــير العــر

بشار بن برد، ومروان ابن أبي حفصة، وأبي نواس، وابن الرومي، ومهيار، وابن 

المقفـع، وابـن العميـد، والخـوارزمي، وبـديع الزمـان، وأبي إسـحاق الــصابئ، وأبي 
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ومـا نريـد أن نعـود فننـاقش هـذا . الفرج الأصفهاني، وأبي حنيفة الـنعمان وغـيرهم

ًصفون في كــل قطــر بحثــا وتفنيــدا، ولكننــا الـرأي المــسرف الــذي قتلــه العــرب والمنـ

أوردنـا هــذه الآراء لنــدلل بهــا عــلى مــدى يتــأ�ر ا�ــازني الغــربيين وثقــافتهم وأدبهــم، 

ـــدة أو  ــــا التليــ ـــر لأمجادنـ ـــرب أن نتنكــ ـــا كعــ ـــب لنــ ــــم، وإذا كنـــــت لا أحــ ـــل تعـــــصبه لهـ بــ

ــــات  ــــن الثقافــ ـــصدف عــ ــــب أن نـــ ــرى لا أحــ ــ ـــة أخــ ــــن جهـــ ـــإنني مــ ـــا، فـــ ــــسها حقهـــ نبخــ

ثنـــا الأجنبيـــة وعـــن الإفـــ ادة منهـــا والانتفـــاع بهـــا، ولكـــن في اتـــزان ومحافظـــة عـــلى ترا

  .وثقة بأ�فسنا وبماضينا

ة ادا:  

ــيق دائــــرة  ــظ ضــ لا شــــك أن القــــارئ لهــــذا المقــــال والمقــــالات الــــسابقة قــــد لاحــ

فقــد كــان مقــصورا عــلى الــشعر، بــل . النقــد ضــيقا شــديدا عنــد الجيــل الــذي ســبقنا

ئي؛ أي شــعر القــصائد بــالرغم مــن أ�ــه كانــت عـلى نــوع واحــد منــه هــو الــشعر الغنــا

قـــد ظهـــرت وازدهـــرت عنـــدنا فنـــون أدبيـــة أخـــرى كبـــيرة كفـــن المـــسرحية الـــشعرية 

والنثرية، وفن القصة والأقصوصة، وفن المقال الأدبي، وقد رأ�نا في مقال سابق 

ــيلي،  ــن أن يــــشغل نفــــسه بنقــــد الأدب والفــــن التمثــ كيــــف ترفــــع الأســــتاذ العقــــاد عــ

�ـــا  التـــي » غـــادة الكاميليـــا«ًنقـــدا لمـــسرحية » حـــصاد الهـــشيم«للـــمازني في ولكننـــا قرأ

مثلتهــا وقتئـــذ فرقـــة الأســـتاذ يوســـف وهبــي وقامـــت فيهـــا بـــدور البطلـــة مرجريـــت 

إلا أن ا�ازني قـد صـب معظـم نقـده إن لم . السيدة روز اليوسف) غادة الكاميليا(

نها تلـك المـسرحية يكن له على مناقشة المشكلة الاجتماعية الأخلاقية التي تتـضم

دون أن يعرض بشيء للأصول الفنية، وهل توافرت لهذه المسرحية، التي كانـت 

وأمـا عـن التمثيـل فقـد تناولـه . في الأصل قصة للكاتب الفرنسي دوماس الصغير

ا�ــازني فــأ�نى عــلى مقــدرة الــسيدة روز الممتــازة، وعــلى الأســتاذ يوســف وهبــي في 
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ــادة، عــــلى حــــين  ــير عزيــــز عيــــد عــــدم دور أرمــــان عــــشيق الغــ أخــــذ عــــلى الممثــــل الكبــ

  .حفظه لدوره واعتماده على الملقن

قــع أن النقــد المــسرحي قــد تخــصص فيــه خــلال تلــك الفــترة نقــاد آخــرون؛  الوا

ــأن الأدب  ــ ــــاد وغـــــيرهم، وكـ ــلي حمـ ـــد عـــ ـــي، ومحمــ ـــد حلمــ ــــور، وأحمــ ــد تيمـ ـــل محمـــ مثــ

ره في ًالمــسرحي لــيس جــزءا مــن الأدب عامــة، وهــو انفــصال نعتقــد أ�ــه كــان لــه أ�ــ

ـــه في آداب  ـــع بـــ ـــذي يتمتــ ـــستوى الأدبي الــ ـــسرحي إلى المــ ــأ�يف المــ ــ ـــور التـ ـــأخير تطــ تــ

ًولكن الظاهر أن نظرة المجتمـع كلـه إلى المـسرح قـد لعبـت دورا كبـيرا في . العرب

ــه لـــولا الخـــصومة التـــي كانـــت ناشـــبة بـــين العقـــاد . هـــذا الانفـــصال ــن المؤكـــد أ�ـ ومـ

» قمبيــز« المعــروف عــن مــسرحية وشــوقي ورغبــة التحطــيم �ــا كتــب العقــاد كتيبــه

ــد نفهـــم هـــذا الانفـــصال قبـــل أن يـــدخل ميـــدان المـــسرح كبـــار . لـــشوقي عـــلى أ�نـــا قـ

ئنا وناثرينـــا مـــن أمثـــال شـــوقي، وعزيـــز أ�اظـــه، والحكـــيم، ومحمـــود تيمـــور، : شـــعرا

ًوأمــا بعـــد ذلــك فلـــسنا نــرى مـــبررا لأن يهمــل الجيـــل الــسابق مـــن نقادنــا هـــذا الفـــن 

د لجيلنــا المعــاصر، وهــو جيــل لاحــق اهتمامــه بــه، ودرســه الأدبي الكبــير، كــما نحمــ

كما نحمد له أ�ضا عنايته بفن القـصة والأقـصوصة الـذي . لأصوله الفنية العالمية

  .أخذ يطغى في آداب العالم كافة

ولقـــد حـــدث قبـــل كتابـــة هـــذا المقـــال بأ�ـــام أن دعـــت جريـــدة المـــساء إلى نـــدوة 

هـــل أدى النقـــد واجبـــه نحـــو «: هـــوتنـــاقش ســـؤالا وضـــعه القـــسم الأدبي بالجريـــدة 

وفي هذه الندوة وقـف الأسـتاذ يحيـى حقـي ليلفـت الأ�ظـار إلى » الأدب المعاصر؟

انفـــصال النقـــد الأدبي عـــن الفنـــون التـــشكيلية ودعـــا إلى أن يمـــد : قـــضية هامـــة هـــي

النقـــاد اهـــتمامهم إلى تلـــك الفنـــون بحكـــم وحـــدة الأســـس والوظـــائف بـــين الفنـــون 

  .كافة
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ــذه ــ ــي هــ ــ ــد دفعتنــ ــ ـــذه ولقـ ـــسلة هـــ ـــذه السلـــ ـــث في هـــ ــــيلة إلى أن أ�حـــ ــة الأصـ ــ  اللفتــ

ـــرى أم لا؟  ـــالفنون الأخــ ـــتمام بــ ـــل نقادنــــا الـــــسابق اهــ ـــان لجيــ ــل كــ ـــين هـــ القــــضية لأ�بــ

ولحــسن الحــظ عثــرت عــلى عــدة مقــالات للــمازني في نقــد بعــض الفنــون الأخــرى، 

فــن النحــت المــصري المعــاصر، وفــن الغنــاء الموســيقي العــربيين، وكــل هــذه : مثــل

  .»صندوق الدنيا«ت مجموعة في كتابه المقالا

لفناننا » نهضة مصر«أما عن النحت فقد كتب ا�ازني مقالا طويلا عن تمثال 

الكبـــير محمـــود مختـــار، وهـــو مقـــال يجمـــع بـــين الجـــد والفكاهـــة، وفيـــه يحمـــل ا�ـــازني 

حملة شديدة على هـذا التمثـال الخالـد، فيـزعم أ�ـه لا يفهـم فكرتـه، وهـل أ�ـو الهـول 

ـــذي  ـــازني أن هـــــو الــ ـــرى ا�ــ ــة لا يــ ـــذه الحالـــ ـــال، وفي هــ ــذا التمثــ ــ ــل النهـــــضة في هـ يمثـــ

الوضـــع الـــذي اختـــاره مختـــار لأبي الهـــول يـــوحي بـــالنهوض، لأن ذوات الأربـــع لا 

ــول في التمثــــال  ـــة بــــل القــــدمان الخلفيتــــان، ووضــــع أبي الهــ تــــنهض أقــــدامها الأماميـ

قفة إلى جـوار. وضع إقعاد لا نهوض ه هـي التـي ترمـز وأما إذا كانت الفلاحة الوا

ومـن . إلـخ... للنهوض، فـإن ا�ـازني لا يـرى في وضـعها مـا يـوحي بهـذا النهـوض

المؤكد أن ا�ازني كان يستطيع الفهم لو أراد، فالتمثال كله يرمز للنهضة القائمـة 

عـلى ارتكــاز مــصر الجديـدة التــي أســفرت وجههــا في شخـصية الفلاحــة عــلى مــصر 

وقـــد اختـــار لـــه محمـــود مختـــار الوضـــع الـــرابض . القديمـــة التـــي يرمـــز لهـــا أ�ـــو الهـــول

ــــاقيه  ـــلى سـ ــــاهض عــ ــع النـ ــ ـــار وضـ ـــد أن يختــ ــــف يريــ ــــصر، وإلا فكيـ ــــروق البـ ــذي يـ ــ الـ

  الخلفيتين الذي يوحي للناظر بالانكفاء على الوجه؟

ــه  ــذا التمثــــال، كــــما نحمــــد لــ ــه بهــ ــد للــــمازني اهتمامــ ــة حــــال نحمــ ـــا عــــلى  أ�ــ ولكننـ

ــه بمــــسرحية  ـــادة الكاميليــــا«اهتمامــ ــير. »غــ ـــيقى ًوأخــ ـــاء والموســ ــي الغنـ ـــه بفنــ ا اهتمامــ

العـربيين، وقــد أخــذ علــيهما مــا لا نــزال نــشكو منــه أحيانــا حتــى اليــوم مــن الحــرص 
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عــــلى التطريــــب أكثــــر مــــن الحــــرص عــــلى التعبــــير الــــصادق العميــــق، ثــــم أ�ــــدى فــــيما 

إن كثرة التكرار عند مغنينا لبعض الجمل : يختص بغناء الشعر لفته أصيلة، فقال

وف عندها أكثر مما يجب ومـا يحلـو، إنـما يرجـع إلى مـا أخذتـه جماعـة الشعرية والوق

الــديوان في دعوتهــا الجديــدة عــلى القــصيدة العربيــة مــن التفكــك وانعــدام الوحــدة 

ًالعضوية، مؤكدا أ�ه لو تخلصت الأغنية الشعرية هي الأخرى من هذين العيبين 

. ًزني غنــاء إنـسانيا رفيعــالاسـتقام غناؤنـا عــلى نـسق الغنــاء الغـربي الـذي يعتــبره ا�ـا

وبهــذه اللفتــة الأصــيلة ربــط ا�ــازني بــين فنــي الــشعر والغنــاء العــربيين، وهــو ربــط 

نرجــو أن يحققــه ويوســعه جيلنــا نحــن، بحيــث تــصبح الفنــون التعبيريــة كافــة، بــل 

ــدة ــة والجماليـــة الموحـ . التـــشكيلية أ�ـــضا وحـــدة تخـــضع لكثـــير مـــن الأصـــول الثقافيـ

ل توجيهنا نحو هذه القضية الهامة، وإن كنـت أحـسب وبذلك يكون للمازني فض

أ�نا سائرون تلقائيا نحو هذه الغاية بعد أن اتسع مفهوم النقد عند جيلنا الحاضر 

فأصـبح يقـوم عـلى مـذاهب فكريـة وجماليــة واسـعة تتـصارع وتتنـافس، كـما  أصــبح 

ــل يمتـــد إلى كافـــة فنـــون الأدب الـــشعرية والنثريـــ ــد شـــعر القـــصائد، بـ ة لا يقـــف عنـ

  .والمستحدثة على السواء
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   ض

ابتــدأت أعــرف لــويس عــوض عــن قــرب منــذ ربــع قــرن أو يزيــد، عنــدما جــاء 

مــن إنجلـــترا إلى بــاريس في إحـــدى الإجــازات الدراســـية ليقــيم بعـــض الوقــت مـــع 

ــــسا ــــون في فرنـ ــذين يدرســ ــ ــة الـ ــ ــــوثي الجامعـ ــه مبعـ ــ ـــة، . زملائـ ــــا العلاقـــ ــــت بيننـ وتوثقـ

ــم بعـــد عودتنـــا مـــن .  بـــاريس وكلـــما عـــاد إليهـــالازمنـــي ولازمتـــه طـــوال إقامتـــه في ثـ

  .الخارج للعمل في الجامعة أولا، وفي الصحف والمجلات والكتب ثانيا

ومـن المؤكــد أن أهــم عوامــل التجــاوب بينــي وبــين لــويس عــوض كــان الظمــأ 

المـشترك للمعرفـة، وإحـساسنا لأ�نـا لم نـسافر إلى أوروبـا لنبحـث عـن هـذه المعرفــة 

ا، وإلا لاســتقدمنا الكتــب ومــا احتجنــا إلى تحمــل مــشاق في بطــون الكتــب وحــده

الغربة، ولهـذا أذكـر أ�نـي لم أ�فـق وقتـا كبـيرا في إرشـاد لـويس عـوض إلى مـا سـأ�ني 

لغـة «عنـه عنـد زيارتـه الأولى لبـاريس عـن المراجـع الفرنـسية التـي تعـالج موضـوع 

أ�فقـت الـذي كـان يدرسـه عندئـذ للحـصول عـلى درجـة جامعيـة فيـه، بيـنما » الشعر

ــة مـــشاهد الحيـــاة وأســـاليبها ومعـــالم  ــه معـــي في تأمـــل ودراسـ كـ ــه في إشرا الوقـــت كلـ

ا�ـــاضي التـــي خلفتهـــا الحـــضارة الفرنـــسية عـــلى صـــفحة بـــاريس، وأمكنـــه الــــوحي 

ولقــد علمــت مــن لــويس ومــن بعــض الأصــدقاء أ�ــه كــان قــد دون . والإلهــام فيهــا

منــه، وكــم أســفت ًهــذه الــذكريات في كتــاب كبــير ولكنــه ظــل مخطوطــا حتــى ضــاع 

  .ًلضياعه وكأ�ني فقدت جزءا من نفسي

وأ�ا لا أقص هـذه الـذكريات الخاصـة لمجـرد التـسجيل أو إرضـاء لمـشاعري، 

بل أقصها لأنها تدل على أن المنحنى الفكري والعاطفي لصديقي لويس لم يتغير 

ا فــإذ. منـذ أن عرفتــه لأول مــرة ، وأعنـي بــه الاتجــاه نحــو الفهـم والمعرفــة والتفــسير
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كــان لــويس قــد انتهــى بــه الأمــر إلى أن يتخــصص في النقــد الأدبي والفنــي ويحترفــه 

مـثلي، فـإن الطـابع الــذي يـلازم نقـده هــو الطـابع التفـسيري الــذي يقـوم عـلى الفهــم 

والمعرفــة، بحيــث لا أ�ــردد في أن أضــعه في حركــة النقــد المعــاصرة داخــل مدرســـة 

ــــصحيح، في ــــن ممثلهــــــا الــ ــــسيري؛ إن لم يكــ ـــد التفــ ـــين النقـــ ــ ـــسي بـ ــع نفـــ ــ ــد  أضــ ــ ــــين قــ  حــ

مدرستي النقد التفـسيري والنقـد التقييمـي بـسبب المعـارك العديـدة الـسافرة التـي 

خــضتها ودعــوت فيهــا إلى قــيم ومفــاهيم تحمــس لهــا ضــميري الإنــساني أو الفنــي، 

بيــنما يــؤثر صــديقي لــويس في نــشر المعرفــة والتفــسير والفهــم دون حاجــة إلى قتــال 

  .هيم معينةصريح في سبيل قيم أو مفا

ذلك لأن النقد كما هو معلوم تفسير وتقييم وتوجيه للأدب والفن، وهـو في 

ــبر الوجــــه الآخــــر لــــلأدب والفــــن مــــن حيــــث أنهــــما أ�ــــضا تفــــسير وتقيــــيم  ذلــــك يعتــ

وتوجيــه للحيــاة، وإذا كــان الــتراث العــالمي قــد عــرف مــدارس وتقــسيمات أخــرى 

قـــادي، فمـــن المؤكـــد أن للنقـــد كتقـــسيمه إلى تـــأ�ري، وموضـــوعي، وتـــاريخي، واعت

تقسيمنا له إلى تفسيري، وتقييمي، وتـوجيهي، وهـو الـذي يمثـل المرحلـة القائمـة 

ـــذي  ــــو الـــ ــــسيم هــ ــــذا التقــ ــع، لأن هــ ــ ــــالم أجمــ ــل في العــ ــ ــدها، بــ ــ ـــا وحــ ـــوم لا في بلادنـــ اليــ

ـــه،  ــــالم كلــ ـــصارع اليـــــوم في  العـ ـــي تتــ ـــن التــ ــــر والأدب والفــ ــذاهب الفكـ ـــستوجبه مـــ تــ

دف، والأدب الــصدي، والأدب القائــد، ومــا وتنبعــث عنهــا شــعارات الأدب الهــا

  .إليها من شعارات

والذين يتهمـون حركتنـا النقديـة المعـاصرة بـالتخلف إنـما يثبتـون تخلفهـم عـن 

متابعة هذا النقد وفهمـه وتمييـز اتجاهاتـه ومدارسـه التـي نـستطيع أن نـزعم أنهـا قـد 

  .وصلت اليوم إلى خير المستويات العالمية
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 هــذا الــصدد تمييــز ثــلاث مــدارس نقديــة كبــيرة، يمثــل ويكفينــا أن نــستطيع في

كل واحد منهـا أحـد الاتجاهـات الثلاثـة الـسائدة في النقـد، بـل وأن نـسجل لنقادنـا 

ــدها والخـــضوع الأعمــــى  ــذه المــــدارس العالميـــة ولا تقليــ ــدوا مجــــاراة هـ ــم لم يتعمـ أنهـ

ــة لا ننكــــر تـــأ�ر نقادنــــا المثقفـــين بــــالتراث ا ــه لتعاليمهـــا، وإن كنــــا بالبداهـ لعـــالمي كلــ

ثنا العربي أم التراث  قديمه وحديثه وبتيارات الفكر والفن فيه، سواء في ذلك ترا

الأجنبــي، ولكــن دون أن يمنعنــا ذلــك مــن أن نقــرر أن هــذه المــدارس النقديــة قــد 

تـشققت وتــشعبت نتيجـة لثقافــة كــل ناقـد وتــاريخ تكوينـه الروحــي والاجتماعــي، 

وشعبه، وإدراكه لمدى التطور الذي وطريقة إحساسه بحاجات عصره ومجتمعه 

طـرأ عـلى العقليـة العامـة لأمتنـا وعـلى ذوقهـا الجـمالي، ثـم اسـتجاب لكـل ذلـك عــلى 

  .النحو الذي يتفق مع تكوينه الخاص ومزاجه المتميز ووضعه في الحياة

ولــيس مــن شــك أن الفــصل الحاســم بــين هــذه المــدارس النقديــة الــثلاث غــير 

د يكون وسيلة أو مرحلـة لتقيـيم العمـل الأدبي، ثـم ممكن ولا معقول، فالتفسير ق

ًلتوجيـه الأديــب أو الفنــان نحــو مــا هــو أفــضل وأ�فــع وأكثــر جمــالا وتــأ�يرا، ولكننــا 

مع ذلك لا نخطئ إذا قلنا بانفصال هذه المدارس النقدية بعضها عن بعض تبعا 

ــة أو تلـــك ــة هــــذا الاتجــــاه أو ذاك عـــلى هــــذه المدرســ يــــز في وباســــتطاعتنا أن نم. لغلبـ

سـهولة هـذه المـدارس في إنتــاج نقادنـا المعـاصرين، فأو�ــك الـذين ركـزوا اهتمامــه 

ــلى أســــاس التفكــــير  ـــة عــ ــع وبخاصـ نحــــو توجيــــه الأدب والفــــن إلى الحيــــاة والمجتمــ

الاشتراكي وفلسفة الحياة الجديدة التي ارتضيناها، وهم من نادوا بفكرة الأدب 

، وعابوا السلبية والغيبيـة والرومانـسية الإيجابي الهادف، أي الأدب القائد للحياة

الهاربة، ثم أو�ك نادوا بضرورة تحمل الأدب أو الفنان لمسئوليته، وطالبوه بـأن 

يلتـزم، أي أن يـوحي بوسـائله الفنيـة الخاصـة بـالرأي أو الاتجـاه الـذي يرتـضيه فــيما 

 يعرض من تجارب الحياة ومشاكلها ومشاكل شعبه ومجتمعه؛  كل  هـؤلاء النقـاد

o b e i k a n . com



  ١٥١  ا واد اون

لا نخطــئ إذا أدخلنــاهم في مدرســة النقــد التــوجيهي، وإن كــان نقــدهم التطبيقــي 

  .لا يخلو بالبداهة من تفسير وتقييم للأعمال الأدبية والفنية التي ينقدونها

ًوأمـا مدرسـة النقـد التقييمـي، وهـو تقيــيم قـد يكـون تأ�ريـا جماليـا خالـصا، كــما  ً

نـــت لنــا فيـــه مــشاركة وإن كنـــا ًقــد يكــون موضـــوعيا علميــا أو شـــبه علمــي، فقــد كا

الميــزان «قــصرنا نقــدنا عندئــذ عــلى مجــال الــشعر عــلى نحــو مــا هــو واضــح في كتابنــا 

ثــم نــشر الأســتاذ يحيــي حقــي مجموعــة صــالحة مــن مقالاتــه النقديــة التــي . »الجديــد

» خطـــوات في  النقـــد« في كتابـــه الجديـــد ١٩٦٠ حتـــى ســـنة ١٩٢٧كتبهـــا منـــذ ســـنة 

ــذه المقــــالا ــة وإذا بمجمــــوع هــ ــي إلى نفــــس المدرســ ــه ينتمــ ــق بأ�ــ ت أو معظمهــــا ينطــ

التقييميـــة وأ�ـــه لا يقـــف بهـــا عنـــد حـــدود الـــشعر الـــذي تقفـــز فيـــه القـــيم الجماليـــة إلى 

مكــان الــصدارة، بــل يمــدها إلى أســلوب التعبــير اللغــوي في كافــة فنــون الأدب بــما 

ثــر فيهـا القـصة والمـسرحية الـشعرية أو النثريـة، حتـى لنحـسب أن يحيـي حقـي قـد ن

  .في هذا الكتاب الأصول العامة �ا يمكن أن نسميه بعلم الأسلوب

دراسـات في أدبنــا «وهـا هـو الــدكتور لـويس عــوض يقـدم لنــا في كتابـه الجديــد 

مجموعــة مــن الأ�حــاث والمقــالات العميقــة التــي تبــيح لنــا أن ندرجــه في » الحــديث

  .ينمدرسة النقد التفسيري، بل وأن نعتبره من أكبر روادها المعاصر

   ض وا اي

والاتجــاه التفــسيري في نقــد الــدكتور لــويس عــوض للأعــمال الأدبيــة الجديــدة 

ًلـيس إلا امتـدادا لتخصــصه كأسـتاذ لـلأدب، وأســاتذة الأدب يغلـب عـلى عملهــم 

دراسة المؤلفات الأدبية التي غربلها الزمن فاحتفظ بالجيد منها وطوى الرديء، 

ها مجال واسع لتقييمها على أساس من الجـودة أو الـرداءة، بحيث لم يعد في دراست

كما أ�ه لم يعد هناك بالبداهة مجال للنقد التوجيهي فيها، وإنما يعيد أساتذة الأدب 
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تناولهـا بالدراســة لإعــادة فهمهــا وتفــسيرها وتوليـد الجديــد منهــا في ضــوء ثقــافتهم 

اســـات قـــد يعيـــدون الواســعة وخـــبراتهم الدائمـــة  التجـــدد، وهـــم بفــضل هـــذه الدر

خلــق تلــك الأعــمال الأدبيــة القديمــة بإعطائهــا مفــاهيم جديــدة حتــى ليقــول أحــد 

فإن شيئا لم يؤثر في  الآداب القديمـة كـما أ�ـرت الآداب «: كبار الأساتذة العالميين

بمعنى أن الدارسين المحدثين قد يعيدون فهم الأعـمال الأدبيـة القديمـة » الحديثة

ة فيــسكبون في تلـك الأعــمال قـيما ومفــاهيم جديـدة ربــما لم في ضـوء ثقــافتهم الحديثـ

ــع ذلـــك لا تعتـــبر غريبـــة ولا مقحمـــة عــــلى  تخطـــر لكتابهـــا القـــدماء ببـــال، ولكنهـــا مــ

أعمالهـــم الأدبيـــة وإن ظلـــت كامنـــة خلـــف ســـطورهم وفي أعـــماق مؤلفـــاتهم، حتـــى 

يجــيء الأســاتذة المحــدثون فيــستخرجونها منهــا وكــأنهم قــد خلقوهــا خلقــا جديــدا 

وهذا هو ما فعله لويس عوض في الدراسـات الأدبيـة التـي نـشرها مـن قبـل مثـل «

ــة  ـــه في مجلـــ ــدر حياتــ ـــي نـــــشرها في صــ ــزي التــ ـــن الأدب الإنجليــ ـــه عــ ـــة مقالاتــ مجموعـ

ــه حــــسين، ثــــم » الكاتـــب المــــصري« التــــي كـــان يــــرأس تحريرهــــا عندئــــذ الـــدكتور طــ

ي لــبعض جمعهــا لــويس بعــد ذلــك بــين دفتــي كتــاب، ومثــل المقــدمات الــضافية التــ

المؤلفــات الأدبيــة التــي قــام بترجمتهــا مثــل المقدمــة التــي كتبهــا لترجمتــه لكتــاب فــن 

، ومثــل المقدمـة الأخــرى الكبــيرة التــي »هــوراس«الـشعر للــشاعر اللاتينــي الكبـير 

كتبها لترجمته لقصيدة من مطولات الشعر الإنجليزي الرومانسي، وهـي قـصيدة 

ــزي » بروميثيــــوس طليقــــا« ــللي«الكبــــير للــــشاعر الإنجليــ ـــة التــــي »شــ ، وهــــي المقدمـ

يلوح لنا أن الاتجاه التفـسيري في دراسـات لـويس ونقـده قـد ظهـر فيهـا أوضـح مـا 

يكـــون، بـــل واتـــسم هـــذا الاتجـــاه التفـــسيري بـــسمة الاتجـــاه الفكـــري العـــام في فهـــم 

ــــصادي  ــ ـــــا الاقتـ ــــا وتطورهــ ـــة واتجاهاتهـــ ــ ـــــاة العامــ ــــصالهما بالحيــ ـــه واتـــ ــ الأدب ومذاهبــ

ه يــربط ظهـــور المــذهب الرومانــسي بــالتطور الاقتـــصادي والاجتماعــي، حيــث نــ را

والـصناعي والاجتماعـي الـذي حـدث في القـرن التاسـع عـشر في أوروبـا وأدى إلى 
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ظهور الطبقة البرجوازية الصناعية والتجارية ومـشاكلها الخاصـة، وضـياع طبقـة 

ء فيهــا ممــا دعــاهم إلى العزلــة والانطــواء حينــا،  والهــرب المثقفــين والأدبــاء والــشعرا

مــن واقـــع الحيــاة المريـــرة والتحليــق في عـــالم الخيــال أو رحـــاب الطبيعــة حينـــا آخـــر، 

  .بكل ما يصحب هذا الوضع القلق من أ�ين وشكوى وثورة وتمرد

دراســات في «ولـويس عــوض في مجموعــة مقالاتـه التــي يــضمها كتابـه الجديــد 

الات لا تعتـبر ومجموعة هـذه المقـ. يواصل نفس الاتجاه التفسيري» أدبنا الحديث

ر المقــــالات  كلهــــا ممــــا اعتــــدنا تــــسميته بالنقــــد الأدبي والفنــــي؛ لأنهــــا تــــضم إلى جــــوا

ــن المــــسرح  ـــه عــ النقديــــة أ�حاثــــا ودراســــات مــــن أهمهــــا البحــــث المطــــول الــــذي كتبـ

وكـان قـد سـبق أن نــشره في كتيـب منفـصل بعـد نـشره كمقــالات . المـصري القـديم

ـــدة  ـــشعب«في جريـ ـــدكتور لــــويس. »الــ ـــدثنا الــ ـــذا ويحـ ــة هــ ـــد اســـــتعان في كتابــ ــه قـ  بأ�ـــ

ــه دراســــات عــــالم الآثــــار المــــصرية الأب  مــــدير » دوريتــــون«البحــــث بــــما  انتهــــت إليــ

المتحف المصري الأسبق، وقد نشرت تلك الأ�حاث في كتاب هـذا العـالم  الـذي 

وهــذا شيء » صــفحات في علــم الآثــار المــصرية القديمــة«طبــع في القــاهرة بعنــوان 

ـــصص في ـــويس لم يتخــ ــــتعانته طيـــــب، فلــ ــــن اسـ ــة ولكـ ـــصرية القديمـــ ـــات المــ  الدراســ

ـــأتي  ـــع أن يــ ــه مـ ـــده أصــــالته ولا حرمتــ ـــدوريتون لم  تفقـ ـــصص كـ بأ�حــــاث عــــالم متخـ

ــد في هـــذا المجـــال، وكـــان تجديــــده في نفـــس الاتجـــاه التفـــسيري الـــذي اســــتقر  بجديـ

إننا لنحس من هذا البحث أن الدكتور لويس عوض قد خرج منه . عليه منهجه

لعقلية المصرية وطريقة تكوينها وتأ�ير البيئة الزراعية فيها منـذ بنظرية عامة عن ا

أقدم العصور، وهذه فكرة أساسية وخطـيرة في اتجـاه لـويس التفـسيري في دراسـة 

ه يـستند عـلى هـذه الفكـرة  الأدب ونقـده عـلى الـسواء ولا أدل عـلى ذلـك مـن أن نـرا

ـــي لا ـــبرى التـــ ــة الكــ ــ ــــواهر الأدبيـ ـــن الظــ ـــير مــ ــــسير كثـــ ـــة في تفـ ــــاحثون العامــ ـــزال البــ  يــ
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يختلفـــون حـــول تفـــسيرها، مثـــل ظـــاهرة اختفـــاء فـــن المـــسرح في مـــصر بـــالرغم مـــن 

  .معرفة الفراعنة له، ثم تعثر هذا الفن في مصرنا الحديثة منذ أكثر من قرن

وا ا  

ــة مــــصر  ـــة كبيئــ ــة زراعيـ ــته لبيئــ ـــوض يــــستخلص مــــن دراســ الــــدكتور لــــويس عـ

الاختيار لا الجبر الذي يراه من خصائص البيئـة القديمة أن هذه البيئة قد آمنت ب

ــة الإنـــــسان واختيـــــاره معنـــــاه الإيـــــمان  ـــمان بحريــ ــده أن الإيــ ــة، وعنـــ ــة لا الريفيـــ المدنيــ

ــذه المطلقــــات هــــي  ــردة المطلقــــة كـــالخير المطلــــق، وهــ بالمطلقـــات أي بالمبــــادئ المجــ

ــل للخــــير  ـــة التــــي يــــصطدم فيهــــا البطــــل الممثــ ــوهر العقليــــة الملحميـ التــــي تكــــون جــ

والأدب الملحمـي إنـما يقـوم عـلى . لمطلق مع العدو أو الوغد الممثل للشر المطلقا

ِّالجهــاد الخــارجي الــذي ينــشب بــين البطــل الخــير والبطــل الــشرير، وعنــده أن هــذه 

كانت عقلية البيئة الريفية في مصر القديمة، وأن هذه العقلية لم تستطع أن تتطور 

ــدرامي ع الــ ـــاد الملحمــــي إلى الــــصرا ـــة قــــد مــــن الجهـ ـــة اليونانيـ  الــــذي يــــرى أن العقليـ

تطورت إليـه ونـما عنهـا فـازدهر في أدبهـا فـن المـسرح وخلـد وتجـدد شـبابه في عـصر 

النهضة الأوروبية الحديثة، وعلى  أساسـه قـام فـن المـسرح القـديم إلى غـير رجعـة، 

حتى إذا أخذنا هذا الفـن منـذ قـرن أو أكثـر عـن أوروبـا في نهـضتنا الحديثـة أخـذت 

ة الملحمية تطغى على كتاب المسرح عندنا من جديد، كأنهـا رسيـسة قدميـة العقلي

وهــو ينقــب عــن هــذه العقليــة الملحميــة عنــد كبــار كتابنــا . لا ســبيل لخلاصــنا منهــا

المــسرحيين المعــاصرين، وفي مقــدمتهم توفيــق الحكــيم، وإن يكــن قــد أخــذ يبــشرنا 

ــة إلى ال ــ ـــة الملحميـ ـــذه العقليــ ــــن هــ ـــول مـ ــــبيل التحــ ــــا في سـ ـــي بأ�نـ ـــة التـــ ــة الدراميــ ــ عقليـ

سـتكفل لفننــا الـدرامي النهــوض واللحــاق بـالفن الــدرامي العـالمي الــذي لابــد أن 

يد به، وتشربنا لروحه   .يحدث فينا أ�ره بحكم اتصالنا المتزا
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 ء  

هـــذا هـــو البنـــاء الفكـــري الكبـــير الـــذي يخـــرج بـــه الـــدكتور لـــويس عـــوض عـــن 

صري المعاصر على السواء، وهو بناء يـنم دراسته للمسرح المصري، والمسرح الم

ــد ذلــــك بنــــاء  ـــه بعــ ــدرة عــــلى اســــتبطان الأمــــور، ولكنـ عــــن ذكــــاء وثقافــــة واســــعة وقــ

ميتـــافيزيقي قـــد يروعنـــا صرحـــه العـــام، ولكـــن لبناتـــه ليـــست مـــن الـــصلابة بحيـــث 

ولقــد تكــون فيــه لبنــات نــستطيع أن نتفــق عــلى . تــصمد للفحــص والنقــد والتثبــت

ـــ ــن منهـــــا مــ ــلامتهســــلامتها، ولكـــ ــح أن . ا لا يمكــــن أن نطمـــــئن إلى ســـ ـــن الواضـــ ومــ

  .الصروح الكبيرة قد تؤدي بها لبنة أو بضع لبنات ضعيفة

ــة  ـــؤمن بحريـــ ــة تــ ــة بيئـــ ــة الريفيـــ ـــأن البيئـــ ـــضعيفة القـــــول بــ ـــات الــ ــذه اللبنــ ومــــن هـــ

الإنـــسان واختيـــاره ولا تـــؤمن بـــالجبر والقـــضاء والقـــدر، فلـــربما كـــان العكـــس هـــو 

ين يعيـشون تحـت رحمـة قـوى الطبيعـة وظواهرهـا الصحيح، فأهل الريف هـم الـذ

التي خلط بينهـا الإنـسان البـدائي وبـين إرادة قـوة عليـا مجـردة أو غـير مجـردة سـماها 

الإ� أو الآلهـــة أو القـــدر أو الجـــبر، أو مـــا ســـماه اليونـــان القـــدماء بالآنانكيـــة بمعنـــى 

ــوم بقـــوانين الطبيعـــة الحت ــة عـــما نـــسميه اليـ ــة المنبعثـ ــةالـــضرورة الكونيـ وكــــذلك . ميـ

فما نظن أن عقلية الإنسان .. الأمر بالنسبة للعقلية المدنية  أي عقلية سكان المدن

القديم الذي كان يسكن المـدن ويعمـل في الحـرف أو في التجـارة قـد كانـت عقليـة 

تــؤمن بــالجبر أو بالقــضاء والقـــدر، ولعلهــا كانــت عـــلى العكــس أقــرب إلى الإيـــمان 

بــار أن مــادة عملــه وحياتــه كانــت طواعيــة لإرادتــه بحريــة الإنــسان واختيــاره باعت

  .واختياره من ا�ادة التي كان يعمل فيها أهل الريف الزراعيون

والقول بـأن العقليـة التـي تـؤمن بـالجبر وبالقـدر هـي العقليـة التـي يزدهـر فيهـا 

ع الـدرامي بيـنما العقليـة المؤمنـة بالاختيـار لا يزدهـر  فن المسرح القـائم عـلى الـصرا
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ــول بينهـــا ع الخـــارجي كلـــه؛  قـ  غـــير الأدب الملحمـــي القـــائم عـــلى الجهـــاد أو الـــصرا

ــستطيع  ــذي نـــ ـــصواب الـــ ــه الـ ـــه قـــــول يجانبـــ ـــشى أن أقـــــول إنـ ـــل أخــ ـــشة، بـ ــل المناقــ يقبــ

  .استقراءه من دراستنا لتاريخ هذه الفنون في الآداب العالمية

ــيرا وفعــــالا في ــدر قـــد لعبــــت تاريخيـــا دورا خطـ ــرة الجــــبر أو القـ ًصـــحيح أن فكـ ً � 

ازدهار الفن الدرامي وبخاصة فن التراجيديا عند اليونان القدماء حتى بلغ هذا 

الفن ذروته في القوة وإثارة أعماق النفـوس والـضمائر، ولكـن هـذه حقيقـة تاريخيـة 

وإذا . نسبية وليست حقيقة فنية مطلقة كـما يريـد الـدكتور لـويس عـوض أن يقـول

ع مـع الآلهـة أو كنا قد رأ�نا البطـل في  التراجيـديا اليونا نيـة القديمـة يـدخل في صرا

ع الـــدرامي شـــيئا رهيبـــا لا  ًالقـــوى المجـــردة أو المطلقـــة عـــلى نحـــو يجعـــل مـــن الـــصرا ً

ـــوم  ــــشر المزعــ ــد البـ ــ ـــرى جـ ــا نــ ــ ــــو مـ ــــلى نحـ ـــه، عـ ـــل لقوتــ ــــوس«مثيــ ـــدخل في » برميثيـ يـــ

ع مــع كبــير الآلهــة » أ�ــسكيلوس«مــسرحية الــشاعر  لأ�ــه اخــتلس » زيــوس«في صرا

 مــن نــور ونــار يرمـزان للمعرفــة التــي قـد تبــدد هيبــة الآلهــة مـن ضــوء الــشمس قبـسا

ـــوس البـــــشر ــلى نفـ ـــيطرتها عـــ ـــسا منكوبــــا . وسـ ــلا تعيــ ــرى بطــ ــا نـــ ـــب«ًوإذا كنــ » كأوديــ

ع مماثل مع القدر الذي حاك حولـه الـشباك لكـي يوقعـه في جريمـة  يدخل في صرا

 منكــر هــي قتــل أ�يــه والــزواج مــن أمــه، فإننــا لا نــرى في كــل هــذا شــيئا يختلــف عــما

ـــا  عــ ـــه صرا ــة لا يخــــرج عــــن كونـ ــه في النهايــ ــي، إذ أ�ـــ ـــاد الملحمــ يــــسميه لــــويس بالجهـ

  .خارجيا هو ما يسميه صديقنا بالجهاد الملحمي

ع الخارجي ليس على أ�ة حال خاصا بالملحمة ولا بالمـسرحية وإنـما . والصرا

ـــا  ــن مراحلهــ ــة مـــ ــ ــــديا في مرحلـ ـــه التراجيـ ـــذي قامـــــت عليــ ع الــ ـــصرا ــــن الــ ــو نـــــوع مـ ــ هـ

ي المرحلـــة اليونانيـــة في ظـــل ديانـــة كانـــت  تـــؤمن بـــالجبر والـــضرورة التاريخيـــة، وهـــ

ونحـــن نلاحـــظ أن . الكونيـــة وبـــما نـــسميه في الـــديانات الـــسماوية بالقـــضاء والقـــدر
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ــة  ــ ـــد الروحيـ ــــات التوحيــ ــة إلى ديانـ ــ ـــن الوثنيـ ـــدين مــ ـــير الــ ــــشرية بتغــ ــة البـ ــ ـــير العقليـ تغــ

ع الــــدرامي مــــن الخــــارج إلى داخــــل الــــنف س البــــشرية؛ لم الــــسماوية، وانتقــــال الــــصرا

ـــاح  ــ ــه النجـ ــ ــــضمن لــ ــة تــ ــ ــة دراميــ ــ ــة إلى مرحلــ ــ ــة ملحميــ ــ ـــن مرحلــ ــ ـــــسرح مـ ـــور بالمـ يتطـــ

ــل إلى  ـــد وصـــ ـــديا قـ ــة فــــن التراجيــ ـــسرحي وبخاصـــ ــن المـ ـــدليل أن الفـــ والازدهــــار، بـ

ــــذهب  ــع أن المـ ــ ـــة، مـ ـــضة الأوروبيــ ـــلا النهــ ــذي تــ ــ ــــيكية الـ ـــصر الكلاسـ ــذروة في عــ الـــ

ع الدرامي إلى داخل نفـسية الب طـل، وجعلـه يجـري بـين الكلاسيكي قد نقل الصرا

للـشاعر الفرنـسي الكبـير » الـسيد«العاطفة والواجـب أحيانـا كـما نـرى في مـسرحية 

ــرى في »كــــورني« ــا نــ ، أو بــــين عواطــــف الــــنفس المتــــصارعة المتــــضاربة عــــلى نحــــو مــ

لـه » فـدر«مثلا للشاعر الفرنـسي الآخـر راسـين أو مـسرحية » أ�دروماك«مسرحية 

ع الدر. أ�ضا امي واتخـذ أشـكالا مختلفـة فجـرى بـين الفـرد وتطور بعد ذلك الصرا

والمجتمـــع حينـــا وبـــين طبقـــة اجتماعيـــة أخـــرى حينـــا آخـــر، بـــل وانتهـــى عنـــد كاتبنـــا 

عـــا بـــين الرمـــوز أو بـــين مـــا يـــسميه هـــو  المعـــاصر توفيـــق الحكـــيم إلى أن يـــصبح صرا

قـع في » المطلق من المعاني«نفسه  كالحياة والزمن في أهل الكهف أو الحقيقة والوا

قع والمثال في » بيجماليون«أو الحياة والفن في » يبأود«   .»إيزيس«أو الوا

ــة  ــذا نــــستطيع أن نمــــضي شــــوطا وأشــــواطا في استقــــصاء الحقــــائق الأدبيـــ ًوهكــ

ــري الـــذي أقامـــه الـــدكتور لـــويس  والفنيـــة، لنـــستند إليهـــا في مناقـــشة الـــصرح الفكـ

ية عــوض عــلى قــضايا ليــست يقينيــة، ومــع ذلــك يترتــب عــلى كــل قــضية منهــا قـــض

ًأخـــرى يزيـــد بهـــا الـــصرح ارتفاعـــا فنعجـــب بذكائـــه واتـــساع ثقافتـــه وقـــوة تفكـــيره، 

ـــي لا تكــــاد  ــة التـ ـــروح النقديــ ـــا الـ ــستطيع أن تنــــيم فينـ ــة لا تــ ــذه الروعــ ـــل هــ ولكــــن كـ

تتناول هذه القضايا المتلاحقة بالفحص حتى نراها تنفـر مـن الحقـائق التـي يثبتهـا 

ـــ ــ ــة، وإن يكــ ــ ــــال الآداب العالميـــ ـــتقراء في مجـــ ــ ــــاث الاســ ــــسلب أ�حـــ ـــــك لا يـــ ـــل ذلــ ــ ن كــ

ــة  ـــدنا بــــالكثير مــــن الحقــــائق الأدبيــ ــذة في تزويـ ــدكتور لــــويس عــــوض قيمتهــــا الفــ الــ
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والفنيـة والإيحــاء لنـا بــالتفكير وتجديـد المحــاولات في مجـال الفهــم والتفـسير لكثــير 

من الظواهر الأدبية الكـبرى التـي لا يـستطيع علاجهـا إلا أسـتاذ مـتمكن كلـويس 

  .عوض

ت ا  

ـــاه  ــ ــــن الاتجــ ـــشقة مــ ــ ـــل مـ ــ ـــد أقـ ــ ــــسيري في النقــ ـــــاه التفــ ــد أن الاتجـ ــ ـــسبن أحــ ــ ولا يحـ

التقييمــي والتـــوجيهي، ذلـــك لأ�ـــه إذا كـــان التقيـــيم والتوجيـــه يحتاجـــان إلى التمتـــع 

بحاســـة جماليـــة مرهفـــة أو إلى الإيـــمان بقـــيم إنـــسانية واجتماعيـــة معينـــة؛ فـــإن الاتجـــاه 

ــذه ا لثقافـــة وتلـــك الخـــبرة هـــي التـــي التفـــسيري يحتـــاج إلى ثقافـــة وخـــبرة بالغـــة، وهـ

ًتجعل من لويس عوض ناقدا تفسيريا ممتازا يخرج القارئ من كتاباته بثقافة أدبية 

ولقـــد نختلـــف معـــه كمتخصـــصين في عـــدد مـــن التفـــسيرات، ولكـــن هـــذا . واســـعة

الخلاف إنما يثور عندما يتخطى لويس النقد التطبيقي، أي نقد أعمال أدبية معينة 

ـــ ـــات والتفــ ــقإلى النظريــ ــــر المطلـــ ـــة الفكـ ــن أ�نيــ ـــبر مـــ ـــي تعتــ ـــة التــ ـــن . سيرات العامــ ومــ

المعلـوم أن للفكــر واكتــشافاته نــشوة مغريــة قـد لا نــستطيع مغالبتهــا عنــدما تــدفعنا 

ــة المعقولــــة إلى التفــــسيرات البعيــــدة المولــــدة  إلى الإعـــراض عــــن التفــــسيرات القريبــ

 واضـحا لهـذه وباستطاعتنا أن نجـد مـثلا. حرصا على الأصالة وبرغبة في الإبداع

النـشوة المغريـة عنـد لـويس عـوض في تفـسيره لمـوت المـسرح المـصري القـديم بأ�ــه 

ــة الريفيـــة،  ــة في بيئـــتهم الزراعيـ عنـ ــة عـــلى الفرا كـــان بـــسبب تغلـــب العقليـــة الملحميـ

وذلك بالرغم من أن هذا التفـسير العـام وأمثالـه قـد أخرجتـه أ�حـاث ومناقـشات 

ــة  ــ ـــة العقليـ ــــن طبيعــ ــــا عـ ــد لهـ ــ ــة لا حـ ــ ــــشعوب عالميـ ـــاختلاف الــ ــا بــ ــ ـــة واختلافهـ العامــ

وقــد اسـتوفى القــرن التاســع . والأجنـاس أو بــاختلاف البيئـات الطبيعيــة والبـشرية

و » رينــان«و » تــين«عــشر البحــث في هــذه الكليــات منــذ النقــاد الفرنــسيين الكبــار 

، وأصـــبحنا نفــضل في القــرن العـــشرين أن نــستمد التفــسيرات مـــن »ســانت بيــف«
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وعــلى أســاس هــذا المــنهج . دين عــلى الوقــائع التاريخيــة الثابتــةتحليــل الوقــائع معتمــ

نـستطيع أن نفــسر مــوت المــسرح كتمثيليــات وكفــن أدائــي، وهــذه معلومــات تفيــد 

ًأن هــذا المــسرح قــد ظــل حبيــسا في الأســاطير الدينيــة كــما ظــل أداؤه حبيــسا داخــل 

ن ليـدلف ولسوء الحظ لم يـستطع الانـسلاخ عـن الـدي. المعابد ومحتكرا من الكهنة

ــدو لنـــا مــــن  ــدماء، وعـــلى نحـــو مـــا يبـ إلى الحيـــاة المدنيـــة كـــما حـــدث عنـــد اليونـــان القـ

ـــن  ـــوره مـ ــة تطـ ـــافظون في » يوربيــــدس«إلى » أ�ــــسكيلوس«مقارنــ ـــه المحــ ـــذي اتهمـ الـ

ـــــاصره  ــــوا معــ ـــــما اتهمـــ ــــسماء إلى الأرض، كـ ــــن الـــ ـــــسرح مــ ـــزل المــ ــ ـــد أ�ــ ــ ــه قـ ــ ــــصره بأ�ـــ عــ

وســلفه » يوربيــدس«م أن ومــن المعلــو. بــنفس التهمــة في مجــال الفلــسفة» ســقراط«

ــــاشر  ــ ـــوفوكليس«المبــ ــ ــ ـــد » سـ ــ ــ ــــاره عنـ ــ ـــــسرح وازدهــ ــ ـــث المـ ــ ــ ــأ�يرا في بعـ ــ ــ ـــر تــ ــ ــ ـــا أكثـ ــ ــ كانـ

الكلاســـيكيين في القـــرن الـــسابع عـــشر المـــيلادي وبخاصـــة في فرنـــسا، وكـــل ذلـــك 

فــضلا عـــن الاخـــتلاف الكبـــير الواضــح في طبيعـــة الـــديانات والأســـاطير اليونانيـــة 

ــــاطير المـــــصرية  ـــة والأسـ ـــن الديانــ ـــة عــ ــة القديمــ ــ ــــم أن الديانـ ـــك بحكـ ـــة، وذلــ القديمــ

اليونانية قد كانت الديانـة القديمـة التـي يتـضح فيهـا الطـابع الناسـوتي دون غيرهـا 

مـــن الـــديانات القديمـــة الأخـــرى، وبخاصـــة الـــديانات الـــشرقية الغارقـــة في الرمـــز 

والتجريــد، بيــنما نــرى اليونــان القــدماء وقــد تــصوروا آ�هــتهم عــلى شــاكلة الإنــسان 

له ونقائـــصه، وإن اختلفـــت النـــسب، ممـــا ســـهل تطـــور الفـــن الـــدرامي بكافـــة فـــضائ

عندهم نحو الحياة المدنية وخروجه من دائرة الطقوس إلى دائرة الحياة الإنـسانية 

ع المختلفــة التـي تجــري فيهـا ع الـصرا وذلــك بيـنما ظــل . بعواطفهـا ومـشاكلها وأ�ــوا

ختنـق فيهـا ومـات المسرح المصري القديم حبيس الدين والمعابـد والكهنـة حتـى ا

بمـوت تلــك الديانـة الوثنيــة القديمـة، ومــا أظـن أن الإيــمان بالاختيـار وأن العقليــة 

  .الملحمية كان لها دخل كبير في هذه الظاهرة
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عـلى أ�نــا لا نكــاد نــترك هـذه النظريــة العامــة التــي تحـدث عنهــا الــدكتور لــويس 

ديــدة حتــى يروقنــا عــوض لننظــر في نقــده التطبيقــي لعــدد مــن أعمالنــا المــسرحية الج

وعن محمـد عـثمان » بيجماليون«و » إيزيس«لويس بمقالاته عن توفيق الحكيم في 

اللحظـــة «و » جمهوريـــة فرحـــات«وعـــن يوســـف إدريــس في » طرطـــوف«جــلال في 

ــة ــ ــــسرحية » المحرجــ ــد فــــــرج في مــ ــ ــن الفريــ ــ ــــون«وعــ ــــقوط فرعــ ـــذه » ســ ــ ـــل هـ ــ ـــي كـ ــ ففـ

ـــد و ــعة في تحديــ ــة الواســـ ـــه الأدبيـــ ـــسعف لـــــويس ثقافتــ ـــصائص المقـــــالات تــ ـــم الخــ فهــ

الإنسانية والفنية لكل من هؤلاء الكتاب، وتحديـد الطريقـة المـثلى لتفـسير أعمالهـم 

الأدبية وتمييز خصائصها، وكان الدكتور لويس يـصدر في كـل ذلـك عـن المفهـوم 

ــة  ــ ــد«الاشـــــتقاقي الأصـــــيل لكلمـ ـــذه Criticism» نقـــ ــة، فهــ ــــات الأوروبيـــ  في اللغـ

ــل  ـــشتقة كــــما هــــو معــــروف مــــن الفعــ ــة مـ  Crino» كرينــــو«اليونــــاني القــــديم الكلمــ

ــــات  ـــد اللغــ ــ ــــيل عنـ ـــد الأصــ ــ ـــى النقـ ــ ــــون معنـ ـــذلك يكــ ــ ـــدد، وبـ ــ ــز أو يحـ ــ ـــــا يميــ ومعناهـ

الأوروبية وهو التمييز والتحديد؛ أي البحث عن الخصائص المميزة لكل عمـل 

ه مـثلا كناقـد مثقـف  أدبي، وإيضاح نـوع الخطـوط التـي يتكـون منهـا نـسيجها، فنـرا

للــدكتور يوســف إدريــس شــبيها بــما عــرف » اتجمهوريــة فرحــ«خبــير يكتــشف في 

ـــ  القنـــاع، حيـــث تتحـــول :  أيmasqueعنـــد الرومـــان القـــدماء باســـم مـــسرحية الـ

الشخصيات التي تتابع عـلى مكتـب الـصول فرحـات إلى مجـرد أ�ـماط نكـاد نعرفهـا 

مـن منظرهـا الخـارجي، وكأ�ـه قنـاع مميـز، وكـل منهـا يمثـل طائفـة اجتماعيـة محــددة، 

س المـــسرحية يــستعين بثقافتـــه الواســعة بالمقارنـــة بــين حلـــم الـــصول كــما نـــراه في نفــ

فرحات عن المدينـة الفاضـلة والأحـلام المـشابهة التـي صـورها الكتـاب العـالميون 

الانجليــزي حتــى حلــم المدينــة الفاضــلة الــصناعية عنــد أحــد الكتــاب » مــور«منــذ 

ــز بــــين  ـــادقة عــــلى التمييــ ـــل ذلــــك مــــع قــــدرة صـ ــدثين، وكـ ـــس الإيطــــاليين المحــ الأسـ

الفلسفية المختلفة لكل هذه المدن الفاضلة، وإيضاح أصالة يوسف إدريـس بأ�ـه 
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ــة إلى  ــم بطلـــه أساســـا جديـــدا اســـتمده مـــن إحـــساسه بحاجتنـــا الملحـ ًقـــد اختـــار لحلـ ً

فـــضيلة عزيـــزة منتجـــة، وهـــي فـــضيلة الأمانـــة التـــي كـــاد يفتـــك بهـــا في بلادنـــا طـــول 

  .قرون الفقر والذل والمهانة

 و   

وبالرغم من إعجابي بكتابات لـويس عـوض النقديـة التطبيقيـة؛  إلا أ�نـي قـد 

كانـت لي خلافــات معــه في بعـضها، وقــد أشــار هــو بنفـسه في بعــض هــذه المقــالات 

 بـأن يـسجل وجهـة -على عادتـه-إلى هذه الخلافات بينما اكتفى في البعض الآخر 

  .لجدلنظره دون إشارة إلى الخلاف معي؛ لأ�ه بطبيعته لا يحب ا

ــم مواضــــع الخـــلاف بينــــي وبينــــه الــــرأي الخــــاص بموقــــف  ولـــربما كــــان مــــن أهــ

الأديــب مــن الأســاطير القديمــة ومــدى حريتــه في التــصرف فيهــا، وقــد ظهــر هــذا 

ــق الحكــــيم، حيــــث رأى » إيــــزيس«الخـــلاف عنــــد حـــديثنا معــــا عــــن مـــسرحية  لتوفيـ

القديمــة، لــويس أن الحكــيم قــد تــصرف أكثــر ممــا يحــق لــه في الأســطورة الفرعونيــة 

له هذه  وبذلك أ�قص من جلالها، بينما رأ�ت أ�ا أن الحكيم قد أحسن صنعا بإنزا

الأسـطورة مــن ســماوات الخيـال إلى حقــائق الإنــسان الأرضـية واســتطاع في مهــارة 

ع بـــين  أن يـــستخدم هـــذه الأســـطورة في عـــلاج مـــشكلة أ�ديـــة وهـــي مـــشكلة الـــصرا

قعيــة في شــئون الـسياسة وإدارة  وقــد عـدت إلى هــذه المــشكلة . الحكــمالمثاليـة والوا

وفصلتها في كتابي الأخير عن مسرح توفيـق الحكـيم وحييـت عنـده التطـور الـذي 

قعيــة، والارتبــاط -بعــد ثورتنــا الأخــيرة-لاحظتــه في اتجاهــه   مــن التجريــد إلى الوا

ـــن  ة مـ ـــرأ ــه إلى المـ ــور نظرتــ ـــت تطــ ـــع حياتنــــا ومــــشاكلها، كــــما حييـ قـ في » جالاتيـــــا«بوا

ــل » إيــــزيس«إلى » يــــونبيجمال«مــــسرحية  ــي تحمــ ــة الفعالــــة في المــــسرحية التــ الإيجابيــ

رمـز المـرأة الإغريقيــة » بينيلـوب«اسـمها، حيـث نـرى توفيـق الحكـيم يفــضلها عـلى 
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رغـــم نبـــل المـــرأ�ين » بينيلـــوب«ويقارنهـــا بـــسلبية » إيـــزيس«القيمـــة ويـــشيد بإيجابيـــة 

  .ووفائهما للزوج العزيز

وا ا   

ث الدكتور لويس عوض عن المسرح وفنونـه يـستغرق وبالرغم من أن حدي

ـــن  ـــضا عــــددا مــــن الأ�حــــاث عـ ــه أ�ـ ـــع فيــ ــد جمـ ـــه قــ ــه؛ إلا أ�ـ ًالجانــــب الأكــــبر مــــن كتابــ

ــل  دواويـــن الـــشعر وعـــن مجموعـــات القــــصص القـــصيرة التـــي ظهـــرت حـــديثا، مثــ

ــل مجموعــــات  دواويـــن صــــلاح عبــــد الــــصبور وأحمــــد عبــــد المعطــــي حجــــازي، ومثــ

د، وهـو في حديثـه عـن هـذين الفنـين يـصدر قصص ليوسف إدريس وشكري عيا

عن نفس المنهج التفـسيري الـذي يتميـز بـه، وإن تكـن تفـسيراته لا تخلـو طبعـا مـن 

وإن كنــت لا أســتطيع أن أطيــل أكثــر مــن ذلــك . أحكــام تقييميــة وتوجيهيــة كامنــة

بتناول بعض تفصيلات هذا المنهج التفسيري ؛ فإنني أكتفي بأن أعلـن اغتبـاطي 

ثنا النقـدي المعـاصر القـائم عـلى الثقافـة بهذا الكتاب ، وأن أدعو إلى إضافته إلى ترا

  .والخبرة والفهم
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    مًا

ــه  ـــي أعرفـــ ـــوهم أ�نــ ـــي ككاتـــــب قـــــصة، وكنـــــت أ�ــ ـــي حقــ ـــت أعـــــرف يحيــ ــد كنــ لقـــ

كإنسان، كما كنت أقرأ له أحيانا بعض مقالات في النقد وبخاصة نقـد القـصص، 

وات النقدية، ولكنني أخذت أكتشف مدى كما اشترك معي أحيانا في بعض الند

جهــلي بهــذا الكاتــب كناقــد وكإنــسان عنــدما أخــذت أقــرأ في عنايــة وتأمــل وتحليــل 

الــذي جمــع فيــه نخبــة كبــيرة مختــارة مــن مقالاتــه » خطــوات في النقــد«كتابــه الأخــير 

النقدية ودراسته الأدبية التي كان قد نشرها في الصحف والمجلات أو أ�قاها في 

ت وإذا بي أكتشف يحيي حقـي مـن .  حي يومنا هذا١٩٢٧ عامة منذ سنة محاضرا

  .جديد وترتسم له في نفسي صورة جديدة كل الجدة

ــع، البــــالغ  ــد يحيــــي حقــــي في حــــسي وخيــــالي ذلــــك الرجــــل الهــــادئ الوديــ ولم يعــ

نـــب  الرقـــة، الظـــاهر التواضـــع، بـــل تكـــشف لي عـــن رجـــل يجمـــع إلى كـــل هـــذه الجوا

 بغلالــة مــن الحريــر، وقــوة في الانفعــال يكــسوها بثــوب عنفــا دفينــا في الطبــع يغلفــه

ديبلوماسي رقيق، ومهارة فريدة في فن وخـز الإبـر عـلى نحـو يكـاد يخفـى عـلى غـير 

وهو إذا كان قد تحول . ذوي الحساسية المرهفة والفطنة البارعة لأساليب التعبير

رحوم للم» سخرية الناي«منذ مقالته الأولى في هذا الكتاب عن مجموعة قصص 

لمـصطفى محمـود؛ » المـستحيل«محمود طاهر لاشين حتى آخر مقالة فيه عن قـصة 

إلى مــا يظنـــه هـــو نفـــسه اعتــدالا في اللهجـــة حـــين تقـــدم بـــه العمــر، فإنـــه قـــد ظـــل مـــع 

ذلك يحيي حقي بمعدنه المفطور وطابعه المتميز وشخصيته المتصلة، وما كان له 

كتابــه أ�ــه لم يخــرج عــن دائــرة أن يتحـول عــن ذلــك وهــو الــذي يــصارحنا في مقدمــة 

النقـــد التـــأ�ري؛ أي النقـــد القـــائم عـــلى الحـــساسية الجماليـــة في اللغـــة قبـــل كـــل شيء، 

بحيــث لا ينبغــي أن ننــسى قــط أ�ــه رجــل ديبلومــاسي عريــق عنــدما يقــول في نفــس 
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قـــد أ�ـــوم نفـــسي أو أستـــسخفها أن بـــدر منـــي مـــن قبـــل كـــلام الآن أود ألا «المقدمـــة 

ــل رأييكـــون قـــد خطـــه قلمـــي بج ــل وانـــدفاع وخطـ أ�نـــي نـــادم الآن ومـــستغفر . هـ

ــلوب  لـــربي عـــلى اشـــتطاطي في القـــسوة عـــلى بعـــض مـــن تنـــاولتهم بالنقـــد وعـــلى أسـ

  .وخز الإبر الذي دلس نفسه علي بأ�ه دعابة مقبولة لا سخرية مرذولة

ونــصفها » قــال يمــدح«ومــاذا كنــت أفعــل وأ�ــا وريــث دواويــن شــعر نــصفها «

.  ومعارك النقد لا تترفـع عـن حـدة اللفـظ والتجـريحوأ�ني نشأت.. »قال يهجو«

ولكني مع ذلك أ�حظ بشيء من الرضا اعتدال اللهجة حين تقدم العمر، لذلك 

أ�تمس أن يصفح عني كل من غضب مني، وله الحق، وتأكيدا للتوبـة نـشرت في 

ِالكتـــاب ردود بعـــض مـــن لحقهـــم بـــسببي وعـــلى غـــير إرادة منـــي  انقبـــاض وتعكـــير 

ج   .»المزا

اًم    

لا أ�كـر «: يختتم يحيى حقي مقدمة كتابه بأسلوبه الديبلوماسي المعهـود قـائلا

أ�نــي لم أخــرج عــن دائــرة النقــد التــأ�ري، فلــيس في كلامــي ذكــر للمــذاهب، ولعــل 

لم أدرس النقــد دراســة .. الــسبب أ�نــي لم أ�تحــق بكليــة آداب في إحــدى الجامعــات

ــة تاريخيــــة ولا يــــسعدني شيء مثــــ ل أن يفــــسح هــــذا الكتــــاب مجــــال القــــول في منهجيــ

قيمــة هــذا النــوع مــن النقــد الــذي أ�قــدم بــه للقــراء، وهــل أدى رســالة نافعــة، وهــل 

نجـح أو أخفـق في اقــتراب ولـو مــن بعيـد إلى إنــشاء مـذهب في النقــد، وإذا كـان قــد 

  .»أخفق فما هي الأسباب

ــد هـــو أن يحيـــى حقـــي لم يخفـــق في إنـــشاء مـــذهب في الن قـــد، وإن والـــشيء المؤكـ

�يكن هذا المذهب ليس تأ�يرا جماليا خالصا، فالتأ�رية في النقـد تجمـع بـين التفـسير  ً

ــأ�ريين العــــالميين يكتبــــون نقــــدهم  ــى لنــــرى عــــددا مــــن كبـــار النقــــاد التــ والتقيـــيم حتــ
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ـــمال  ــ ـــة والإضــــــافة إلى الأعـ ـــــتيحاء والتنميـــ ــأ�ر والاسـ ــ ــــنهج التــ ـــن مــ ــ ـــنم عـ ـــاوين تـــ بعنـــ

متر سلــسلة كتبــه في النقــد المــسرحي بعنــوان المنقــودة عــلى نحــو مــا ســمى جيــل لــو

مــع «وعــلى نحــو مــا ســمي إميــل فاجيــه سلــسلة كتبــه باســم » انطباعــات مــسرحية«

، ولـيس في نقـد الأسـتاذ يحيـى حقـي شيء مـن ذلـك، وإنـما »مـع فـولتير«أو » موليير

ــة  ـــنهض عــــلى الحاســ ـــوهره، وإن كانــــت أســــس التقيــــيم لا تـ ــد تقييمــــي في جـ هــــو نقــ

ل يجمع إليها فطنة مرهفة لوظيفة اللغـة بعناصرهـا المختلفـة في الجمالية وحدها، ب

وإذا . الأدب، وحاســة قويــة بوظـــائف الأدب الإنــسانية العامـــة والقوميــة المحليـــة

كــان يحيــى حقــي قـــد بــرز لــه  اتجـــاه أصــيل خــاص في النقــد، فهـــو بــلا ريــب الاتجـــاه 

وجمــــاع . ولىنحـــو دراســــة أســــاليب التعبــــير، وضرورة الاهـــتمام بهــــا في الدرجــــة الأ

الــرأي عنـــده أن الأدب لا يمكـــن أن يجـــود ويتفــوق إلا إذا جـــاد أســـلوبه وتفوقـــت 

وعنـده أن العمـل الأدبي عمليـة خلـق وابتكـار مـستمرين، . كل عبارة مـن عباراتـه

ولقـــد . ًوالخلـــق والابتكـــار لا يكمـــلان إلا إذا اجتمعـــا في المـــضمون والتعبـــير معـــا

في محــاضرة عميقــة  أ�قاهـا بجامعــة دمــشق حلـل يحيــى حقـي هــذه الحقيقــة الكـبرى 

 ونـــشرها في هـــذا الكتـــاب، واســـتعرض فيهـــا مـــا يـــصيب ١٩٥٩ مـــايو ســـنة ٢٥في 

ـــلى  ـــا عــ ــــيطرة كتابنــ ــدم سـ ــ ـــسبب عـ ــــطحية بــ ــة وسـ ــ ـــن ميوعـ ـــربي المعـــــاصر مــ ـــا العــ أدبنــ

ــول  ـــم يقــ ـــة في تعبــــيرهم، ثـ ـــشهات المنمقـ ــردد الكليـ ـــاظ، وتــ ــه «:الألفـ ــة أ�ـــ والخلاصــ

ع دائم مـع الـدلالات وينـدر أن يـسيطر بالرغم من أ�نا نصرف كل حيا تنا في صرا

ـــاد يكــــون هــــذا مــــستحيلا؛ أ�ــــادي  ـــل يكـ إنــــسان عــــلى دلالات كــــل أ�فــــاظ اللغــــة، بـ

ــدها ـــذه . بــــضرورة الــــسيطرة عــــلى الألفــــاظ وتحديــ ـــد وهـ ــذا التحديـ ــق هــ وعــــن طريــ

مـــل الأخـــرى التـــي ذكرتهـــا نـــصل إلى العمـــق إن تحديـــد اللفـــظ هـــو . الحتميـــة والعوا

ئــق التفكــير، فــإن الإنــسان يفكــر بواســطة الألفــاظ، وكلــما تحــدد بذاتــه تحديــد لطر ا

وهــو لا يــدعو إلى . »الفكــر بفــضل تحديــد اللفــظ تحــدد اللفــظ بفــضل تحديــد الفكــر
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ـــة أ�ـــــضا، إذ  ــة بالعاميـ ـــل وفي الكتابــ ـــدها، بـ ـــة بالفــــصحى وحــ ــذا المــــنهج في الكتابـ هــ

كـما يكرههـا في المنهج واحد، وهو يكره السطحية والابتذال والميوعة في العاميـة 

  .الفصحى لأنها نقائض فكرية لا لغوية فحسب

ويحيـــي حقـــي ممـــن يؤمنـــون بـــأن أســـلوب الرجـــل هـــو الرجـــل نفـــسه، ولـــذلك 

ئـــق تعبـــيره  يطالـــب كـــل كاتـــب أن يكـــون لـــه أســـلوبه الخـــاص ولغتـــه الخاصـــة وطرا

الأصـلية المبتكــرة غــير المكـرورة ولا المعــادة، فــتراه يـصف أســلوب الأســتاذ عزيــز 

شـعر المـسرحية في مجموعـة خـال «: بقولـه» العباسـة«لـشعري  في مـسرحيته أ�اظة ا

ء الـــسابقين . مــن اللمحـــات العبقريــة ويـــسير في طريـــق طا�ــا عبدتـــه أقــدام الـــشعرا

ويخيل إلينا ونحـن نـستمع إلى سـيل الحكـم والأمثـال وهـي بـضاعة رخيـصة جـدا؛  

، كــما »تــصفيقهمأن المؤلــف الكــريم كتــب المــسرحية وعينــه إلى النظــارة يــستجلب 

ــلوب ســـعيد العريـــان وصـــفا لا أعـــرف لـــه مثـــيلا في العنـــف، فيقـــول في  يـــصف أسـ

ولا أدري �ــاذا تــذكرني أ�فــاظ العريــان «: »بنــت قــسطنطين«معــرض نقــده لقــصة 

بــصفى يتــيمات الملاجــئ أمــام جنــائز غــير المــسلمين مــؤتزرات بغــلالات بــيض قــد 

ذا الحكـم البـالغ القـسوة لا وإن يكـن هـ»  مضى عـلى آخـر غـسل لهـا زمـن غـير قليـل

ـــصة  ـــسخيته الديبلوماســـــية المعهـــــودة عـــــن قــ ــول بـ ــة مـــــن أن يقـــ ـــدنا الداهيـــ ــع ناقــ يمنــ

والظـاهر أن الأسـتاذ العريـان يتهيـأ للقيـام بـدور يـشبه مـا قـام بــه «الأسـتاذ العريـان 

ـــاح  ـــه النجـ ـــة التــــاريخ العــــربي، ونحــــن نتمنــــى لـ ــل جــــورجي زيــــدان في روايـ مــــن قبــ

ثنـا وأمجادنـا، وإني أكـبر مـن الفائــدة ونحثـه عـلى المواظبـة، ف هـو نعـم المـدافع عـن ترا

ءة قصـــصه، فإنهـــا جـــديرة أن تهـــذب نفوســـهم  التـــي يجنيهـــا طلبـــة المـــدارس مـــن قـــرا

ويحــق لمــثلي أن يــسأل ناقـدنا الكبــير كيــف تــستطيع الألفــاظ التــي » وتقـوم أ�ــسنتهم

ل تـشبه صـفى يتــيمات الملاجـئ مـؤتزرات بغــلالات بـيض قـد مــضى عـلى آخـر غــس

  !لها زمن غير قليل؛  أن تهذب النفوس وأن تقوم الألسنة
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ويا ليتني أسـتطيع أن أسـتخلص في إيجـاز جميـع الأصـول العامـة التـي أوردهـا 

يحيى حقي في مقالاته تلك عن علـم الأسـلوب، فيحيـى حقـي قـد وضـع في كتابـه 

هذا الأسس العامة لعلم جديد يجب أن نعني به كل العناية وهو علم الأسـلوب 

وأحسب أ�ني قـد . على  أساس من حساسية جمالية ولغوية وعقلية بالغة الرهافة

ــه  ــدوري في إرســــاء أصــــول هــــذا العلــــم الــــضروري الــــذي يــــبرز في أهميتــ ســــاهمت بــ

في الميــزان «علـوم بلاغتنـا التقليديـة في المقـالات والأ�حــاث التـي نـشرتها في كتـابي 

تــأ�ري في النقــد عــلى الــشعر، وإن كنــت قــد قــصرت هــذا المــنهج الجــمالي ال» الجديــد

وكـم أسـعد أن رأ�ـت . حيث فضلت عندئذ الشعر المهموس على الشعر الخطـابي

يحيــى حقــي يمــد هــذا المــنهج إلى القــصة أ�ــضا فيقــول في نقــده في مجموعــة قــصص 

ــــاي« ـــخرية النــ ـــين» ســ ـــاهر لاشـــ ــــود طـــ ــــوم محمــ ـــاهر إلى «: للمرحــ ــــل الأســــــتاذ طـــ يميــ

ه؛ لأن هذا الأسلوب لا يصلح لكتابـة الأسلوب الخطابي، وهو يجب أن يقلع عن

القــصص، فالقـــصة ليــست خطبـــة بـــل هــي حكايـــة يـــسردها لــك المؤلـــف في أذنـــك 

همـــسا، وهـــل وجـــدت هامـــسا يخطـــب؟ فـــانظر إلى الأمثلـــة الآتيـــة لـــترى كيـــف كـــان 

ــــسيط ـــير بــ ـــه بتغيـــ ـــى ذاتـــ ـــة المعنـــ ــن تأديـــ ــ ــــال في ص: يمكــ ــة  (٥قــ ــ ــد مدرســ ــ ـــك عنــ هنالـــ

وفي الـــصفحة . لكـــان هـــذا جمـــيلا) لـــصنائععنـــد مدرســـة ا(فلـــو قـــال تـــوا ) الـــصنائع

فمـن أ�ــن لهــذا (ولـو قــال ) ومــن أ�ـن لا أ�ــن لهـذا الــسيد ذي اللبـدة  الــسوداء(ذاتهـا 

  .»لانتهى معناه بدون وجود كلمات لا ضرورة لها) السيد ذي اللبدة السوداء

وليحيـــى حقـــي ملاحظـــات بالغـــة الرهافـــة والـــصدق في علـــم الأســـلوب وإن 

ــة إلى مـــــن ـــن في حاجـــ ـــلى تكــ ـــدرك عــ ـــف لتــ ــديبلوماسي الكثيــ  يخلـــــصها مـــــن ثوبهـــــا  الـــ

حقيقتهـا الــصريحة، فهــو مـثلا يحــب الأ�اقــة، ويــدعو في  أكثـر مــن موضــع إلى بعــث 

الكثير من أ�فاظ لغتنا التي ماتت مع شدة حاجتنا إليها، ولكنه يرسم لكل ذلك 
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ــــهريار   ــــسرحية شــ ــلوب مــ ــ ــلى أســ ــ ـــه عــ ــول في تعليقـــ ــ ـــدما يقــ ــة عنـــ ــ ــة الدقــ ــ ــدودا بالغــ ــ ًحــ

  :شعرية للأستاذ عزيز أ�اظةال

إن المرلــف قــد تعمــد إقــصاء الألفــاظ ا�أ�وفــة كلــما وجــد بــديلا عنهــا أ�فاظــا «

لم تخـل صـفحة واحـدة مـن شرح لأكثـر مـن . لا تزال كاللآلئ مكنونة في أصـدافها

لفظين أو ثلاثة كأ�ما أصبح بين يدينا قاموس جديد هو قاموس عزيز أ�اظـة فهـو 

ن هيهـات وبـث، ومــن فعـل فعلـه لا يـسعده شيء أكثــر يكتـب أيهـات ونـث بــدلا مـ

مــن أن تــشيع بــين النــاس بعــض أ�فاظــه الجديــدة، وأرشــح في مقــدمتها هسهــسات 

 يخــشى مــن الغلــو في الأ�اقــة أن -وأف مــن لكــن هــذه-بـدلا مــن شــائعات، ولكــن 

ء العليــا الأســلوب كــائن حــر، . يــصل إلى حــد قتــل الــروح؛ لأنهــا تختنــق في الأجــوا

والأ�اقة لا تنبعـث مـن قلـب ملتهـب بـل مـن .  دفئه وجريان الدم فيهأهم مقوماته

  .»دماغ بارد، ولن تجد أصحاء يتأ�قون في كل مأكلهم

  ت

ـــم  ــ ـــة لعلــ ــ ــــول العامــ ــ ــــض الأصـ ــ ـــر بعـ ــ ـــــا الآخــ ــ ــــت أن أرسي أ� ــ ـــي حاولـ ــ ــ ـــت إنن ــ قلــ

الأسلوب ومنهج النقد الجمالي في اللغة، وإن كنت قد قصرت دراساتي التطبيقية 

تبــاره أقــرب فنــون الأدب إلى المــنهج الجــمالي، ثــم فرحــت إذ رأ�ــت عــلى الــشعر باع

الأســـتاذ يحيـــى حقـــي يمـــد هـــذا العلـــم إلى فـــن القـــصة أ�ـــضا، ولكننـــي مـــع ذلـــك لا 

أستطيع بعد أن تطور منهجي في النقد مـن المـنهج الجـمالي إلى المـنهج الموضـوعي، 

صر منهجـــه بــل والمــنهج الأ�ـــديولوجي أ�ــضا؛ أن أقـــر الأســتاذ يحيـــى حقــي عـــلى قــ

ـــصة  ـــة في فنـــــون الأدب الموضـــــوعية كالقــ ـــلوب، وبخاصــ ـــلى علـــــم الأســ ــدي عــ النقـــ

ــــصادر  ــ ـــدهما بمـــ ــ ــ ــــتمام في نقـ ــ ــــبرتي إلى ضرورة الاهــ ــ ــدتني خـــ ــ ــ ـــين هــ ــ ــ ـــسرحية اللتـ ــ ــ والمـ

التجــارب البـــشرية وأهـــدافها وأصـــول بنائهـــا الفنـــي العـــام، حتـــى لا يقتـــصر النقـــد 
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ول الفنيـة العامـة في على الجزئيات مغفلا الكليات والأهداف والوظائف والأصـ

البناء والتصوير والتحليل والتشخيص، ولذلك لا تراني أقر الأستاذ يحيى حقي 

ولكــن يــسمح لي «: عــلى رأ�ــه عنــدما يخاطــب المرحــوم محمــود طــاهر لاشــين قــائلا

المؤلــف أن أرجـــوه أن يهـــتم بجملــه قبـــل أن يهـــتم بالــصفحات، وذلـــك لأن معنـــى 

كل وقصره عـلى الأسـلوب التفـصيلي دون نظـر هذا القول الاهتمام بالجزء دون ال

  .»إلى العمل الأدبي ككل في بنائه الفني، وفي هدفه أو ثمرته الشاملة

ومن الغريب أ�نـا نـرى يحيـى حقـي نفـسه تـسوقه حـساسيته العقليـة أحيانـا إلى 

ه مـــثلا يأخـــذ عـــلى توفيـــق الحكـــيم نزعتـــه  مـــا يـــشبه النقـــد الأ�ـــديولوجي، حيـــث تـــرا

  :كهف قائلاالصوفيه في أهل ال

إنهـا في ميـدان قتــال مـادي يــستلزم ... هـل لنزعـات التــصوف محـل في مــصر؟«

منهـا أقـصى الجهــاد، وسـلاحها فيـه اعتــداد بـالنفس والتـسامي بهــا والـشعور بقيمــة 

قــد يكــون  التــصوف مفهومــا في إنجلــترا . هــذا الــشعب المظلــوم المــردوم في الطــين

ــه جيــــوش وأســــاطيل تح ــة، ولكنــــه غــــير وبلجيكــــا وفرنــــسا، فمــــن ورائــ مــ ــي الكرا مــ

فقــصة أهــل الكهــف خطــرة عــلى . مفهــوم في مــصر وهــي عــلى مــا هــي مــن الــضعف

ــة  ــ ـــراء في ثقافـ ـــل القــ ـــيس كــ ـــائق، فلــ ــذه الحقــ ــــا تـــــزيح أ�ـــــصارهم عـــــن هـــ شـــــبابنا؛ لأنهـ

المؤلف، والنظرة السطحية للتـصوف إمـا شـجعت التكاسـل والخمـول والهـروب 

 صـلتها بمـن حولهــا، عـلى حـين أ�ــه مـن المـسئولية، وإمـا خلفــت أ�انيـة فظيعـة تقطــع

لا خلاص بمصر إلا على يد مجهود مـشترك يبـذل فيـه كـل شـخص أقـصى مـا لديـه 

ــل الكهـــف أنهـــا  دون نظـــرة إلى منفعتـــه المبـــاشرة؛  لـــذلك فـــإن خلاصـــة رأ�نـــا في أهـ

بالنسبة لتوفيق الحكيم نجاح كبير يهنأ عليه، وهي بالنسبة لمصر مؤلف مـشكوك 

ئننــا أنهــا بطبيعــة تأ�يفهــا وارتفــاع ثمنهــا لــن تتناولهــا إلا أ�ــد والــذي يطم. في فائدتــه
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وإذا ذكرنا أن يحيى حقي قـد كتـب هـذا المقـال عـن » قليلة، وكفى االله المؤمنين القتال

 وهــو ١٩٣٤الحلبيــة، ســنة ) الحــديث(في مجلــة » توفيــق الحكــيم بــين الخــشية والرجــاء«

تبـــين إلى أي حـــد يعتـــبر يحيـــى يعمـــل في الـــسلك الـــسياسي في اســـطنبول، اســـتطعنا أن ن

حقـي ا�ـالي المـنهج رائـدا مـن رواد النقـد الأ�ـدولوجي الـذي انـدفع إليـه شـباب النقـاد 

بعـــد ثورتنـــا الأخـــيرة، ومـــا أحـــسب التـــصوف الـــذي يأخـــذه يحيـــى حقـــي عـــلى توفيــــق 

  .إلا مرادفا �ا يسميه نقادنا الجدد بالسلبية والهروب) أهل الكهف(الحكيم في 

 أعــود فــأقول إن يحيــى حقــي قــد قــصر نقــده عامــدا متعمــدا ولكننــي مــع ذلــك

على علـم الأسـلوب الجـمالي في اللغـة، ولـن يـشفع لـه في ذلـك ادعـاؤه أ�ـه لم يـدرس 

ءاتـه في كـل ذلـك  في كلية آداب أو لم يتتبع تـاريخ المـذاهب في الأدب والنقـد، فقرا

وربـما كـان تفوق بكثير قراءات كثير من دكاترة الجامعات، ولكن الطبع غـلاب، 

ـــلى  ـــه عـــ ــــصر اهتمامـــ ــــصحيح لقــ ـــسير الــ ـــب التفـــ ــــسان وكاتـــ ـــي كإنــ ـــى حقـــ ــة يحيـــ ــ في أ�اقـ

النواحي الجماليـة، وهـو اتجـاه رأ�تـه يـسلمه إلى بعـض الأخطـاء، أو إلى إغفـال عـدد 

ــة ــ ــة والإنـــــسانية الهامـ ــ ــــائق الفنيـ ــــن الحقـ ـــشعرية . مـ ــيرات الــ ــــيل التعبـــ ـــه بتفاصـ فولوعــ

ه يــصرفه عـن الن ظـر في النــواحي الدراميـة، عنـد نقــده الجميلـة عنـد شــوقي مـثلا نـرا

ــه ١٩٣٠ســـنة » مـــصرع كليوبـــاترا«لمـــسرحية  ه يوقعـــه في خطـــأ لا شـــك فيـ ، بـــل نـــرا

ــة  ــذه المـــسرحية هدفـــه في الإشـــادة بالقوميــ عنـــدما يـــزعم أن شـــوقي قـــد حقــــق في هـ

ًولست أعرف غير هذه القصة كتابا أو قصيدا أو نشيدا وطنيا «: المصرية، فيقول ً

صرية ويزيــل الــشكوك التــي تــساور النفــوس الــضعيفة نحوهــا يــسمو بالقوميــة المــ

ـــصرية تــــدين بحــــب مــــصر ـــد نفوســــا مـ ــن جديـ ـــا مــ ــن أن » فتبعثهـ ــذا رأي لا يمكــ فهــ

ـــذي  ــر العـــــام الــ ـــسه الأ�ـــ ـــل في نفــ ـــل وحلــ ــر إلى المـــــسرحية ككـ ـــد نظـــ ــه ناقــ ـــستقر عليـــ يـ

أحدثتـــه فيهـــا وهـــو أ�ـــر لا يـــوحي لنـــا مـــن قريـــب أو مـــن بعيـــد بأ�ـــه قـــد نجـــح في أن 

وأكـبر الظـن أ�ـه لـو . لى العطف والتعـاطف مـع كليوبـاترا كملكـة مـصريةيحملنا ع
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عمد يحيى حقي إلى تحليل شخصية كليوباترا في هذه المسرحية بدلا من أن يقف 

عنــد شخــصيات ثانويــة كشخــصية المــضحك أ�ــشو والكــاهن أ�ــوبيس لانتهــى إلى 

ذي يحرص نفس الرأي الذي نقول به، ولكن ما حيلتنا مع يحيى حقي الذواقة ال

ــــات  ــ ـــد الجزئي ــ ــــف عنـ ـــلى  التوقــ ــ ـــصتها«عـ ــ ــــات » ومصمـ ــ ـــة بالكلي ــ ــــن الإحاطـ ــدلا مــ ــ بــ

قدمت لك أن الحاشـية «: والأصول العامة، حيث يقول هو نفسه في نفس المقال

وهــو رأي شخـصي لــك أن توافـق عليــه أو لا توافــق -تروقنـي قبــل الـصلب؛ ولــذلك 

ـــه ـــا ب-عليـ ـــت منهـ ـــي إلا إذا تمتعـ ـــن قلبـ ـــالقرب مـ ـــصة بـ ـــع قـ ـــؤ في  لا أضـ ـــن التلكـ ـــل مـ قليـ

قـع تكـون  مواضع خارجية بعيدة عن المجـرى المقـصود بعـدا ظـاهرا، ولـو أنهـا في الوا

ـــة مــــن  تفــــاعلا مــــستمرا بــــين المؤلــــف وموضــــوعه، قــــد تكــــشف في كــــل مــــرة عــــن ناحيـ

فأ�ــا لا أقــف عنــد منلوجــات كليوبــاترا ولا مــداعبات أ�ــشو . نــواحي مزاجــه وتفكــيره

  .»لحبكة المسرحية ومقدار نجاحهاولا غناء إياس، بل ولا تهمني ا

  أ  

وعـــلى أ�ـــة حـــال فأ�ـــا لا أســـتطيع أن أزعـــم أن يحيـــى حقـــي ناقـــد موضـــوعي أو 

أ�ــديولوجي، أو ناقــد تطــور مــن المــنهج الجــمالي إلى غــيره، ولكننــي أؤكــد مــع ذلــك 

أ�ـــه في كتابـــه هـــذا قـــد وضـــع كثـــيرا مـــن الأصـــول العامـــة لعلـــم  أقـــره عـــلى خطورتـــه 

ــدواه، ــ ــة وجــ ــ ــــب البلاغــ ــــعو كتــ ــــتطاع واضــ ــــو  اســ ـــى لــ ــ ـــلوب، أتمنـ ــ ـــم الأسـ ــ ــو علـ ــ  وهــ

والأســلوب لطلبتنــا في مراحــل التعلــيم العــام اســتخلاص هــذه المبــادئ مــن كتابــه 

وهــم لــو فعلــوا لأحــدثوا أكــبر ثـــورة في . وشرحهــا وتفــسيرها وضرب الأمثلــة لهــا

اهيـــة يحيـــى والد. عقليتنــا العامـــة وفي نهـــضتنا الثقافيـــة والأدبيـــة والفكريـــة المرجـــوة

حقي يملك بعد ذلك من حساسية القلب والعقل ما يفضل في نظـري كـل ثقافـة 

وذلـك لأن هـذه الحـساسية موهبـة ! مكتسبة، بـل ويفـضل  ليـسانس الآداب نفـسه

  .وما أ�در المواهب
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ا  ا ا  

هنــاك شـــبه اتفـــاق عــلى أن النقـــد هـــو فـــن تمييــز الأســـاليب، وبـــالطبع لم يكتمـــل 

ـــ ــةهــ ــ ـــصور الحديثـ ــوم إلا في العـــ ــ ــــصور . ذا المفهـ ــر في العــ ــ ــد ظهـ ــ ـــن قـ ـــد وإن يكـــ فالنقــ

القديمـــة معـــاصر لإنـــشاء الأدب، إلا أ�ـــه كـــان في أول الأمـــر تـــأ�يرا غـــير قـــائم عـــلى 

ـــديم  ــي القــ ـــسوف الإغريقــ ـــى جــــاء الفيلـ ــول، حتــ ـــددة الأصــ ــدارس محـ ـــاهج أو مــ منـ

لجميــع الفنــون فوضــع لأول مــرة في تــاريخ البــشر نظريــة فلــسفية عامــة ) أرســطو(

عنــدما أرجعهــا جميعــا إلى محاكــاة الطبيعــة والحيــاة، ثــم قــرر مــا هــو واضــح مــن أنهــا 

ــــيلة ــ ـــك في الوســ ــ ــ ــد ذلـ ــ ــ ــــف بعــ ــ ـــة، .. تختلــ ــ ــ ــــاة باللغـ ــ ــة والحيــ ــ ــ ـــــاكي الطبيعــ ــ ـــالأدب يحـ ــ ــ فـ

ـــما أن  ــــوان، كــ ـــالخطوط والألـ ـــصوير بــ ــم والتــ ــ ــــالنغم، والرسـ ـــا بـ ـــيقى تحاكيهــ والموســ

ا هــو ممكــن الوقــوع أو �ــا هــو واجــب المحاكــاة قــد تكــون �ــا هــو واقــع فعــلا أو �ــ

قع وللممكن وللمثال.. الوقوع   .أي أن المحاكاة تكون للوا

ــدفها رغـــــم اخـــــتلاف  ـــصدرها وهـــ ــدة الفنــــون في مــ ــطو وحـــ ــرر أرســـ ـــذلك قـــ وبـ

وسائلها، وإذا كان أرسطو قد استطاع أن يسيطر بنظريته العامة عن الفنـون عـلى 

لوســيط، بــل خــلال عــصر النهــضة ًالإنــسانية كلهــا تقريبــا خــلال العــصر القــديم وا

أ�ضا، وأ�ناء سيادة المذهب الكلاسيكي في القرن السابع عشر؛  فإن قرن الثورة 

الفكرية والاجتماعية التي أخذت تنمو وتشتد في القرن الثامن عشر حتى انتهت 

ــــام  ــــبرى عــ ــسية الكــ ــ ــــالثورة الفرنــ ـــطو، ١٧٨٩بــ ــيطرة أرســـ ــ ـــضا ســ ـــت أ�ـــ ـــد اجتاحـــ  قـــ

ــة وبحيـــث لم يكـــد يبـــدأ القـــرن ا لتاســـع  عـــشر حتـــى أخـــذت تظهـــر المـــذاهب الأدبيـ

ـــة،  ــ ــ ــسفية والجمالي ــ ــ ــه الفلـ ــ ــ ــه ومبادئـ ــ ــ ـــطو ونظريتـ ــ ـــلى أرســ ــ ــردت عــ ــ ــ ـــي تمـ ــ ـــة التــ ــ والنقديــ

ــق  ــ ـــل خلـــ ــ ـــاة بـ ــ ــة والحيــ ــ ـــاة للطبيعــ ــ ــــن محاكــ ـــرون أن الأدب والفــ ــ ــــسيون لا يــ ــ فالرومان
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وإبداع، ووسيلتهما ليست الملاحظة والتأمـل، بـل الإلهـام المبـدع والخيـال الخـلاق 

  .ا كان يرى أفلاطونعلى نحو م

وبتمرد الرومانسيين على أصل النظريـة وهـو المحاكـاة، كـان مـن الطبيعـي أن 

ًيتمردوا على جميع القواعد والأصول الكلاسـيكية التـي رأوا فيهـا قيـودا وأغـلالا 

على العبقرية والفردية، وكانت هذه الثورة الرومانسية أكـبر تمهيـد لظهـور المـنهج 

ولكـــن هـــل ظهـــور هـــذا المـــنهج . واخـــر القـــرن التاســـع عـــشرالتـــأ�ري في النقـــد في أ

وهل يستقيم .. ًالتأ�ري كان معناه التخلي عن المنهج الموضوعي وإغفاله نهائيا؟

النقد أو يمكن أن يستقيم على أساس مـن التأ�ريـة الخالـصة، أم أن التأ�ريـة مـنهج 

قــاييس فاســد يجــب عــدم الأخــذ بــه، ويحــسن أن نعــود إلى الموضــوعية ولــو وفقــا لم

  ومبادئ وأصول جديدة غير الأصول والمبادئ الأرسطية الكلاسيكية؟

ــة  ــع أن القــــرن العــــشرين وعــــصرنا الحــــاضر قــــد شــــهدا مجــــادلات حاميــ قــ والوا

حــول التأ�ريــة والموضــوعية والمفاضــلة بيــنهما في العمليــة النقديــة وخــصوصا بعــد 

  .أن نما التفكير نتيجة لازدهار العلوم في عصرنا الحاضر

ـــصو ــع فخــ ــــاص في إدراك مواضـــ ــذوق الخـ ــــا تـــــستند إلى الـــ ـــرون أنهـ ــة يــ ــ م التأ�ريـ

إن الـذوق ظـاهرة فرديـة لا : الجمال أو القيم في الأعمال الأدبية أو الفنية ويقولون

تخضع لمعايير عامة، بل من الشاق إرجاعها إلى عناصرها الأولية، فالـذوق شيء 

مـــل لا حـــصر لهـــا مـــن الجـــنس والـــتراث و البيئـــة والتكـــوين  مركـــب تـــدخل فيـــه عوا

العضوي والنفسي لكل إنـسان، وكثـيرا مـا تخـتلط بـه النـزوات والأهـواء والغـرور 

ــل عــــلى  والادعــــاء، ولا ســــبيل إلى إخــــضاع أحكامــــه لمنطــــق واضــــح، وقــــد يغنــــي كــ

  .ليلاه
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ولكننا مع ذلك لا نستطيع أن نغفل التأ�رية في العملية النقدية، بل لا ينبغي 

 الناقـد بتعـريض صـفحة روحـه أو مـرآة روحـه للعمـل لنا ذلك، فلابد من أن يبدأ

ـــك الأعـــــمال فيهـــــا ـــا تلــ ـــي تتركهــ ـــي ليتبـــــين الانطباعـــــات التــ ـــد . الأدبي أو الفنــ والناقــ

ًالفاقــد الحــساسية لا يــستطيع أن يكــون ناقــدا حقــا مــا لم يكــن قــادرا عــلى أن يتلقــى 

مــن العمــل الأدبي أو الفنــي انطباعــات واضــحة؛ لأ�ــه عندئــذ ســيكون كالــصفحة 

ة التربــة، ولــن تجديــه بعــد ذلــك في شيء جميــع قواعــد علــم الجــمال  المعتمــة، أو المــرآ

ــة ــ ــــن المختلفــ ــــوان الأدب والفــ ــه أو  أ�ــ ــ ـــوله ونظرياتــ ــــادئ . وأصـــ ـــة المبــ ـــل إن معرفـــ ــ بـ

ــد ــة وحـــدها لا تكفـــي لتكـــوين ناقـ ــة والفنيـ ومثلـــه في ذلـــك مـــن . والأصـــول الجماليـ

فتــه للمبــادئ التــي تتحــرك يظــن  أ�ــه يــستطيع أن يجيــد لعبــة الــشطرنج بمجــرد معر

قع أن الأمـر يحتـاج إلى دربـة ومـران  وفقا لهـا كـل قطعـة مـن قطـع هـذه اللعبـة، فـالوا

  .وحساسية وإدراك

وتجاربنا اليومية تثبت أ�ه لا يمكن أن يعنى أي وصف للوحة زيتية في دليـل 

المعرض عـن مـشاهدة تلـك اللوحـة وتلقـي الانطباعـات منهـا مبـاشرة، كـما أن أي 

ب لا يمكن أن يعطينا أي معرفة بمذاقه الخاصتحليل    .كيماوي لنوع من الشرا

إن كـل مركـب : ًورجال الكيمياء يفسرون هذه الحقيقة تفسيرا علميا بقولهم

ـــن  ــ ــــون مـ ــــثلا يتكــ ـــاء مــ ـــة، فا�ـــ ــــاصره الأوليـــ ــد في عنــ ــ ـــصائص لا توجــ ــه خـــ ــ ـــد فيــ تتولـــ

أن الأكسجين والأ�دروجين وفق نسبة محـددة، ومـع ذلـك فهـو مركـب سـائل مـع 

ــــسجين أو  ــ ــده في الأوكــ ــ ــ ــــاص لا تجــ ــ ــذاق خــ ــ ــ ــه مــ ــ ــ ـــــان، ولــ ـــين غازيـــ ــ ــ ـــصريه الأوليـ ــ عنـــ

  .الإيدروجين، وإنما جاءته تلك الخواص من  عملية التركيب والتفاعل ذاتها

ومــا يــصح في علـــوم ا�ــادة يــصح أ�ـــضا في الأدب والفنــون، فقــد نـــستطيع أن 

ع وشخـــصيات، ومـــع  نحلــل المـــسرحية إلى عناصرهــا مـــن حـــوار وأحــداث وصرا
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ـــــا  ــــرض لهـ ــــا لم نعـــ ـــوس مــ ــ ــأ�ير في النفـ ــ ــلى التـــ ــ ـــدرتها عــ ــ ـــدرك قــ ــ ـــــك لا نـ ــــب -ذلـ كمركـــ

ــددة -متكامــــل ـــب هــــذه العنــــاصر بنــــسبها المحــ ــا، وذلــــك لأن تركيـ ــفحة روحنــ  صــ

بعــضها مــع بعــض هــو الــذي يولــد قــدرتها عــلى التــأ�ير ويحــدد نوعيــة هــذه القــدرة، 

ن الاعــتماد وهكــذا يقــضي العلــم الــذي لا مفــر مــن أحكامــه الحتميــة؛ بأ�ــه لا مفــر مــ

على التأ�رية في إدراك حقيقة العمل الأدبي أو الفني وقدرته أو عجزه عـن التـأ�ير 

في الناس على نحو معين، وهذا هو الهدف النهائي لكل أديب أو فنان، قد يحققـه 

  .أو يخطئه التوفيق في تحقيقه

ف وإذا فالتأ�ريــة مرحلــة أولى وجوهريــة في النقــد الأدبي أو الفنــي، وإنــما أسر

ًالتأ�ريون عندما ظنوا أن تلك التأ�رية يمكن أن تصبح منهجا نقديا مكتفيا بذاته  ً

فقـراء مثـل هــذا الناقـد لا يـستطيعون الإفـادة مـن نقـده مــا . ويمكـن الوقـوف عنـده

ظل ذاتيا خالصا، ولابد للناقد التأ�ري من أن يعتبر تأ�ريته مرحلـة أولى يجـب أن 

ــه يتبعهـــا بمرحلـــة أخـــرى موضـــوعية يـــستط يع تحقيقهـــا بـــأن يحـــاول تبريـــر انطباعاتـ

وتفسيرها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، بحيث تصبح انطباعاته الخاصة وسيلة إلى 

المعرفــة التــي يمكــن أن تــصح لــدى الغـــير فيقتنــع بهــا، فهنــا يلجــأ طبعــا إلى مبـــادئ 

وأصــول الفــن الــذي ينقــده، لكــي يــستطيع تبريــر انطباعاتــه بحجــج عقليــة باعتبــار 

وإن يكن من المؤكـد . ل هو أعدل الأشياء قسمة بين الأصحاء من البشرأن العق

ــسه  ـــه وأحاسيـــ ـــع انطباعاتــ ـــسبيب جميــ ـــر وتــ ـــستطيع تبريــ ــن أن يــ ـــد لا يمكـــ أن أي ناقــ

ـــروب ـــة الهــ ـــة المرهفــ ـــحاق . الجماليــ ــديم إســ ـــربي القـــ ـــيقي العــ ــول الموســ وفي ذلـــــك يقـــ

المعرفــة ولا إن مــن الأشــياء أشــياء تــدركها «: الموصــلي في حديثــه عــن جمــال الــنغم

أي أن هنــاك مــن الجــمال مــا يدركــه الإنــسان بإحــساسه ولكنــه لا » تحــيط بهــا الــصفة

ــة  ــه وتبريـــره وتـــسبيبه بالـــصفات اللغويـــة، أي بـــالحجج العقليـ يـــستطيع العبـــارة عنـ

التـــي يـــستطيع الغـــير إداركهـــا، وبالتـــالي الاقتنـــاع بالإحـــساس الجـــمالي الـــذي تلقـــاه 
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ــد الخبــــير الحــــساس ــه : الواوقــــديما قــــ. الناقــ ــل مــــن الأ�لــ ــه مــــن المــــستحيل أن نجعــ إنــ

  .سقراطا

كــان المــنهج التــأ�ري والمــنهج الموضــوعي همــا اللــذان يتــصارعان في النقــد في 

أواخـــر القـــرن ا�ـــاضي وأوائـــل الحـــاضر قبـــل أن تظهـــر وتـــسيطر فلـــسفات جديـــدة 

ـــسلم  ــد تــ ـــي فلــــسفات لم تعــ ـــدافها في الحيـــــاة، وهـ ـــن وأهـ ـــلى وظــــائف الأدب والفـ عـ

الفلـــسفة : وأهـــم هـــذه الفلـــسفات. فنـــون بـــأنهما نـــشاط جمـــالي فحـــسبلـــلآداب وال

الاشتراكية والفلسفة الوجودية اللتان نـتج عـنهما مـنهج نقـدي جديـد نـستطيع أن 

نسميه بالمنهج الأ�ديولوجي، وهو منهج يختلف عما كان يسمى في أواخر القرن 

نـانين عـلى أسـاس ا�اضي بالمنهج الاعتقادي، فهو لا يريد أن يؤاخذ الأدبـاء والف

من معتقدات خاصة يتعصب لها الناقد وتعمى بصيرته، على نحو مـا كـان بعـض 

ـــترم  ــ ــه لا يحــ ــ ــولتير؛ لأ�ـــ ــ ـــر كفـــ ــ ـــر حــ ــ ــــشوهون أدب مفكــ ـــذين يـــ ــ ــــصبين الــ ــــاد المتعـــ النقـــ

الاحترام الكافي في نظرهم عقائد المسيحية، ويسخر من رجال الدين، ويـرى أن 

 بـل يـسعى المـنهج الأ�ـديولوجي مصدر نفوذهم إنما هو جهـل العامـة وغبـاؤهم؛ 

إلى تبــين مــصادر الأدب والفــن مــن جهــة، وأهــدافها أو وظائفهــا مــن جهــة أخــرى 

عند هـذا الأديـب أو ذاك، وهـو في المفاضـلة بـين المـصادر والأهـداف عنـد الأدبـاء 

ــــب  ـــة ومطالـ ـــات البيئــ ــــصر وحاجــ ــق العـ ــلى منطـــ ــ ـــز عـ ـــما يتركــ ـــين إنــ الفنـــــانين المختلفــ

ــرد تــــسلية أو فهــــذا ا. الإنـــسان المعــــاصر ــودا مجــ لمــــنهج يـــرى أن الأدب والفــــن لم يعــ

هـروب مــن الحيــاة ومـشاكلها وقــضاياها ومعاركهــا، وأن الأديـب أو الفنــان يجــب 

ألا يعـيش في المجتمــع ككـائن طفــيلي، أو شـاذ أو جبــان هـارب، أو ســلبي بــاك، أو 

ــــب  ــــا الأديـــ ـــستقي منهــ ــ ـــي يــ ــ ــــصادر التـ ـــرض للمـــ ــ ـــدما يعـ ــ ـــو عنــ ــ ـــسوخ، وهـ ــ ــــرج ممــ مهــ

ـــد  ـــة، موضــــوعاته قــ ــة الباليــ ـــة التاريخيـــ ـــلى التجربــ ـــة عــ ـــة المعاشــ ــة الحيــ يفـــــضل التجربـــ

وبخاصـــة إذا لم تـــصلح وعـــاء لمـــشكلة معـــاصرة تـــشغل الأديـــب أو تـــشغل مجتمعـــه 
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ــة ــ هنـ ــــسانيته الرا ــل . وإنـ ــ ــــوع، بـ ــــالنظر في الموضـ ـــي بـ ــديولوجي لا يكتفــ ــ ـــد الأ�ـ والنقــ

ــــا ــ ـــن أفكــ ــ ــ ــــان مـ ــ ــه الأدب أو الفنــ ــ ــ ـــه فيــ ــ ــ ـــا يفرغـ ــ ــ ــــضمون؛ أي إلى مـ ــ ــــاوزه إلى المــ ــ ر يتجــ

ــــان  ـــان مختلفـ ــه أديبــ ــ ـــصب فيـ ــد يــ ــ ـــد قـ ـــوع الواحــ ـــر، فالموضــ ــة نظــ ــ ـــيس ووجهـ وأحاســ

مفهومين متناقضين تبعا لاختلاف نظرة كل منهما إليه واختلاف طريقة معالجتـه 

  .له

ويرى المنهج الأ�ديولوجي بحق أن ما كـان يـسمى في أواخـر القـرن ا�ـاضي 

 فيـه معـارك الحيــاة بـالفن للفـن لم يعـد لـه مكـان في عـصرنا الحـاضر، الـذي تـصطرع

وفلـــسفاتها المتناقـــضة، وأن الأدب والفـــن قـــد أصـــبحا للحيـــاة ولتطويرهـــا الـــدائم 

ويـرى النقـد مجـرد صـدى للحيـاة، . ًنحو ما هو أفضل وأجمل وأكثر إسعادا للبـشر

بل يجب أن يصبحا قائدين لها، فقد انقضى الزمن الذي كـان ينظـر فيـه إلى الأدبـاء 

 من الفرديين الآبقين الشذاذ، أو المنطوين عـلى أ�فـسهم والفنانين على أنهم طائفة

أو المجــترين لأحلامهــم وآمــالهم الخاصــة، أو البــاكين لــضياعهم وخيبــة آمــالهم في 

ــي يلتــــزم الأدبــــاء والفنــــانون بمعــــارك شــــعوبهم وقــــضايا  الحيــــاة، وحــــان الحــــين لكــ

ــــشافات  ـــه الاكتــ ـــسير فيـــ ـــصر تــ ـــة في عـــ ـــا وبخاصـــ ــــسانية كلهــ ـــصير الإنــ ــــصرهم ومـــ عـ

ــة، وقـــد تـــساء اســـتخدام تلـــك الاكتـــشافات فتـــصبح وســـيلة الع لميـــة بخطـــى حثيثـ

ــن إســـعادهم، وذلــــك مـــا لم ينــــشط رجـــال الأدب والفــــن إلى  لتـــدمير البــــشر بـــدلا مــ

ـــلى  ـــساني عـ ـــة الــــضمير الإنـ ـــدان البــــشري وتنميـ ـــة الوجـ ــل مــــسئولياتهم في تغذيـ تحمــ

 أصـدق النحو الذي يمكن البشر مـن الـسيطرة عـلى العلـم وتـسخيره لخـيرهم ومـا

إن علـــما بــلا ضــمير خـــراب «: عنــدما قــال» رابليــه«مفكــر عــصر النهــضة الفرنـــسي 

ومـصير الإنـسانية كلهـا رهـين بتنميـة هـذا الـضمير بفـضل تحمـل الأدبـاء . »للـنفس

ــة  ــة، والـــسير بتلــــك المـــسئوليات بــــنفس الخطـــى الحثيثــ والفنـــانين لمـــسئولياتهم كاملــ

  .التي يسير بها اليوم التقدم العلمي

o b e i k a n . com



  ١٧٨ ا واد اون

اس كـــل هـــذه الحقـــائق نـــرى المـــنهج الأ�ـــديولوجي في النقـــد ينـــاصر وعـــلى أســـ

اليــوم عــدة قــضايا أدبيــة وفنيــة كبــيرة مثــل قــضية الفــن للحيــاة، وقــضية الالتــزام في 

ـــصدي ـــن الـ ـــلى الأدب أو الفـ ــد عـ . الأدب والفــــن، وتفــــضيل الأدب أو الفــــن القائــ

ـــض قــــع الحيــــاة المعــــاصرة وقـ ـــرتبط بوا ــذه القــــضايا تـ ـــل هــ ـــح أن كـ اياها ومــــن الواضـ

قعيـــة لـــيس معناهـــا  ومعاركهــا، وإن يكـــن مـــن الواجـــب أن نفطــن أ�ـــضا إلى أن الوا

قعيــة بالمــضمون الــذي  قــع ولا تــصويره آ�يــا، وذلــك لأن العــبرة في الوا محاكــاة الوا

قـع والحكـم الـذي  قع، أي وجهة نظره إلى هـذا الوا يصبه الأديب أو الفنان في الوا

الفنيـة التـي اختارهـا لموضـوعه، ولـذلك يريد أن يوحي إلينا به من خلال الصور 

ــي عرفهــــا الغــــرب في  ــة متــــشائمة التـ ــردة، بـــل هنــــاك واقعيـ ــة مجــ ليـــست هنــــاك واقعيـ

القرن التاسع  عشر، وهي التي تؤمن بأن الإنسان شرير بطبيعته وبحكم تكوينه 

الفــسيولوجي نفــسه، وكأ�ــه بــذلك شر حتمــي لا فكــاك منــه إلا بــأن يغــير الإنــسان 

قعية المتفائلة التي . ويةمن طبيعته العض وإن لم تنكـر وجـود الـشر في -وهناك الوا

 إلا أنها تعد أن الشر عرض تولده  عند الأفراد ظروف المجتمع الفاسدة -الحياة

وتكوينـــه المورفولـــوجي غـــير الـــسليم، ومـــن ثمـــة فـــلا محـــل للتـــشاؤم، لأن أســـباب 

  .و مصدر تفاؤلهمالشر من الممكن إزالتها، وبذلك يعود الإنسان خيرا، وهذا ه

والشيء الذي نحرص على أن نخـتم بـه حـديثنا عـن المـنهج الأ�ـديولوجي في 

وكل ما يرجوه هو أن . النقد هو منهج لا يريد أن يسلب الأدب أو الفنان حريته

ــه بطريقـــة تلقائيـــة، وهـــو  يـــستجيب الأدب والفنـــان لحاجـــات عـــصره وقـــيم مجتمعـ

ــع؛ أدرك مـــسئوليته الكاملـــة، لابـــد مـــستجيب إذا فهـــم وضـــعه الحقيقـــي في الم جتمـ

ونهـض بالــدور القيــادي الحــر الــذي يعــزز مكانــة الأديــب والفنــان، ويرتفــع بهــا إلى 

مـستوى الإيجابيــة الفعالــة التـي يعتــبر الاحتفــاظ بــالقيم الفنيـة الجماليــة أهــم وســيلة 

ــه المميــــز  ــن بغــــير القـــيم الجماليـــة والفنيــــة، لا يفقـــد طابعـ لتحقيقهـــا، فـــالأدب أو الفـ
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ب، بل يفقد أ�ضا فاعليته؛ لأن تلك القيمـة الفنيـة والجماليـة هـي التـي تفـتح فحس

لو صيغت الحقيقة امرأة لأحبها «: وحتى قال أفلاطون. أمامه العقول والقلوب

ــــا ــــاس جميعهــ ــول » «النــ ــ ء العقــ ـــــتهوا ــــلى اسـ ـــه عــ ــ ــــمال وقدرتـ ة للجــ ـــرأ ــ ـــز للمـ ــ ــــو يرمـ وهــ

  .»والقلوب

ـــنهج الأ ـــدد المــ ــة يحــ ــ ـــذه الأســـــس العامـ ـــل هــ ـــد وفي ضـــــوء كــ ــــديولوجي في النقــ �ـ

  :وظائفه في ثلاث مهام هي

تفـــسير الأعـــمال الأدبيـــة والفنيـــة، وتحليلهـــا مـــساعدة لعامـــة القـــراء عـــلى : أولا

ميهــا القريبــة والبعيــدة، وفي هـــذه الوظيفــة يعتــبر النقــد عمليـــة  فهمهــا، وإدراك مرا

لـــف ّخلاقــة قــد تــضيف إلى العمــل الأدبي أو الفنـــي قــيما جديــدة ربــما لم تخطــر للمؤ

  .على بال، وإن لم تكن مقحمة عليه

ـــضمونه : ًثانيــــا ـــة، أي في مـ ـــستوياته المختلفـ ــي في مـ تقيــــيم العمــــل الأدبي والفنــ

وشـكله الفنــي، ووسـائل العــلاج كاللغـة في الأدب، والتكــوين والتلـوين وتوزيــع 

عـاة تطـور  الضوء والظلال في التصوير مثلا، وذلك وفقا لأصول كل فن مـع مرا

  .القرونتلك الأصول عبر 

توجيـــه الأدبـــاء والفنـــانين في غـــير تعـــسف ولا إمـــلاء، ولكـــن في حـــدود : ًثالثـــا

ـــاء  ــه مـــــن الأدبــ ــ ـــيم العـــــصر وحاجـــــات البـــــشر ومطـــــالبهم ومـــــا ينتظرونـ التبـــــصير بقــ

والفنانين، وهذه وظيفة يدور حولها اليوم جدل شديد، ولكنه جدل ينصرف إلى 

تــه، وكــل مــا يجــب أن نحــذره الأســلوب والنــسب أكثــر ممــا ينــصرف إلى المبــدأ في ذا

في أداء هـــذه الوظيفـــة هـــو عـــدم خنـــق العبقريـــات، أو حرمانهـــا مـــن الحريـــة التـــي لا 

ــه  ــا بــــدونها، وإن كانــــت العبقريــــة الــــصادقة قــــادرة عــــلى أن توجــ تـــصلح الحيــــاة ذاتهــ
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  ١٨٠ ا واد اون

ــــصر  ــ ــذا العـــ ــ ــ ـــضيات هــ ــ ــ ـــصرها وبمقتـ ــ ــ ـــل بعـ ــ ــ ــــسها، وأن تنفعـ ــ ــود نفــ ــ ــ ـــــسها وأن تقــ ــ نفـ

قــة أن تتــسكع أو تهــرب، فالعبقريــة قــدرة وحاجـات البــشر، ولا يمكــن لعبقريــة ح

إيجابيـــة فعالـــة، وبغـــير الإيجابيـــة لا تـــستطيع أن تعـــيش وأن تثمـــر، وأمـــا الهـــروب أو 

  .التسكع فمن خصائص أشباه العبقرية لا العبقرية ذاتها

ــه في  ــدد مجــــال عملــ وهكـــذا يتــــضح لنــــا كيـــف أن المــــنهج الأ�ــــديولوجي قـــد حــ

ــه في تفــــسير تقــــسيم النظـــر في مــــصادر الأدب والفــــن وأهــــدافه ما، كـــما حــــدد وظائفــ

  .وتوجيه الأعمال الأدبية والفنية
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  ١٨١  ا واد اون

  

  الفهرس

  

 ٣...............................................................................تقديم

 ٥.............................................الشيخ حسين المرصفي والوسيلة الأدبية

 ٧............................................................:»الأورجانون«الوسيلة و

 ١١.....................................................................:منهج البحث

 ١٤........................................................................:فن الموازنة

 ١٧.....................................................................النقد التقليدي

 ١٨..............................................................................خاتمة

 ١٩............................................................ميخائيل نعيمة والغربال

 ٢٣..................................................................:والديوانالغربال 

 ٢٥.....................................................................:المنهج النقدي

 ٢٧...................................................................:المقاييس الأدبية

 ٣١.......................................................................:معركة اللغة

 ٣٤.............................................................:بين العامية والفصحى

 ٣٦....................................................................:النقد التطبيقي

 ٣٧.............................................................:مستقبل الأدب العربي

 ٣٧......................................................................:تكوين نعيمة
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  ١٨٢ ا واد اون

 ٣٩.......................................................................:همس نعيمة

 ٤٠...........................................................ًعبد الرحمن شكري ناقدا

 ٤٣.................................................................:المذهب الوجداني

 ٤٥..................................................................:الخصائص الفنية

 ٤٩....................................................................:الخيال والوهم

 ٥١............................................................:مشكلة التعبير الشعري

 ٥٧....................................................................:وحدة القصيدة

 ٥٨.....................................................................:النقد والذوق

 ٦٠...........................................................ًعباس محمود العقاد ناقدا

-٦٠..............................................................................- ١ 

 ٦٠.................................................................:النقد والدراسات

 ٦١........................................................:فصول من النقد عن العقاد

 ٦٣.................................................................:العقاد ومعاصروه

 ٦٧...............................................................:موازنة بين الفصول

 ٦٨......................................................................:فلسفة العقاد

 ٧٢................................................................:الدعوة إلى التجديد

-٧٨..............................................................................- ٢ 

 ٧٨.................................................................:نقد الشعر الغنائي

 ٨١....................................................................:العقاد وشوقي

 ٨٣......................................................................:المعركة الفنية
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  ١٨٣  ا واد اون

 ٨٤....................................................................:وحدة القصيدة

 ٨٨....................................................................:مقاييس المعاني

 ٩١.................................................................:الشاعرية والتشبيه

 ٩١.....................................................................:يزالعقاد وقمب

 ٩٧........................................................................:النقد البناء

-٩٧..............................................................................- ٣ 

 ٩٧......................................................................:نظرية الشعر

 ٩٩.......................................................................:مجال الشعر

 ١٠١..............................................................:موضوعات الشعر

 ١٠٤...............................................................:الشعر والمضمون

 ١٠٩...........................................................:منهج الدراسة الأدبية

 ١١٩...........................................................................:خاتمة

 ١٢٠...................................................ًإبراهيم عبد القادر ا�ازني ناقدا

 ١٢١.........................................................: غاياته ووسائله-الشعر 

 ١٢٣..........................................................:ا�ازني وحافظ إبراهيم

 ١٢٨.................................................................:ا�ازني وشكري

 ١٣١..............................................................:ا�ازني والمنفلوطي

 ١٣٣...................................................................:خاتمة المرحلة

-١٣٤............................................................................- ٣ 

 ١٣٧...............................................................:الدراسات الجمالية
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  ١٨٤ ا واد اون

 ١٣٨........................................................:نظرية الوصف والتصوير

 ١٤٠....................................................................:قضية المجاز

 ١٤٠....................................................................:قضية الخيال

 ١٤٢...............................................................:الدراسات الأدبية

 ١٤٤......................................................................:دائرة النقد

 ١٤٨....................................................................لويس عوض

 ١٥١...................................................لويس عوض والنقد التفسيري

 ١٥٤...............................................................الملحمة والمسرحية

 ١٥٥...................................................................بناء ميتافيزيقي

 ١٥٨..................................................................مشقات التفسير

 ١٦١.................................................................بيني وبين لويس

 ١٦٢.................................................................في الشعر والقصة

 ١٦٣..................................................................ًيحيي حقي ناقدا

 ١٦٤..................................................................ًيحيى حقي ناقدا

 ١٦٨.........................................................................فظاتتح

 ١٧١.................................................................أصالة يحيى حقي

 ١٧٢.....................................................المنهج الأ�ديولوجي في النقد
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